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اقتراب ودى من عالم رضا البهات السرى
كــتّــاب جيل السبعينيات  أهــم  البهات أحــد   ويــعــد رضــا 
ــة، ويـــبـــدو مــنــجــزه الأدبــــــى نــوعــيًــا  ــريـ ــة المـــصـ فـــى الـــســـرديـ
إلى  نافذة  ولغة  شفيف،  إنسانى  بحس  مسكونًا  للغاية، 
سيكولوجية المتلقى، وحضور دال للأيديولوجيا بوصفها 
والمــبــاشــرة. وتبدو  الــصــراخ  المعنى، لا بحثًا عــن  بحثًا عــن 
»شمعة  و  بشرية«،  و»طقوس  اليوسفى«،  »بشاير  نصوصه 
البحر«، و»ساعة رملية«، وغيرها تعبيرًا عن منجز متميز 

فى متن السردية العربية.
فــى »بــشــايــر الــيــوســفــى«، الـــروايـــة الأثــيــرة لـــدى جمهور 
للتحولات  مــراجــعــة  ثمة  الــبــهــات،  رضــا  للكاتب  المتلقين 
المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــى حــــدثــــت فـــــى الــــــواقــــــع المـــــصـــــرى فــى 
موزعًا  للرواية  الشكلى  التقسيم  جاء  ولذا  السبعينيات؛ 
اليوسفى«  »بشاير  الأول  الجـــزء  مــركــزيــن،  جــزءيــن  على 

والجزء الثانى »المبدولون«.
وفى روايته »شمعة البحر« يتخذ رضا البهات من الريف 
المــصــرى فــضــاء لــنــصــه، ويــجــعــلــه مـــركـــزًا لــلــســرد، ويصبح 
شــخــوص المـــكـــان، وفـــى مــقــدمــهــم الجــــدة، والــشــيــخ جــال 
علامة  سامبو،  والشيخ  الباز،  والشيخ  ومعاطى،  أبوستة، 
والتمرد،  الــونــس،  على  الـــدال  الــعــنــوان  يلخصها  ثقافية 
البحر«؛ ومن ثم يتواتر حضور  المستعرة »شمعة  والرغبة 
مفردة الشمعة بوصفها دالً مركزيًا فى الرواية عبر أكثر 
من صيغة، فتأتى عابرة على لسان البطل المركزى للرواية 
»الشيخ جلال«، حين يشير إلى الفتاة الموشّاة بالحزن أن 
توقدها لزوجها طلعت، ثم تأخذ مسارًا فنيًا مغايرًا حين 
الرغبة  باشتعال  إيــذانًــا  بوصفها  المعبد«  »شمعة  تحضر 
فى جسد الفتاة اليونانية، ثم تأخذ بعدًا أسطوريًا: »سرّ 
الوجود لم يكن أبــدًا غير ســراج ضئيل بيد امــرأة، يسمّى 
والشعلولة،  والعافطة  والسّهّارى،  والشيخ على،  اسة،  الونَّ
ثم صــاروا يطلقون عليه شمعة البحر، لا يفارق بيتًا ولا 
يدًا فى الخلاء، وعندما يأكل الشق قمره يصير هو الضوء 
الوحيد الذى يهدى العابر ظلً فى الليل الكافر«. وصولً 

إلى شيوع الدلالة بوصفها تعبيرًا عن الممارسة الحياتية 
فى قرية مصرية. 

هـــى روايـــــة مــســكــونــة بــالــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، وتجــلــيــاتــهــا 
الاجتماعية  والعادات  الطقوسية  الممارسة  من  الخلاقة، 
ال،  »زيارة المقابر واختلاط الموت بالحياة« إلى الأغنية والموَّ
والمعتقد، حيث ثمة »شمعة فى طبق صاج، تضىء لأيدى 
الــنــســاء عــلــى المـــــوردة فـــى الــفــجــر، ولــعــيــونــهــن فـــى أوقـــات 

الحزن، يسمينها شمعة البحر«.
والحكايات،  بالشخوص،  متخمة  البحر«  »شمعة  تبدو 
يمثل الشيخ جلال مركز الحكى فيها، نراه يوصف باسمه 
تارة، أو لقبه العائلى تارة أخرى »جلال أبوستة«، أو بعاهته 
تارة ثالثة »جلال الأعــرج«، كل وفق المسار السردى وسياق 
الحكاية. ويظل جلال فى ذلك كله جامعًا بين كل شىء 
لمئة  الآن نفسه  فــى  ومــؤرقًــا  الــروايــة، يعيش مبتهجًا  فــى 
فيبدوان  الباز،  الشيخ  ومعه  يحياه  الزمان  من  قرن  عــام، 
ــر يمثل  نقيضين بــامــتــيــاز، أحــدهــمــا يمثل الحــيــاة، والآخـ
الموت. أولهما يمثل البهجة والثانى يمثل الكراهية. يبدو 
الروح  وتعبيرًا حيويًا عن  الشعبى،  للتدين  ترميزًا  جلال 

المصرية وهى تعابث العالم وتؤانسه. 
وفى مجموعته القصصية »ليلة للغنا« يتوافر الكاتب 
رضا البهات على جملة من الحكايات التى لم تزل قادرة 
للحكاية،  ملازمًا  فعلً  بوصفها  الدهشة،  استدعاء  على 
والــبــدء ممــا هــو إنــســانــى فــى مجموعة تتشكل مــن أربــع 
المحكية  القصص  من  ثــاث  تعقبها  قصيرة،  قصة  عشرة 
الشركسى/  الديك  تتزوج  »الجميلة  والفتيات:  للفتيان 

حكاية الأميرة وابن الحداد/ لعبة الغابة«.
واللافت أن »حكايات للفتية والفتيات« فى استدعائها 
للرؤية  تبدو متممة  والفانتازى  الأسطورى  نمط الحكى 
وصبغه  الواقعى  على  اتكائها  فى  المجموعة  فى  السردية 
بــطــابــع جــمــالــى خــــاص، والــنــظــر إلــــى المــتــعــن مـــن زوايــــا 
تخييلية مختلفة، بدءًا من قصة »أجمل بنت فى الدفعة« 

فى الاستهلال/ ووصولً إلى »جيبة ديرتى« فى الختام.
ثمة محاولة للتعبير الجمالى فى المجموعة عن واقع 
متحول، عن ماضٍ لم يزَل فاعلً، عن التقاطات إنسانية 
تملك حضورها فى حيوات الرواة داخل القصص، والذين 
كــمــا فى  المــتــكــلــم  بــن الحــكــى بضمير  مــا  يــتــنــوع حكيهم 
قــصــص »أجــمــل بــنــت فــى الــدفــعــة/ عــمــود الإيمــــان/ ليلة 
عيون..  ونسة/عيون..  مظلم/  ممر  خــال/  مقعد  للغنا/ 
عيون/ القمر وكيس الطحين/ تشابك بالإصبعين/ جيبة 
ديرتى«، أو الحكى بضمير الغائب كما فى قصص »الريس 
حسنين/ آسفة.. آسفة جدًا، الخزينة/ امرأة فى الزحام/ 

تشابك بالإصبعين«.
فى »أجمل بنت فى الدفعة« تلوح أمل، ويلوح معها زمن 
الرفاق  مثل  تكن  لم  أنها  الرغم  وعلى  بامتياز،  سبعينى 
فى وعيها السياسى، لكنها كانت شفافة مثل حلم، هكذا 
يقدمها السارد فى القصة، هذا السارد الذى يبدو متورطًا 
فى الحكاية وجزءًا مركزيًا منها، وحين يلقاها بعد سنوات 
طوال لم تكن التغيرات التى طالتها كثيرة، بينما تبدل هو 

قليلً، وصارا معًا محاصرين براهن من التيه والارتباك.
ــى »الـــريـــس حــســنــن« يــحــتــل الــصــبــيــة الــصــغــار حيز  وفـ
العجلاتى«؛  حسنين  »الــريــس  على  قلقين  يبدون  الــســرد، 
مرهونًا  أصبح  القاحل  عالمهم  فى  الوحيدة  متعتهم  لأن 
ــه الـــتـــى يـــؤجـــرهـــا لــهــم بمحبة  ــ ــاتـ ــ بــالــعــم حــســنــن ودراجـ
وتسامح شديدين، لذا لم يكن غريبًا أن يذهبوا للمسجد 
للصلاة  البائس  لحيهم  المقابل  الراقى  الحــى  فى  الكبير 

والدعاء من أجل شفائه. 
يديه  إحــدى  فقد  الــذى  »نبيل«،  البطل  الضابط  يبدو 
وقدميه فى الحرب، فى قصة »عمود الإيمان«، علامة على 
بالحياة، فى قصة لا تحــوى صراخًا  المــوت  يقاومون  بشر 
أيديولوجيًا زاعقًا، بل تنطلق من وعى بالضرورة الحياتية 
فى  مــتــورط  ســارد  عينى  عبر  العالم،  محبة  مــن  المعاشة، 
الحكاية، يبدو صديقًا لبطلها المركزى »نبيل«، هذا الذى 

لا نعرف اسمه إلا بعد حين، وفى نص تهيمن عليه تلك 
أكثر من  يعرف  فالسارد لا  الــســرد،  فــى  المصاحبة  الــرؤيــة 
ويبدو  ذاتــه،  الوقت  فى  معهم  للحقيقة  ويتوصل  قــرائــه، 

»نبيل« مفعمًا بالحيوية رغم بتر أعضائه الجسدية.
تبدو »ليلة للغنا« بمثابة القصة المركزية فى المجموعة، 
تحمل  لكونها  ولكن  المجموعة،  غــاف  تتصدر  لكونها  لا 
الـــدلالـــة الــكــلــيــة لــلــنــص، فــتــعــبّــر عــن مــخــزونــه الإنــســانــى 
الوافر، واستيلاده الدهشة من رحم حكايا واقعية بامتياز، 
فثمة سارد يحكى لنا عن »الأغراب«، الذين يسكنون قريبًا 
مــن المــكــان، عــن عــالــم يسكنه »الــغــجــر« الــذيــن يــبــدون فى 
التحلل من أى  المكان علامة على  الوعى الجمعى لأبناء 
رحمهما  ومــن  بالحقيقة،  الفانتازيا  تختلط  هنا  قيمة، 
تخرج »جورية« الساحرة مثل ملاك، المغوية مثل شيطان، 
لكن لا رؤية حدية للعالم فى النص، ولا أحكام قيمة، إنما 
تنتهى عن بشر  التى لا  المــدلــولات والحكايات  متسع من 
الفاتنة  فجورية  الــغــوايــة،  موطن  هــى  ــرأة  وامـ مختلفين، 
ــارد«، ويجتمع  ــسـ الـ »شــقــيــق  الــقــريــة  مــن  ــا  تستقطب شــابً
ــر، ثــم يــنــفــضّــون دون فعل  الأهـــل كــل مــســاء لمناقشة الأمــ
حالً  تخلق  التى  الحكايات  بعض  يــروون  فقط  حقيقى، 
»هكذا  الفرعية:  بالحكايات  وترصيعه  السرد  إشباع  من 
تــبــددت الــلــيــلــة أيــضًــا مــن دون طــائــل، وتــهــيــأوا للرحيل. 
اتفقوا على موعد آخر، بعد أن منحوا زوجة أخى بعض 
المال، غير أننى من تلك الليلة عرفت أنهم يكذبون. فقد 
كانوا جميعًا يتمايلون فى نشوة يوم رقصت جورية فى يوم 
راودتهم  التى  المــرأة الحلم  وتبدو »جورية« بمثابة  المولد«. 
جميعًا، غير أن المجتمعات المغلقة تظل أسيرة لتناقضات 

فادحة، تؤثر فى حركة أفرادها ونوازعهم الشخصية.
»مــقــعــد خـــال« تصبح »صـــبـــاح« بمــثــابــة الشخصية  فــى 
ــام،  ــ الحـــافـــزة المــحــركــة لــلــســرد، والـــدافـــعـــة بـــه صــــوب الأمـ
فــالــســارد الـــذى يــذهــب لأداء الخــدمــة الــعــامــة فــى إحــدى 
يجد  الأمــيــن،  مــن  أبنائها  بعض  لتعليم  النائية  الــقــرى 
وجهلً،  فــقــرًا  الــقــاع،  خلف  يكمن  هامشًا  مختلفًا،  عــالًمــا 
الدراسى يقابل سيدات  وبشرًا على الحافة، وفى الفصل 
وفــتــيــات لا حيلة لهن ســوى الانــتــظــار، وعــلــى الــرغــم من 
تــقــدم »صــبــاح« فــى الـــدراســـة إلا أنــهــا تغيب فــجــأة مثلما 
ظهرت فجأة، لعلها تزوجت، غير أن ســؤالً فطريًا يخرج 
من قروية بسيطة يبدو جوهرًا للنص والحكاية معًا، فى 
مختتم بديع للسرد:  »- فين صباح.. معدتش بتيجى ليه؟ 
بــالابــتــســام. غير واحـــدة رفــعــت يدها،  اكتفت الحــاضــرات 
ولم أكن سألت عن شىء يخص الــدرس. قالت المــرأة إنها 
الــذى يعمل  وأن  كانت تظن الحــروف كثيرة، كثيرة جــدًا. 
كل هذا الكلام الــذى فى الكتب حــروف بلا عــدد- أضافت 
بيعملوا كل حاجة فى  اللى  فى دهشة- طلعوا 28 حــرف 
الدنيا.. فى الحقيقة كانت أول مرة أفكر بأن الـ28 حرفًا لا 
تصنع الكلمات فقط، بل كل حاجة فى الدنيا، كل حاجة«. 
وفى »ممر مظلم« يبدو شبق الممرض بالطبيبة خلاصًا 
من نوع آخر، ويبدو التواطؤ بالصمت الذى مارسته تعبيرًا 
بالقسوة،  مسكون  عالم  فى  وجسدى،  نفسى  احتياج  عن 
الميتة، ومــواء القطط والقمامة  والمــوت، وروائــح الأجساد 
ذات الــلــون والــرائــحــة المــقــززة، وتــتــواتــر هــذه الــرائــحــة فى 
قصص أخرى داخل المجموعة، بحيث يصير »المستشفى« 
أحـــد الأمــكــنــة المــركــزيــة داخـــل المــجــمــوعــة بمــا تحــويــه من 

تفاعلات إنسانية خصبة.
وفى قصة »الخزينة« يلوح »الرجل البركة«، الذى صارت 
تــوبــتــه مــضــرب المــثــل، ولا يــجــد المــجــمــوع غــيــره كــى يفتح 
»آســفــة.. آسفة  وفــى  التى ضــاع مفتاحها،  العمدة  خزينة 
جدًا« نصبح أمام قصة تبدو مقطعًا من نص سردى طويل 
ومكثف، وفــى »عــيــون.. عــيــون.. عــيــون« ثمة أجــســاد ميتة 
وأخرى تدب فيها الحياة، عالم متغير باستمرار، ويتماس 
الكبير  المــصــرى  للمطرب  شهيرة  أغنية  مــع  هنا  الــعــنــوان 

محمد منير.
فــى »جــيــبــة ديــرتــى« يــبــدو »حــمــدى« عــامــة عــلــى تحــول 
وابنتهما،  »منى«،  زوجته  حياة  يحيل  عاصف،  اجتماعى 
إلى جحيم، ويصبح هاجس المال والاستثمار فى البورصة 

مقرونًا بهوس التطرف لديه. 
عن عالم يتجادل فيه الموت والحياة، والمرض والصحة، 
والجـــدب والــعــطــاء، مــوصــول بسياق مــتــحــول، وإطـــار من 
الــتــديــن الــشــكــلــى، والـــهـــوس الاســتــهــاكــى، ثــمــة حــكــايــات 
قارئها  تشد  للغنا«،  »ليلة  متن  فى  تنمو  ضافية  إنسانية 

إلى عالم أكثر جمالً ورحابة وحرية.

كان رضا البهات حاضًرا، ضمن كتّاب بارزين، فى 
رسالتى للدكتوراه فى العام 2009، وحملت عنوان 

»بنية المساءلة فى الرواية المصرية عند جيل 
السبعينيات«، وأعيد نشرها للقارئ العام تحت 
عنوان »جيل السبعينيات فى الرواية المصرية.. 

إشكاليات الواقع وجماليات السرد«، فى ديسمبر 
2014، حينها كتبت عن روايته المهمة »بشاير 

اليوسفى«، ولم نكن قد التقينا بعد، حتى هاتفنى 
فى العام 2015، عقب نشر الكتاب، ودوائر التلقى 

والقراءة التى صنعها فى مصر والعالم العربى آنذاك 
لدى الباحثين والكتاب والنقاد والمثقف العام على 

حد سواء، وبدأت بيننا صداقة ممتدة. ناقشت 
أعماله الإبداعية أكثر من مرة، وكان مثقفًا رفيعًا، 

وصديقًا يحمل روحًا صافية، وديعة، وطيبة. 

مؤمن المحمدىالحكاية كلها فى الزقاق 

مكتبتى

الزقاق مسدود فى  الحارة مفتوحة من الاتجاهين، 
نهايته. دا الفارق الأساسى بين الاتنين. طبعًا، الدنيا 
ما مشيتش بـ هذه التفرقة الصارمة على طول الوقت، 

لكن هذا كان أساس »التخطيط« إن جاز التعبير.
الشاعر الألفة صبرى السيد كان له كام سطر لاقط 

فيهم الفكرة دى:
ولـ إنى شاعر رقيق

القلب حب بـ جد
مليون سؤال ولا جالى منك رد

وآدى النهاية
عشق الفقارى زقاق

بـ يطول صحيح 
لكن نهايته سد.

طبيعة الزقاق كـ مكان بـ تخلق واقع معين، هو إنك 
مهما تقدمت فيه لازم تلف وترجع تانى، لـ إنك لو عايز 
تروح حتة مختلفة فـ دا مستحيل، لازم تقفز من فوق 
اللى حايش طريقك، ودا مش ضمن  الحائط/ السد 
احتمالين  قدام  إنت  هنا  فـ  البشرية،  قدراتك  نطاق 
مالهمش تالت، يا تقضى حياتك جوه هذا الزقاق، يا 

إما ترجع من مطرح ما جيت.
لو فكرنا فى الاحتمال الأول، إنك تقضى حياتك فى 
الزقاق، فـ هل هنا الزقاق دا بقى ملاذ ولا بقى سجن؟ 
الأمر متوقف على مدى استسلامك التام، الاستسلام 
اللى بـ يسموه شعبيًا »الرضا«، إذ إنه أى طموح، أى أمل 
هو منتهى الخطر، ولو ما عندكش حالة الرضا التام 
دى هـ تقعد فى هذا الزقاق تتبرم وتشكو وتتبرم وتشكو 
وتتبرم وتشكو إلى ما لا نهاية، كما إنك هـ تفضل تعيد 
شريط  إنك  وكـ  الشكوى  نفس  ذات  نفس  فى  وتزيد 

سافف، فـ حتى لو حد بـ يسمع لك هـ يزهق منك.
الزقاق  من  الخروج  وهو  التانى،  الاحتمال  أما 
إنت  هنا:  السؤال  فـ  جيت،  ما  مطرح  من  ترجع  يعنى 
جى  إنت  عارف  إزاى؟  عامل  بره  العالم  شكل  عارف 
جذور  مالكش  لو  أصل  يعنى؟  بره  جذور  ليك  منين؟ 
معروفة، فـ العالم بره الزقاق لا يرحم، وبدال ما إنت 
إنت  فـ  ووضعك،  احترامك  ليك  سجين  الزقاق  جوه 
بره الزقاق سجين برضه لكن مالكش دية ولا سعر ولا 
تغيتك  الزقاق  جوه  حاجة  عندك  ولو  قوة،  ولا  حول 
وقت اللزوم فـ إنت براه هـ تفضل تاخد على دماغك لـ 

حد ما يبان لك صاحب.
أفهم مصير ومسير  بـ  الطويلة  المقدمة  من هاتيك 
ومسار شخوص »زقاق المدق« لـ نجيب محفوظ، اللى كـ 
العادة أعماله ينفع تتقدم كـ تحليل اجتماعى طبقى 
محلى أو دولى، أو بـ اعتباره تأملات فلسفية، أو مجرد 
أتكلم  عايز  اللى  مقاربتى  فى  هنا  خلينى  فـ  حدوتة، 

عنها.
»الرواية 1947  الحياة فى زقاق المدق عفنة متحللة 
لاحظ« إذ تسوده شخصيات تعسة بينها علاقات سامة 
»بـ الأخص ذويه«  إيذاء حتى ذويه  ولا أحد يتورع عن 
طالما يملك الفرصة لـ ذلك، وما دام أوتى من القوة ولو 
مثقال ذرة فـ هو لا محال مستخدمها بـ قسوة وعنف 
وبـ لا هوادة: فلوس، نفوذ، معلومات، قوة بدنية.. إلخ 

إلخ.
إنت مش عاجبك العالم دا! تمام يا ريس، بـ شوقك، 
يا إما هـ تقعد جوه الزقاق بـ منطقه وتتحمل كل هذا 
هـ تحاول الخروج  إما  يا  أخرى،  بـ  أو  بـ طريقة  العفن 
زى حميدة وعباس وحسين، وتواجه مصايرهم الأكثر 

لـ  إدوا له فرصة  تعاسة وبؤسًا: حسين لا فهم هم ليه 
الحياة، ولا فهم ليه استغنوا عنه، هو مصيره مرتبط 
بـ حرب ما عندوش أى فكرة عن أبعادها، ولا يملك أى 
قدرة على إحداث مليمتر من التأثير فيها، فى الآخر 
لقى نفسه مالوش متوى غير الرجوع لـ الزقاق من غير 

حتى خفى حنين.
مأساة  الشرح،  من  أوضح  وحميدة  عباس  مصير 
مكتملة الأركان لا حد منهم طال بلح الشام ولا عنب 
كـ  »حياة  وعاش  كمل  فيهم  مين  البصر  غض  بـ  اليمن 
الموت« ومين فيهم فقد حياته »الأعمال الدرامية اللى 
كدا  أساس  على  النهاية  تغيير  حاولت  العمل  استقت 

الزقاق اتفتح هههههه«.
طيب اللى قعدوا جوه الزقاق؟

كل  العفن  نفس  إنتاج  يعيد  بـ  كله  ريس،  يا  مفيش 
من  راجل  ولا  فقير  من  غنى  هنا  فارق  لا  طريقته،  بـ 
ست ولا كبير من صغير، وكله ما شاء الله تحت المفرمة. 
حتى  آخر،  بـ  أو  شكل  بـ  التخلف  ضحية  وقع  وكله 
هـ  أصلك  الكوم،  بـ  فلوس  معاه  اللى  الوكالة  صاحب 
يصرفها فى إيه له معنى؟ بـ الظبط، يتفنن فى وصفة 
تهلك  فـ  اليومى  مقويات جنسية يحطها فى طعامه 
دا  لـ  تفسيره  ويبقى  الدنيا،  أمراض  بـ  ويصاب  قلبه، 

الحسد أو العمل، فـ يكره الأرض ومن عليها.
برضه  إنما  تخونه،  يمكن  ولا  جوزها،  تحب  بـ  دى 
هى  العلاقة  على  الحفاظ  فى  الوحيدة  طريقتها 
إنها تصبّحه بـ علقة وتمسيه بـ علقة علشان يمشى ع 
ما يلخبطوش. مفيش حد عنده قيمة عايز  العجين 

ينميها أو يحافظ عليها، وكله ماشى اليوم بـ يومه.
القيم،  كل  عن  طواعية  تخليت  لو  حتى  طيب، 

ووصلت لـ القاع، وحفرت كمان تحته زى زيطة وبوشى، 
هـ تنجو؟ لا والله، عادى مسيرك تقع فى شر أعمالك.

عارف مين الوحيد اللى حياته »تمام«؟
ولا  الله،  سمح  لا  مشاكله  حل  علشان  مش  رضوان، 
حتى ساهم بـ خردلة فى تحسين واقعه ومحيطه، هو 
إنه  كما  ميت.  رصيف  على  حجر  تحريك  من  أعجز 
إنه استسلم  لـ  ابتلاء، هو تمام  أكبر  مبتلى فى حياته 
هذا،  كل  تدير  بـ  اللى  المطلقة  الغامضة  القوة  لـ  كلية 
ومش  فاهمها،  مش  هو  ما  حكمة  ليها  »أكيد«  واللى 

مؤهل لـ فهمها.
مصر  بتوع  الإخوة  ريت  يا  فـ   ،1947 الرواية  تانى، 
هاتيك  وكل  والمحوة  والصحوة  الوهابى،  الغزو  قبل 

العبارات، يعرفوا إنه الدودة فى أصل الشجرة.
الدروشة المصرية مالهاش علاقة بـ اختيار عقائدى 
متطرف أو فاسد، جى من بره أو من جوه، اتصرف عليه 
أو انتشر أورجانيك، كل دى عوامل قد تكون مساعدة 
نسبيًا، إنما بـ الأساس هذه الدروشة هى محض اختيار 
تحمل  لـ  المية  تخرش  ما  دفاعية  وحيلة  سيكولوجى، 

واقع شديد الوطأة:
ما تقولش يا رب عندى هم كبير

قول يا هم عندى رب كبير
سهلة أهى! خلصت، حتى لو ما خلصتش، خلصت، 
وسيب الدنيا تضرب تقلب وروح حج وزور، وفى الآخر 
فى  مفتخرة  عبثية  متر.  فى  متر  وآخرتها  رايح  كله 

علب تدين قطيفة، أحلى واجب تعمله مع نفسك. 
طيب نعمل إيه يا أسطى؟

هنا بقى أستعير جملة نجيب محفوظ نفسه:
إنت فاكر إنى أعرف حل وما قلتوش؟  شادية فى »زقاق المدق«

 د. يسرى عبدالله 

يبدو منجزه الأدبى نوعيًا 
للغاية مسكونًا بحس 

إنسانى شفيف

رحابة المثقفرحابة المثقف
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محمد الباز فقه الشماتة 
تفكيك تدين الجماعات المتأسلمة الزائف 

فى الصحيحين يروى سهل بن سعد الساعدى، 
رضى الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، 

التقى هو والمشركون فاقتتلوا. 
فلما مال رســول الله، صلى الله عليه وسلم، إلى 
عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفى أصحاب 
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رجل لا يدع شاذة 

ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. 
فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. 

إنه  فقال رســول الله، صلى الله عليه وسلم،: أما 
من أهل النار. 

فــقــال رجـــل مـــن الــصــحــابــة: أنـــا صــاحــبــه.. وقــد 
خــرجــت مــعــه كــلــمــا وقــــف وقــفــت مــعــه، وإذا أســـرع 
أسرعت معه، فجرح جرحًا شديدًا فاستعجل الموت، 
بــالأرض وذبــابــه بين ثدييه ثم  فوضع نصل سيفه 

تحامل على سيفه فقتل نفسه. 
جاء صاحب هذا الرجل إلى رسول الله، صلى الله 

عليه وسلم، وقال له: أشهد أنك رسول الله. 
سأله الرسول، صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ 

فـــرد صــاحــبــه: الــرجــل الـــذى ذكـــرت أنـــه مــن أهــل 
ثم  ذلــك، فخرجت فى طلبه  الناس  فأعظم  النار، 
المــوت فوضع نصل  جــرح جرحًا شــديــدًا فاستعجل 
سيفه فى الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه 

فقتل نفسه. 
الرجل  إن  الرسول، صلى الله عليه وسلم:  فقال 
ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من 
النار فيما  الرجل ليعمل عمل أهل  النار، وإن  أهل 

يبدو للناس وهو من أهل الجنة. 
ويحكى لنا أبوهريرة، رضى الله عنه، أنه شهد مع 
رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل ممن 

يدّعى الإسلام: هذا من أهل النار. 
فلما حــضــر الــقــتــال قــاتــل الــرجــل قــتــالً شــديــدًا 

فأصابته جراحه. 
فقيل: يا رسول الله، الذى قلت إنه من أهل النار، 

فإنه قد قاتل قتالً شديدًا وقد مات. 
فــقــال الـــرســـول، صــلــى الله عليه وســلــم: إنـــه إلــى 

النار. 
يــرتــاب، وبينما هــم على  الــنــاس أن  فــكــاد بــعــض 
ذلك إذ قيل إنه لم يمت، ولكن كان به جرح شديد، 
لــم يصبر على جــراحــه فقتل  الليل  كــان مــن  فلما 
نفسه، فأخبر النبى، صلى الله عليه وسلم، بذلك 
فقال: الله أكبر، أشهد أنى عبد الله ورسوله، ثم أمر 
بلالً فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 

مسلمة. 

أكثر  استعدتها  كثيرًا،  الواقعة  هــذه  أمــام  وقفت 
مــن مـــرة، وقــلــت بينى وبــن نفسى مــا أبــعــد الناس 
الآن عن الهدى الحقيقى للرسول، صلى الله عليه 
وســلــم، ربمــا لأنهم لا يــقــرأون، وإذا قـــرأوا فإنهم لا 
تأملوا فهناك من  وإذا  أيديهم،  يتأملون فيما بين 
إلى  دفعًا  ويدفعهم  فهمهم  ويحرف  وعيهم  يزيف 
ما يريد، وفى الغالب ما يريده هذا يكون بعيدًا عن 

مقاصد الرسول، صلى الله عليه وسلم. 
أن  وســلــم،  عليه  الله  صلى  الــرســول،  يعلمنا  هنا 
ا من ظاهر  أبــدً ألا يكون  الناس يجب  الحكم على 
الــرســول،  مــع  حــربًــا  شهد  صحابى  فهذا  أعمالهم، 
صلى الله عليه وسلم، ورغــم أن ما قدمه من قتال 
شديد يستحق الجنة، فإن الرسول- ولأنه رسول- 
أخبر أصحابه أنه من أهل النار، وهو ما حدث فقد 

مات منتحرًا. 

التى شهدت فيها مصر  الماضية  السنوات  خلال 
أحداثًا سياسية جسيمة، أصبحنا نعيش فى فتنة 
هذه  وتــأكــدت  نــرى،  نكاد  فلا  ظلامها  يلفنا  كبيرة، 
الإرهابية  ــوان  الإخـ جماعة  أصــرت  أن  بعد  الفتنة 
الــدولــة  مُخاصمة  طريقها  فــى  وســـارت  غيها  على 
ومعادية للشعب وعاملة بكل ما تملك على إسقاط 
ــا الإعــامــيــة  ــهـ ــة، مــن خـــال أدواتـ مــؤســســات الـــدولـ

والسياسية. 
أورثنا هذا الوضع استقطابًا مخيفًا، فأصبحنا 

فريقين يقتتلان سياسيًا وإعلاميًا. 
وهم  البيضاء  الــدائــرة  لــى  بالنسبة  يمثل  فريق 
ــدوا  ــ ــذيـــن صــنــعــوا وأيـ ــار الــــدولــــة المـــصـــريـــة، الـ أنـــصـ
لديهم  الرؤية  وهــؤلاء  يونيو،   30 ونــاصــروا مشروع 
واضحة، فيما يجب أن تكون عليه الأمور، يعرفون 
أن دولــتــهــم مــســتــهــدفــة، ومــؤســســاتــهــم فـــى مــرمــى 
البيت على  يــريــد أن يهد  الــنــيــران، وأن هــنــاك مــن 
رءوس من فيه، ولذلك لا يتوقفون عن رد العدوان 
وصــد الأذى ومــواجــهــة كــل مــن تــســول لــه نفسه أن 

يقترب من حمى هذا الوطن. 
ــوداء، وهــى  ــ ــسـ ــ وفـــريـــق يمــثــل عـــنـــدى الــــدائــــرة الـ
جماعة  عناصر  كــل  خلفها  يتحرك  التى  الــدائــرة 
الإخــوان من نعرفهم ومن لا نعرفهم، من يعلنون 
عن أنفسهم ومن يتخفون ويعيشون بيننا، ومعهم 
رغبة  أو  مــا،  عــن مصلحة  مــن تحالف معهم بحثًا 
فى تحقيق مكسب ما، أو حتى وجد نفسه مقتنعًا 
إليها، وهم  بموقف الجماعة فانحاز 
ــريـــدون،  ــا يـ ــدًا مـ ــيـ ــا يـــعـــرفـــون جـ ــضًـ أيـ
لتحقيقه،  شـــديـــد  ــــدأب  بـ ويــعــمــلــون 
ورغــــم مــــرور مــا يــزيــد عــلــى 13 عــامًــا 
ــرى فــى 30 يــونــيــو فإنهم  عــلــى مــا جـ
لم يكفوا أذاهم عن الدولة.. وأعتقد 

أنهم لن يفعلوا ذلك. 
فــى  أقـــــف  ــا  ــ ــ وأنـ الأول  الــــيــــوم  مــــن 
الـــدائـــرة الــبــيــضــاء، مــنــاصــرًا لمــشــروع 
المصرية  لــلــدولــة  ومــنــحــازًا  يونيو   30
ومــؤســســاتــهــا، أعــلــنــت ذلـــك أكــثــر من 

مرة، وها أنا أعلنه الآن. 
ــثـــر فــإنــنــى أقـــــول إنــى  وحـــتـــى تــتــضــح الأمــــــور أكـ
انحيازى الكامل للدولة المصرية ولمشروع 30 يونيو، 

لأنــه قــام فى الأســاس على نفى جماعات التأسلم 
السياسى من المجال العام فى مصر. 

 إننا ننحاز إلى الإسلام الدين، ولكننا نرفض أن 
لتحكمنا  الدين  هــذا  سياسية  جماعات  تستخدم 
ــل ذلــــك وهــى  وتــتــحــكــم فــيــنــا وتــســتــعــلــى عــلــيــنــا وكــ
بـــرىء منهم ومما  الله  أن  رغــم  الله،  بــاســم  تتحدث 
يفعلون، فالله لا يقبل أبدًا أن يتحدث أحد باسمه، 
فما بالنا والذين يتحدثون باسم الله يكذبون عليه 

وعلينا؟ 
ولأنـــنـــى أقـــف فـــى هـــذه الـــدائـــرة ومــنــذ الــبــدايــة، 
بما  أهتم  ولا  الإخـــوان،  عنى  يقوله  لمــا  ألتفت  فلم 
تروجه  أو  الفضائية،  قنواتهم  فــى  بــه  يتهموننى 
المــأجــورة، فهم خصوم وأعــداء فى  لجانهم الضالة 
مــعــركــة واضــحــة لا لــبــس فــيــهــا، ولــيــس مــعــقــولً أن 
ــداء، فهم  ــ ــ ألــتــفــت لمـــا يـــروجـــه عــنــى الخـــصـــوم والأعـ
يفعلون ذلك من باب الكراهية، ورغبةً فى هزيمتى 

وإيقافى عما أقوم به.
دعـــك مــن الــهــجــوم المــبــاشــر، ودعـــك مــن السباب 
والــشــتــائــم، وتــرويــج الــشــائــعــات، رغــم أنــهــم يفعلون 
أنهم  بــاب الابــتــزاز الشخصى، معتقدين  ذلــك من 
الطبيعى  ومــن  فإننى  بذلك  يحاصروننى  عندما 
أن أؤثر السلامة، فلا داعى لكل وجع الدماغ هذا، 
لكنهم لا يعرفون أننى مؤمن بقضيتى ولن أخضع 

لمثل هذا الابتزاز. 
المقرف- والكلمة صحيحة ودقيقة- هو ما تفعله 
ولجانها  الإعــامــيــة  قياداتها  خــال  مــن  الجماعة 
التابعة عندما يحرفون التصريحات ويقتطعونها 
مـــن ســيــاقــهــا، لـــيـــصـــدروا لــلــنــاس مــعــنــى مــعــيــنًــا أو 
الهجوم  على  الــنــاس  فيحرضون  خــاصًــا،  مقصدًا 
عــلــىّ، ويستخدمون فــى ذلــك أنــنــى ضــد الــديــن أو 
أتهجم على القرآن أو أسىء إلى الرسول، صلى الله 
عليه وسلم، رغم أن أكبر دليل على أننى منحاز إلى 
الدين وإلى الدفاع عنه أننى أقف فى مواجهة هذه 

الجماعة الضالة. 

السوداء  الــدائــرة  هــذه  فى  عندى  ليست  المشكلة 
والتى  الثالثة  الــدائــرة  فى  ولكن  والمعادية،  العدوة 

أتعامل معها على أنها رمادية إلى حد كبير. 
الــدائــرة يقفون على   مــن يتحركون داخـــل هــذه 
وهــؤلاء  إليهم،  إلينا ولا يميلون  حــرف، لا يميلون 
وقــد  لاستقطابهم،  عليهم  الــصــراع  يــتــم  تحــديــدًا 
لعبت الجماعة وإعلامها ولجانها على من ينتمون 
ــرة خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، فى  ــدائــ ــذه الــ إلــــى هــ

محاولة لا تهدأ أبدًا لتشكيكهم فى كل شىء. 
الــدائــرة،  إلــى هــذه  إننى أشفق على من ينتمون 
ما يشبه عملية غسل  إلى  يوميًا  يتعرضون  لأنهم 
المــــخ، فــيــجــدون أنــفــســهــم يــســيــرون خــلــف دعــايــات 
كاذبة وهم لا يعرفون أنها كذلك، ويجدون أنفسهم 
متورطين فى ترندات مصنوعة أو جروبات مغرضة 
بريئة والجروبات  الترندات  أن هذه  وهم يعتقدون 
بــه هــؤلاء  أن نصف  تعبير يمكن  وأفــضــل  شــريــفــة، 

أنهم »يهيصون مع الهيصة«. 

إن جماعة  قناعة  وعــن  مــرة  مــن  أكــثــر  قلت  لقد 
الإخـــوان بما فعلته خــال ما يقرب من مائة عام، 
أفسدت الحياة فى مصر، ولا أتحدث عن السياسة 

فقط، ولكننى أتحدث عن الدين أيضًا. 
الناس،  ديــن  أفسدت  أن الجماعة  لا شك عندى 

وشوهت تدينهم. 
الشيخ خالد  بــن  أيــام كنت أستعيد حـــوارًا  منذ 
عـــبـــدالله الـــــذى تحــــول فـــجـــأة إلــــى إعـــامـــى وقـــدم 
بــرنــامــجًــا بــعــد وصــــول الإخـــــوان إلـــى الحــكــم وكــان 
إسحاق  أبــى  الشيخ  مع  للجماعة،  تمامًا  مناصرًا 

الحوينى. 
الحــوار لا يزال موجودًا على اليوتويب يمكن أن 

ترجعوا إليه لتسمعوه بأنفسكم. 
قال خالد للحوينى: هل كان الرسول، صلى الله 
المتسامح  الشخص  هــو  الــوقــت  وســلــم، طــول  عليه 

الذى يدعو إلى المحبة، أم كان هناك وجه آخر؟ 
كـــان الـــســـؤال بــالــنــســبــة لـــى مـــن نــوعــيــة الأســئــلــة 
يتحدث  وبدأ  الطعم،  التقط الحوينى  الإيحائية، 
كان  وأنـــه  دائــمًــا،  متسامحًا  يكن  لــم  النبى  أن  عــن 

يغضب وأنه أمر بقتل خصومه. 
تعجبت من هذا الطرح، لقد دخل الرسول، صلى 
وفى  الله عليه وسلم، معارك عديدة مع خصومه، 
سيرته كثير من أخبار مواجهته لمعارضيه، وقد أمر 
بقتل بعضهم بالفعل، لكن كل هذا كان من دواعى 
مــواجــهــتــه مــعــهــم لإعــــاء شـــأن ديــنــه، ولــذلــك فــإن 
استعادة هذه الوقائع بالصورة التى كانت عليها لم 
يكن بريئًا أيضًا، فقد كان الإخوان يخططون لقتل 
كان  ما  الناس  أمــام  يدفعوا  أن  وأرادوا  معارضيهم، 
من  مجردًا  وسلم،  عليه  الله  صلى  الرسول،  يفعله 

سياقه. 
ســعــت الجــمــاعــة فـــى تحــقــيــق هــدفــهــا ذلــــك إلــى 
الإساءة إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمعنت 
تقنع  وراحــت  الرحيم،  المتسامح  وجهه  حجب  فى 
الناس أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يهجو 
مثله،  يفعلون  وأنهم  ويلعنهم  ويسبهم  معارضيه 
الـــرســـول، صــلــى الله عليه وســلــم، لــم يكن  رغـــم أن 
سبابًا ولا لعانًا، ولكن كان رحمة مهداة، فهل هناك 
إجـــرام أكبر مــن هـــذا؟.. يسعون إلــى تشويه صــورة 
الـــرســـول، صــلــى الله عــلــيــه وســـلـــم، فــقــط مـــن أجــل 

تحقيق أهدافهم الرخيصة. 
كــان خــالــد عــبــدالله نفسه وعـــدد مــن دعـــاة عصر 
الإخــــــوان يمــعــنــون فـــى الــتــأكــيــد عــلــى أن الــســبــاب 
والشتائم لا حرج فيها ولا على من يقوم بها، وكانوا 
يستشهدون على ذلك بآيات من القرآن يحرفونها 
إجــرامًــا  رأيــتــم  هــل  الثانية  وللمرة  مواضعها،  عــن 

أكبر من هذا فى حق الدين؟ 

فــى الــبــدايــة كــان يفزعنى أن أحــدهــم وهـــو- كما 
يــدّعــى- يــدافــع عــن الــديــن وعــن الإســـام وعــن الله 
وعــن الــقــرآن وعــن الــرســول، صلى الله عليه وسلم، 
ويتجرأ فيخوض  الشتائم  أحــط  وأجــده يستخدم 

فى أعراض الناس. 
ــع أخـــاق  ــذا مـ ــأل: كــيــف يــســتــقــيــم هــ ــ  وكـــنـــت أســ
الإســـام، وأخـــاق الــرســول، صلى الله عليه وسلم، 

وما جاء فى القرآن العظيم؟ 
خرجت من هذه المفارقة الواضحة أن من ينتمون 
إلى هذه الجماعات ومن يسيرون على طريقهم لا 
أن  يكونوا متدينين حقيقيين، ولا يمكن  أن  يمكن 
وسلم،  عليه  الله  صلى  الــرســول،  عرفوا  قد  يكونوا 
أو  قــرأوا كلامه  على حقيقته، ولا يمكن أن يكونوا 

عرفوا سيرته، لأنهم لو عرفوا ذلك ما سلكوا هذا 
السلوك أبدًا. 

وخرجت من هذه المفارقة أيضًا أن هؤلاء جميعًا 
سواء كانوا من عناصر جماعة الإخوان الإرهاربية 
أو ممن يتحالفون معها أو حتى من الذين خدعوا 
تربية الإســـام ولا  يــكــونــوا  أن  وبــهــا، لا يمكن  فيها 
تربية الرسول، صلى الله عليه وسلم، فالفارق كبير 
جدًا بين الإسلام والإخوان وبين الرسول، صلى الله 

عليه وسلم، وبين حسن البنا. 
لقد هال كثيرين الهجمة الشرسة التى تعرض 
تعرض  أن  بعد  موسى  أحمد  العزيز  الصديق  لها 
الشماتة  أيضًا حالة  كثيرين  لوعكة صحية، وهال 
الــتــى بـــدت فــى كـــام مــن هــاجــمــوه، وتــســاءلــوا: هل 
يمكن أن يشمت إنسان فى مرض إنسان آخر، رغم 
أننا جميعًا معرضون للمرض ومعرضون للموت؟ 
فــكــل هــــذه أشـــيـــاء مـــن ســـن الله فـــى الأرض، وهــل 
أنــه لــن يمــرض فيشمت فــى مرض  يضمن إنــســان 
شخص آخــر، أو يضمن أنــه لــن يمــوت فيشمت فى 

موت شخص آخر؟ 
أعــتــقــد أن الــشــمــاتــة الــتــى أبـــداهـــا كــثــيــرون ممن 
ينتمون إلى الجماعة ومن تأثروا بأفكارها تؤكد أن 
الأمر لا دين فيه، الخلاف سياسى، لكنهم يغلفونه 
بغلاف دينى حتى يمنحوه شرعية وتأييدًا من عند 

الله. 
الــشــمــاتــة لــيــســت جـــديـــدة، فــهــم لا يــشــمــتــون فى 
ــقـــط، ولــكــنــهــم  أشــــخــــاص يمــــرضــــون أو يمــــوتــــون فـ
لمشكلة،  تعرض  مــا  إذا  نفسه  الشعب  فــى  يشمتون 
إذا ما تعرضت لأزمــة، حتى  الــدولــة  ويشتمون فى 
أصبحت الشماتة عندهم فقهًا يعلمونه لأتباعهم 

ويحرضونهم عليهم. 

ــوم كــثــيــريــن ممـــن يــقــعــون فـــى فـــخ جــمــاعــة  ــ لا ألـ
ألــتــمــس لهم  إنــنــى  بـــل  الإخــــــوان الإرهـــابـــيـــة الآن، 
الحقيقة،  سيعرفون  ما  يومًا  أنهم  وأعــرف  الــعــذر، 
ويكتشفون أن ما تقوله لهم ليس إلا أكاذيب يتبع 

بعضها بعضها. 
ولــذلــك فإننى أعيدهم مــرة أخــرى إلــى مــا قاله 
الــذى  الــرســول، صلى الله عليه وســلــم، عــن المقاتل 

قاتل إلى جواره، ورغم ذلك قال إنه فى النار. 
من  وأن  حــق،  على  الجماعة  أن  كثيرون  يحسب 
أيضًا، بل يزكونهم  يعملون فى صفوفها على حق 
عند الــنــاس، ولا يـــدرون أن هـــؤلاء قــد يــكــونــون من 
أهـــل الـــنـــار، وهـــم حــتــمًــا ســيــكــونــون مــن أهــلــهــا، فلا 
أحد يسعى بالفتنة ويقتل الناس ويشوه سمعتهم 

ويفترى عليهم ويكون مقبولً عند الله. 
أننا لسنا على حق، ويحكمون  ويحسب كثيرون 
علينا أحكامًا باطلة، ويبذلون جهدًا خارقًا لتشويه 
كل ما نقوم به، ولا يدرون أننا بإذن الله سنكون من 
المقبولين عنده، لأننا نعمل من أجل وطننا، ندافع 
أو  أن يحكمه ضالون مضللون  له  عنه، ولا نرضى 

تتحكم فيه عصابة باسم الدين. 
إننى لا أبتغى رضــا الــنــاس، بــل أبتغى رضــا الله، 
ليفصل  القيامة  يــوم  جميعًا  أمــامــه  سنقف  الــذى 
ا، بل يجب  بيننا بالحق، وهو يوم لا أخاف منه أبــدً
أن يخاف منه من زيفوا دين الناس وزوروا تدينهم 
ودفعوهم إلى كل هذه الكراهية التى لن يسامحهم 

الله عليها أبدًا.

الإخوان 
يزعمون أننى 

ضد الدين 
أو أتهجم 

على القرآن 
أو أسىء إلى 

الرسول

ننحاز إلى الإسلام الدين
ولكننا نرفض أن تستخدم جماعات 

سياسية هذا الدين لتحكمنا
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الأعراض.. الأسباب..الأعراض.. الأسباب..
والمواجهة الحتميةوالمواجهة الحتمية

كتب الطبيب والعالم المصرى المعروف محليًا ودوليًا »أ.ش« 
على صفحته الشهيرة المميزة بموضوعات الفكر والثقافة بضعةَ 

أسطر للتنويه عن كتابٍ مهم. الكتاب قديٌم ومنسوب لأحد 
إخوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذى تٌنسب إليه الوهابية. 

هذا الأخ كتب كتابًا ينتقد أخاه ويفند أفكاره، بل وينتقده هو 
شخصيًا. تمت طباعة الكتاب عدة مرات. أشار الطبيب إلى هذه 

الطبعات وآخرها طبعة تمت مراجعتها والإشراف على نشرها 
من قبل قيادة صوفية شهيرة. أراد الطبيب 

لفت أنظار قرائه لأهمية الكتاب الذى لم يعرف 
الكثيرون عنه شيئً. إلى هنا الأمر يبدو طبيعيًا 

أو عاديًا. لكن المفاجأة كانت فى مجموعة 
كبيرة من تعليقات أصدقاء الصفحة التى تضج 
بالآلاف. وبعض أصحاب هذه التعليقات يسبق 

أسماءَهم الحرفان أ.د!
أحمد الصغير

هذه التعليقات تصلح كمادة للمهتمين ببحث أحد أهم 
الأمراض الفكرية التى ضربت كثيرًا من عقول المصريين 
على الأقل فى آخر نصف قرن. مرضٌ تتلخص أعراضه 
فى حالة تحول وتشنج فجائية تُلم بالمصابين به وتنتقل 
بضع  فى  ومفرداتهم  ومصطلحاتهم  حديثهم  بطريقة 
دكــتــوراه  أنـــاس متعلمين وربمـــا حاصلين على  ثـــوانٍ مــن 
وأستاذية فى تخصصات مختلفة إلى نسخ كربونية من 
مراهقين، ربما قابلَهم أحدُنا مرة واحــدة على الأقل فى 
المتطرفة  الدينية  الجماعات  إلــى  ينتمون  ممــن  حياته، 
ذا  صــاحــبــهــا،  وكـــأن  معها  تشعر  تعليقات  المــتــعــصــبــة!  أو 
الخمسين أو الستين عامًا أو أكثر والذى يرتدى بذة أنيقة 
سينييه وربما يكون محاضرًا فى الجامعة، لم يقرأ كتابًا 

واحدًا فى حياته، لا فى الدين ولا فى الفكر ولا حتى فى 
آداب الحوار والمناقشة أو فقه الاختلاف! 

الصوفية  الــقــيــادة  لتلك  مــوجــه  بــســبــابٍ  بـــدأ  بعضهم 
الــتــى لا عــاقــة لــهــا فــى الأصـــل بمــن كــتــابٍ يــعــود لعقود 
السباب  كــان  الــوهــابــيــة.  إمـــام  أشــقــاء  سابقة، وكتبه أحــد 
قائمًا على فكرة ضمنية، أسفرت عن نفسها فى عبارات 
التسفيه والسخرية، أن الوهابية هى الدين الصحيح أو 
أنها دعوة كانت تدعو لإرجاع المسلمين لدينهم الصحيح، 
وأن الــصــوفــيــة هــى خــــروج عــن صــحــيــح الـــديـــن. بعضهم 
الآخر كان فظًا غليظَ القول للطبيب صاحب الصفحة 
طالبًا منه إنه »يخليه فى الطب وملوش دعوة بالحاجات 
اللى ميعرفش فيها!« رغم أن الطبيب لم يعلق على متن 
الــكــتــاب، وإنمــا دعــا إلــى قــراءتــه، ورغــم 
أن الطبيب معروف بثقافته، ورغم أن 
الدين  صحيح  لفهم  والتدبر  البحث 
هو فرضٌ على المسلمين، ورغم أن أول 

كلمات الوحى كانت اقرأ!

ــابٌ قـــرر أن يــتــاجــر فــى البضاعة   شـ
الوحيدة مضمونة الرواج عبر التاريخ 
وهــــى بــضــاعــة الـــديـــن وكــــل مـــا يتعلق 
ــا قــرر ذلــك لأســبــاب تجارية  بــهــا، وربمـ
قــرر  مــا  حقيقة  يــــدرك  أن  دون  بــحــتــة 
من  هــنــاك  يــكــون  ربمــا  عليه.  يترتب  أن  يمكن  ومــا  فعله 
أو ربمــا هناك مــن استخدمه. أقصد  وأغـــراه،  أشــار عليه 

يعتقد  تيشرتات عليها شــعــارات  قــرر طبع  الــذى  الــشــاب 
أنها شعارات دينية بريئة. قال إنه لن يطبع آيات قرآنية 
أو أحاديث نبوية لأنه لن يكون منطقيًا أن يدخل أحدهم 
أو نصوصًا  قرآنية  آيــات  يرتدى على جسده  وهــو  حمامًا 
منسوبة للنبى »صلى الله عليه وسلم«. أى أن ما سينشره 
وأقــــوال منسوبة  أســمــاء بعض الصحابة،  هــو عــبــارة عــن 
لبعض القادة العسكريين من جيل المسلمين الأوائل، وأنه 
قد سأل وعرف أو حصل على فتوى دينية بجواز ذلك ولا 
غضاضة فى غسل التيشرتات أو الدخول بها إلى الحمام 

بهذه اللافتات!
 إذن فالأمر كله ليس من صحيح الدين، إنما من فئة 
»الفكر التعبوى المسلح« ومنها عبارات كانت من فئة »بنات 
زمنها وظروفها السياسية والمجتمعية والتاريخية« مثل 
عــبــارات الجــزيــة. ولـــو أنــنــا سمحنا بــهــذا فــا مــجــال لأن 
الشىء، فيقوم  القيام بنفس  نمنع آخرين من الحق فى 
مثلً بعض المتشيعين المتشددين بطباعة تيشرتات تسب 
ذاتها! ونسمح مثلً بطبع تيشرتات  بعض هذه الأسماء 
بعض  لنا  توريدها  أو  استيرادها  يتم  غربية  مسيحية- 
الأجهزة الخارجية بالمجان مقابل هذه الخدمة الجليلة 
الحملات  فــى  تمجد  لــهــم،  يقدمها  أن  بعضنا  قــرر  الــتــى 
الــصــلــيــبــيــة مــقــابــل تمــجــيــد صـــاحـــب هــــذه الــتــيــشــرتــات 
للفتوحات الإسلامية! وهكذا وبفكرة بسيطة جدًا نقدم 
لهم هذه البلاد على طبقٍ من ذهب ونحقق لهم ما فشلوا 

فيه لسنوات طويلة. 
بعد وقف هذه المهزلة، جاء دور المصابين بنفس المرض 
السابقة عن ذلك  الواقعة  إليه فى  أشــرتُ  الــذى  الفكرى 

دى  »البلد  النمط..  التعليقات على هذا  الكتاب. جــاءت 
ضد الإسلام وضد أى حاجة فيها دين.. خايفين الشباب 
يعرفوا تاريخهم.. خايفين من تيشرت.. البلد دى عايزة 
ثورة إسلامية.. مش عايزينا نعرف أبطالنا زى القينقاع.. 
زعــانــن ليه مــش الجــزيــة فــى الإســــام.. دولـــة علمانية 
.. إلــخ« وتسقط مــن ذاكـــرة هــؤلاء ربمــا أســمــاء مدارسهم 
نفسها، وما درسوه من قصص مقررة فى سنوات الدراسة، 
وأن مصر أكثر دولة فى المنطقة فى عدد المساجد ونسبتها 
لعدد السكان. دولة ربما أكثر من نصف مدارسها تحمل 
أسماءً غير مصرية على غرار هذه الأسماء التى أراد هذا 
الإســام  ضد  بأنها  الدولة  هــذه  وتُتهم  طباعتها،  الشاب 

وتحارب وجود هذه الأسماء!

صحفى بــجــريــدة قومية اســتــبــاح الخـــوض فــى أخــاق 
تلك  المــــول«..  »بطلة  بــاســم  عُــرفــت  شــابــة  طبيبة مصرية 
وفــزع  خــوف  مواجهة  فــى  أسهمت  التى  الشابة  الطبيبة 
وإصـــابـــة الــبــعــض جــــراء الحـــريـــق الــــذى حــــدث فـــى أحــد 
مــولات مصر منذ أيـــام. عــبــارة هــذا الصحفى هــى صــورة 
طبق الأصل من خطاب أعضاء الجماعات فى واحدة من 
العَرَض الذى  أخطر أعــراض ذلك المرض الفكرى.. هذا 
أعــراض من  بــه.. هو استباحة  المجاهرة  لا يجرأون على 
أكثر من ثلاثة عقود  »الفاسقات«. منذ  يطلقون عليهن 
سمعتها نصًا ودون مواربة من بعض طلاب الجماعات.. 
»دى فاسقة مش محصنة« »ولا حصانة ولا عِرض لفاسق 
حديث  على  اعتراضى  على  ردودًا  هذه  كانت  فاسقة«.  أو 

هؤلاء الطلاب وقتها عن إحدى الممثلات تحديدًا.. ونحن 
كلنا  درامية  أعمال  وعن  التسعينيات  بداية  عن  نتحدث 
نــذكــرهــا ونــذكــر مــابــس المــمــثــات مــثــاً. لــم يــكــن الأمــر 
خـــاصًـــا بــالــفــنــانــات فــقــط، لــكــنــه يــتــســع، فـــى عــقــول من 
ليشمل  أخطر،  مراحل  وتبلغ  المرضية  حالتهم  تتعاظم 
التى  »الاســتــانــدارد«  المواصفات  عليها  تنطبق  لا  من  كل 
يضعونها للمرأة المسلمة! فأى بنت أو سيدة لا ترتدى ما 
يعتقدون أنه النموذج المثالى لما يرونه هم، فهى قد تقع 

فى أى موقف فى نفس دائرة الاستباحة. 
ويسقط من عقل وذاكرة المصابين بهذا المرض عددٌ كبير 
ذاتــهــا مثل غــض البصر، والتحذير  مــن مــبــادئ الإســـام 
أو تصريحًا لدرجة  الصارم من قذف المحصنات تلميحًا 
أن هذا الإسلام قد ألزم وجود أربعة شهود فى حالة إثبات 
الزنا، وأن كلا مسئول عن رعيته بما يعنى أنك كفرد ليس 
لك ولاية على أى فرد آخر.. والأهم أنهم يتناسون فكرة 
التنوع والاختلاف فى الطباع والأمزجة والملابس وحالة 
الاختلاف  تقبل  فكرة  والمــرض..  والصحة  والغنى  الفقر 
تكاد تكون لا وجود لها فى عقول من تكتب عليهم الأقدار 
الإصابة بذلك المرض، فهم يعتقدون أن لهم حقًا مقدسًا 
فى تقويم الجميع تقويًما أخلاقيًا طبقًا لما يعتقدون أنه 

الأخلاق! 

ــى عـــامـــى الــــعــــدوان عــلــى غــــزة حــــدث شـــــىءٌ ربمــــا لم  فـ
الكثيرون. حينما قامت ميليشيات الحوثى  إليه  يلتفت 
بضرب السفن فى مدخل باب المندب، مما سبب خسائر 

فكرة تقبل الاختلاف تكاد تكون لا وجود 
لها فى عقول من تكتب عليهم الأقدار 

الإصابة بمرض التأسلم
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»المتأسلمون« يعتبرون 
أى سلطة سياسية هى 

طاغوت وأى شيخ يدافع عن 
الاستقرار من علماء السلطان

كانت  مصر  أن  رغــم  لمصر،  وصريحة  مباشرة  اقتصادية 
المؤامرة بشكل حقيقى  التى تواجه  الوحيدة  الدولة  هى 
فعلى وليس بشكل صوتى دعــائــى. حين حــدث ذلــك كان 
وفى  ميديا  الــســوشــيــال  صفحات  على  مــصــريــون  هــنــاك 
مما  انطلاقًا  الميليشيات  هــذه  به  تقوم  لما  يهللون  الواقع 
يعتبرونه دفاعًا عن الإسلام، ومما أعتبره عَرَضًا سياسيًا 
صريحًا لنفس المرض. وهو المرض الذى يصيب كثيرًا من 
مواطنى دول الشرق الأوسط وليس مصريين فقط، وهو 
فــى حالة غير مصرية-  مــثــاً-  هــؤلاء  اقتناع  سبب عــدم 
وتمنح  اللبنانى  بالوطن  تعصف  الله  حــزب  ميليشيا  أن 
الاحتلال فرصًا ذهبية لتوسيع مساحة نفوذه واحتلاله 
هناك. وعلى خلفية الحرب الأخيرة حدث نفس الشىء.. 
مصريون يهللون لما تقوم به عصابات الحوثى مما أفقد 
إيــرادات  الـــدولارات هو نصف  المليارات من  مصر عشرات 
الــذيــن مــا إن ينتهون من  الــســويــس. وهــم أنفسهم  قــنــاة 
فـــى شن  يــنــطــلــقــون  اقــتــصــادهــم حــتــى  لــضــرب  تهليلهم 
الهجوم على الدولة المصرية لأسباب اقتصادية، ولا يرون 

فيما يفعلون أى أسباب للدهشة!

كل هذا الطيف الذى يبدو متباعدًا بعض الشىء، ليس 
ــراضٍ تكشف الــوقــوع فــى شــرك هذا  إلا مجموعة مــن أعـ
المــرض. ولو أننا قمنا مثلً بتتبع بعض من ظهر عليهم 
أحد الأعــراض، أى ظهروا بكل تشنجهم ومفرداتهم فى 
بقوة  حاضرين  نجــدهــم  فــســوف  السابقة،  المشاهد  أحــد 
الوراثية لهذا  البصمة  فى غالبية المشاهد الأخــرى. لأن 
العناصر  مترابطة  وأيضًا  مكررة  واحــدة  الفكرى  المــرض 
برنامج  وكــأنــهــا  الــبــاقــى،  أحــدهــا عــن  يُفصل  أن  لا يمكن 
ديجيتال تمت صياغته منذ سنوات طويلة ويفعل نفسه 
تلقائيًا بعد تمام عملية الإصابة. بعدها سيكون المصاب 
الــبــرنــامــج بالتحكم فيما  يــقــوم  مــجــرد وســيــط جــســدى 
التى  المباحة  اللغوية  والقائمة  بــه،  ويــرد  ويكتبه  يقوله 
يجب عليه أن يــدور فــى فلكها. هــذا المــرض هــو التأسلم 
ــرك خـــطـــاب أو مــجــمــوعــات  الـــســـيـــاســـى.. الــــوقــــوع فـــى شــ
التأسلم السياسى. الغاية الأساسية، فى معامل صناعة 
الأجــيــال الــقــديمــة والحــديــثــة مــن الــفــيــروس ، كــانــت وما 
زالــــت هـــى الــســيــاســة. والـــظـــهـــور الأول لــيــس فـــى الــقــرن 
وشئون  السياسة  أسلمة  البعض.  يعتقد  كما  العشرين 
بــدأ مبكرًا جدًا  ذلــك  السياسية، كل  والــصــراعــات  الحكم 
تــاريــخ المسلمين. أسلمة السياسة فــى صــدر الإســام  فــى 
ربما كانت تتفق مع مجريات السياسة الإقليمية حولهم. 
لكن مــا حــدث فــى العصر الحــديــث هــو المــأســاة. محاولة 
بعث الفكرة مع عدم مشابهة الظروف السياسية المحلية 
الوهابية لم تكن  الدعوة  قائمًا قديًما..  كان  لما  والدولية 
أو ليكون لها هذا الانتشار لولا وجــود سيفٍ  النور  لترى 
وجد فيها ضالتَه ومشروعَ شرعية جديدة لإقامة دولته 
الجديدة بحد السيف وبشرعية أفكار الإمــام محمد بن 

عبدالوهاب.
كــان الأمــر جد عبث، فمصر كانت  فى الحالة المصرية 
الــقــرون..دولــة مستقرة  بالفعل دولــة قائمة منذ عشرات 
رغم الاحتلالات المتعاقبة. فدعوة الوهابية وجدت أرضًا 
بــكــرًا تصلح لــزراعــة أفــكــارهــا، لــكــن مــصــر كــانــت مــزروعــة 
بــالــفــعــل مــنــذ أزمـــــانٍ بــعــيــدة، مـــزروعـــة بــالــفــكــر والــفــكــرة، 
لــم تكن  أمــة.  أو  والشرعية، وكــل مستلزمات وجــود دولــة 
أو شرعية سياسية  دينية جــديــدة  دعـــوة  إلــى  فــى حــاجــة 
لــوجــودهــا لأنــهــا كــانــت قــائــمــة. كــانــت هـــذه هــى المشكلة.. 
الدعوة الوهابية وجدت قوة تصطدم بها هى قوة القبائل 
رغــم الــتــشــرذم، وقــوة هــدف إرغـــام القبائل على الخضوع 
استيعاب  يمكنه  هــدفًــا  كــان  القبائل  فتوحيد  لــلــفــكــرة.. 
قوة الفكرة وقوة السيف. فى الحالة المصرية كان السؤال 
أو القوة التى يمكن أن تتصادم معها إعادة  ما هو العدو 
ما  ســوى  هناك  يكن  لم  للوجود؟  السياسة  أسلمة  فكرة 
هو قائمٌ بالفعل من دولة ومؤسسات وفكر وثقافة وفنون 
وهوية قوية واضحة. وحتى تجد الفكرة العائدة للحياة 
بفعل فاعل فرصتَها فى البقاء على قيد الحياة والنمو، 
لم يكن هناك طريقٌ غير أن تتم شيطنة كل ما هو قائمٌ 
بالفعل، وأن يتم تصويره وصناعته أنه العدو الذى يجب 
السياسة«.  »أسلمة  من  المستحدثة  النسخة  تواجهه  أن 
لو لم تحدث تلك الشيطنة، فلم يكن هناك مبررٌ لوجود 

هذه الفكرة على أرض مصر. 

لــم يــكــن لينجح كــل هـــذا الــشــر فــى مــصــر لـــولا تدخل 
ــه. تــدخــلــت هـــذه الـــقـــوى المختلفة  ــاحـ قـــوى فــعــلــيــة لإنجـ
مــن أجـــل مصالحها الــتــى ربمـــا كــانــت مــتــعــارضــة، لكنها 
متفقة فى وجــوب الاتحــاد لتكسير ذلــك القائم الموجود 
وفنون  قومية  وروح  متماسكة،  شعبية  قــوة  من  مصر  فى 
الطريقة  كانت هى  »فرق تسد«  وآداب ومؤسسات.  وعلوم 
المفضلة فــى ذلـــك الــوقــت لــإمــبــراطــوريــة الاســتــعــمــاريــة 
الأشــــهــــر.. وجـــــدت مــصــلــحــتــهــا فـــى اســـتـــخـــدام أصــحــاب 
الـــدعـــوة الجـــديـــدة لتنفيذ هـــذه الــطــريــقــة فــقــدمــت لهم 
الدعم المادى والإعلامى والخططى. بعض ما كان قائمًا 
من  أكثر  يــر  فلم  النظر  قصير  كــان  مؤسسات  مــن  وقتها 
تحقيق مصالح وقتية عارضة بالتساهل مع هذه الأفعى 
الجـــديـــدة الــتــى اتـــخـــذت شــكــل فــكــرة تــتــجــســد وتــتــعــاظــم 
وتلقى المساندة من قوى إقليمية كبرى. نقطة الإنطلاق 
الأولــى هى الأهــم. مثل الصياد الــذى يلقى شباكه لأول 
ــرة فــى مــكــانٍ يــضــج بــالأســمــاك فتلقف شــبــاكــه الــعــدد  مـ
الكبرى  الانــطــاقــة  البنا  جماعة  بــدأت  هكذا  الأضــخــم. 
والأهــم.. هو الذى غرس البذور السوداء وهو الذى ألقى 
شباك الصياد لأول مرة فجمعت شباكه آلاف من العقول 
البكر التى لم تكن تــدرك ما هى مقبلة عليه. بعد ذلك 
تــأتــى الخــطــوات متتابعة وأحــيــانًــا بــقــوة دفــع ذاتـــى حتى 
نــصــل لــلــعــصــر الــذهــبــى لــنــشــر الــفــيــروس بـــن المــصــريــن 
السبعينيات  نهايات  منذ  الممتد  العصر  ذلــك  عمد.  عن 
مصر  تحولت  العصر  ذلــك  فى  2014م.  مواجهات  وحتى 
إلى بحيرة متسعة للصيادين من قبيلة حسن الساعاتى، 
وتحولت المساجد والمراكز الإسلامية والجامعات والزوايا 
إلى  والتعليمية  والفنية  الصحفية  المؤسسات  وكثيرٌ من 
مــراكــز لنشر الــفــيــروس بــن المــصــريــن. نحن الآن نجنى 
ثمار نشر الفيروس فى هذا العصر الذهبى لهم الأسود 

القاتم لنا. 

هذه  الفيروس؟  لهذا  الوراثية  المــادة  تحتويه  الــذى  ما 
المـــادة الــوراثــيــة هــى قــدس الــقــداس وســر الأســـرار تحتوى 

عددًا محددًا من المصطلحات..
الــتــكــفــيــر الــصــريــح أو الــنــاعــم المــغــلــف بــلــغــة عــصــريــة 

أرســتــقــراطــيــة لــكــل مــن يــخــالــف المــصــاب بــالــفــيــروس فى 
الرأى، خاصة الرأى السياسى!

الهجوم اللفظى العنيف.. قل ما تشاء فأنت تدافع عن 
الدين وهم علمانيون وفساق.. استعلى عليهم بالدين.. 

فاستعلاؤك عبادة..!
اســخــر مـــن كـــل الأفـــكـــار، ورد عــلــيــهــا بـــآيـــات قــرآنــيــة أو 

أحاديث منسوبة للنبى »صلى الله عليه وسلم«!
ــا.. واتــهــم كــل مــن يــعــتــرض على  ــمًـ ــرأة دائـ اســتــهــدف المــ
هــذا الاســتــهــداف بالدياثة وأنــهــم ممــن يحبون أن تشيع 
الفاحشة بين المسلمين، حتى لو احتج بأحكام الشريعة، 
حقٌ  الأحكام..فهذا  لاستنباط  مؤهلين  غير  أنهم  فالرد 

حصرى لنا!
استهدف أى شخصية عامة أو رمزًا من رموز المجتمع 
الرمز من  أو لم يكن هــذا  طالما لم تكن هــذه الشخصية 

جوقتنا!
ــة حـــــقٌ لـــلـــمـــؤمـــنـــن.. اســـتـــبـــاحـــة الأمــــــوال  ــاحـ ــبـ ــتـ الاسـ

والأعراض والأنفس..!
يدافع عن  وأى شيخ  أى سلطة سياسية هى طــاغــوت، 
الاستقرار أو طاعة ولى الأمــر.. يجب مهاجمته ووصفه 

بأنه من علماء السلطان!
كـــل الــســاطــن جـــائـــرون إلا ســاطــيــنــنــا الــتــاريــخــيــن 
مــهــمــا تخضبت ســيــرهــم بــالــلــون الأحـــمـــر.. وفـــى الــوقــت 
المعاصر.. إلا السلطان الذى يكون منا أو يحكم بمشيئتنا 

وموافقتنا!
الدين، وما  تاريخ المسلمين الأوائــل مقدسٌ وجــزء من 
سواه من تاريخ يخص مصر، فهو مرحلة كفرية منقضية 
إلى  أنفسنا  ننسب  لا  للتدبر..  إلا  إليها  النظر  يجوز  لا 

هؤلاء ولا علاقة لنا بهم!
تاريخ المسلمين الأوائل تاريخ مثالى.. كل ما حدث من 
اقتتالٍ كان خلافًا على وجهات نظر دينية بين أنــدادٍ ولا 

يجوز لنا التحدث عنه!
تاريخ مصر بدأ عام 642م وكل ما سبق ذلك كفرٌ بواحٌ 

نبرأ منه!
كـــل إمــــام مــتــعــصــب ظــهــر فـــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر أو 
الــعــشــريــن فــهــو كـــان يــدعــو إلـــى صــحــيــح الـــديـــن، ويــجــب 
الدفاع عنه، وكل إمام مستنير مجتهد يؤمن بأن الفقيه 
ابن عصره فهو فقيهٌ مفرط يجب إهالة التراب على ما 

أنتجه أو كتبه!
السياسة فوق الجميع.. الوصول للحكم غاية مقدسة 
وإدخالهم فى  المسلمين  رغبة فى هداية  بل  ليس طمعًا، 

الإسلام!
أهـــدافـــنـــا..  تحــقــيــق  دون  ــوق  ــعـ يـ ــىء  ــ شـ لأى  قــيــمــة  لا 
فــالحــديــث عــن وطـــن ومــصــالحــه كــفــرٌ إذا مــا تــعــارض مع 
أهــدافٍ أعظم تحددها قيادات دينية وفكرية لا يجب أن 

تعرف من هى!
الرياضة والفنون من توافه الأمور أو من أدوات السلطة 
لإلهاء الشعب إن كان من يمارسهما من قوة مصر الناعمة 
الوطنية، وهما شىء عظيم ودليل على تفوق الإسلام إذا 

كان من يمارسهما ينتمى إلى جماعاتنا! 
النسائية  والصفحات  والكوميكس  الرياضة  صفحات 
ملحقات  من  معها  التفاعل  وطريقة  توجيهها  وطريقة 
لــلــفــيــروس.. والــبــاكــج كــامــل غير قابل  الــوراثــيــة  البصمة 

للتجزئة!

الــذيــن أصــيــبــوا بــهــذا الــفــيــروس أصــبــح أمــرهــم مثيرًا 
إراديــة  غير  تفعيل  حالة  تدهمهم  حــن  لأنهم  للشفقة، 
للفيروس، مع قراءة أى نص لا تتفق خوارزمياته الفكرية 
الفور  يــبــدأون على  الــوراثــيــة للفيروس، فإنهم  المـــادة  مــع 
فى التصرف بشكلٍ قد يفاجئ بعض من يعرفهم بشكلٍ 
مع  يتفق  لا  بشكلٍ  التصرف  فى  يبدأون  حيث  سطحى. 
ووظائفهم.  مناصبهم  أو  ملبسهم  طريقة  أو  ظاهرهم 

يــبــدأون فــى اســتــخــدام قــامــوس لــغــوى يــبــدو غــريــبًــا، لكنه 
لما يخضعوا للعلاج طويل  موجود وقابع بداخلهم طالما 
ــادة الــوراثــيــة  ــ ــــدى، ولـــم تــنــســحــب مـــن عــقــولــهــم هـــذه المـ المـ
علاجية  بــطــرق  إلا  تنسحب  أن  لها  يمكن  ولا  العصية. 
صعبة قد يترتب عليها حالة اهتزاز نفسى مؤقت يعقبها 
مع  يتسق  بشكل  والتصرف  الطمأنينة  من  الحالة  تلك 

العلم والمنطق ومع هيئة كثيرين منهم. 
وعميقة  طويلة  ــراءة  قـ رحــلــة  تتضمن  الــعــاج  طريقة 
رحلة  قــراءتــه.  يستحب  ممــا  كبيرة  قــوائــم  على  وتشتمل 
للأسف ربما لم يعد ممكنًا للبعض، بسبب عوامل العمر 
أو  بــهــا.  الــقــيــام  والــذهــنــيــة،  والبصرية  العصبية  والــقــوى 
لأى  مستحيلة  لــيــســت  لكنها  صــعــبــة،  رحــلــة  إنــهــا  لــنــقــل 

إنسان.
مــن ســيــواجــه نفسه ويــقــرر بـــدء رحــلــة الــعــاج الــذاتــى 
سوف يكتشف مع خطوات العلاج وعلى فترات متباعدة 
أى هــــوة ســحــيــقــة كــــان قـــد ســقــط فــيــهــا وأســـقـــط عقله 
ــيـــروس، الـــذى  ــفـ ــذا الـ مــعــه حـــن اســتــســلــم لاســتــقــبــال هــ
العقل  خلايا  فــى  ليستقر  بــه  والترحيب  استقباله  كــان 
اختياريا بشكلٍ تام. وغالبًا كانت تتم الإصابة فى مراحل 
الدراسة الجامعية، وحاليًا تتم عبر صفحات السوشيال 

ميديا الموجه باحترافية لشرائح عمرية معينة.

لمجرد  المــعــروف  للطبيب  الــقــول  أغلظوا  الــذيــن  فمثلً 
إن خاضوا   - يكتشفون  كتاب، سوف  بالتنويه عن  قيامه 
رحــلــة الـــعـــاج هــــذه- أنــهــم كـــم كـــانـــوا صـــغـــارًا وكــــم كــانــوا 
الــصــدع للأمر  عــارضــوا  والــقــلــب حــن  العقل  مختطفى 

الإلهى »اقرأ« وهم يحسبون أنهم يدافعون عن الدين! 
الوهابية قد  الدعوة  إمــام  أجــل  الذين غضبوا من  وأن 
»رأيــى صــواب يحتمل  الكبار..  نسوا ما قاله أحــد الأئمة 
ــريـــن خــطــأ يــحــتــمــل الـــصـــواب« وهــى  الخـــطـــأ، ورأى الآخـ
أن  احتمالية  فأين  الاخــتــاف..  أدب  فى  الأشهر  المقولة 
يكون أحدنا خطأ فى رؤيته للدين، وأن يقبل فكرة وجود 
رأى آخر مخالف. أقول هذا رغم أنه لا يمكن أن يختلف 
اثنان على طبيعة الرحمة والتسامح للإسلام ولكل ديانة 

بعث الله بها رسولً.
 وســـــوف يــعــلــم الـــســـاخـــرون مـــن الــصــوفــيــة أن هـــؤلاء 
مسلمون منهم الصالح ومنهم من هو غير ذلك شأنهم 
بكل يقين  وأن منهم  البشر..  وباقى  المسلمين  باقى  شأن 
من هم أفضل ممن سخروا منهم. وأن من أخطأ من قادة 
الصوفية- حسب رؤية من يسخرون منهم- عبر السنوات 
بــإذن الله، فى مقابل  المزعوم مغفورًا  ربما يكون خطأهم 
دينًا  أنهم أصح  اقترفها من يزعمون  أو خطايا-  أخطاءٍ 
بهم فى جهنم خالدين مثل  تلقى  الصوفيين- ربما  من 
اســتــبــاحــة الـــدمـــاء. فــكــيــف يـــدافـــع أحـــدهـــم عـــن جماعة 
يــقــرأوا  ألــم  الصوفيين؟  مــن  ثــم يسخر  الــدمــاء  تستبيح 
كم آية قرآنية كريمة حذرت بقوة من أن يأتى أحدنا دمًا 
حرامًا؟ وأن هذا الإثم- حسب القرآن الكريم- هو أعظم 

ــام بــعــد الــكــفــر الــصــريــح بـــالله أى  ــ الآثـ
إنكار وجوده. 

ــان عــلــى وشــك  ــذا الـــشـــاب الــــذى كـ هـ
الــســيــر فـــى طــريــق الـــتـــجـــارة بــالــديــن، 
ــاول  ــحــ وقــــطــــعًــــا كـــــــان ســـيـــجـــد مـــــن يــ
اســتــخــدامــه حــتــى ينتهى نــهــايــة ربمــا 
اختيارها..  يتمنى  أو  يعلمها  يكن  لم 
لــكــن الله قـــد أنـــقـــذه مـــن نــفــســه وربمـــا 
ــــك درسًـــــــا لــيــخــتــلــى بــنــفــســه  ــون ذلـ ــكـ يـ
ويحاول أن يقرأ ويتعلم.. لأنه لو فعل 
ذلــك فسوف يــدرك سذاجته الأولــى.. 
لــكــنــهــا كــانــت ســـذاجـــة مــرشــحــة للعب 

التاريخ  الــفــارق بين  يعلم  دور تخريبى فى وطنه. ســوف 
الذى لا يمكن الخروج  الضبابى  التاريخ  الحقيقى وبين 

به من سياقه، وبين تاريخٍ لا علاقة لهذه الأرض به. 
سوف يتعلم أن ما يسمونه فتوحًا إسلامية عسكرية قد 
حدثت بعد وفاة النبى »صلى الله عليه وسلم«، وأن كثيرين 
كـــالحـــروب الصليبية،  واســتــعــمــارًا تمـــامًـــا  ــزوًا  ــ غـ يــرونــهــا 
وبعضهم يراها فتوحًا دينية مقدسة.. تمامًا كالفارق بين 
من  وبين  العسكرى،  الصليبى  أوروبــا  بتاريخ  يفتخر  من 
أن الأمر  أى  أنــه لا علاقة للمسيحية بما حــدث..  يؤمن 
بشرى وسياسى وتاريخى، ويقبل عند الناس كل الأوجه 
ــه حـــن اخـــتـــار طباعة  ولــيــس فــعــاً ديــنــيًــا مـــقـــدسًـــا.. وأنــ
تيشرتات تمجد هذه الفتوح أو هذه الأحداث التاريخية، 
فلقد اخــتــار الانــتــصــار لــوجــهــة نــظــر ربمـــا هــو نفسه لن 
الصليبية  الحــروب  عن  وتحدثنا  الحــال  تغير  لو  يقبلها 
مــثــاً. أمـــا تــاريــخــيًــا فــهــو سيتعلم أن لمــصــر تــاريــخًــا أكثر 
بهاء وحضارة مما كان يريد أن يلقى بنفسه به فى أتونه. 
تفتش  حتى  إرثًـــا  أو  تاريخيًا  فقيرة  دولــة  ليست  فمصر 
لنفسها عن أبطالٍ لا ينتمون إليها. ولدى مصر الكثير 
جــدًا من المــدارس التى تحمل هذه الأسماء لدرجة أننى 
أعتقد مثلً- وأنا مصرى مسلم- أننا بحاجة لتغيير تلك 

الأسماء بأسماء مصرية! 

إن أقــبــح مــا فــى تــلــك المــــادة الــوراثــيــة لــهــذا الــفــيــروس 
قام  لــو  الغير.  أعـــراض  باستباحة  يتعلق  مــا  هــو  الخــطــر 
أحدهم ببعض البحث فى أمهات الكتب الدينية فى هذه 
الــنــقــطــة، فــلــســوف يـــرى نــفــسَــه بشكل إســامــى حقيقى. 
الإســـام ديـــنٌ صـــارم فــى عــدم أحقية أفـــراد المجتمع فى 
الــنــيــل مــن الــنــســاء مــهــمــا تــكــن الأســـبـــاب. وضـــع الإســـام 
وعمن  نفسه  عن  مسئول  إنسان  كل  أن  ملخصها  قواعد 

يعول. عشرات الوقائع تثبت ذلك يقينًا. 
أن  اليقين  وجــه  على  أثبتت  المعاصرة  الحياة  مــفــردات 
الزى أو الملبس هو آخر شىء يمكن الحكم من خلاله على 
سلوك أو أخلاقيات أى إنسان، سواء رجلً أو امرأة.. لكن 
الإسلامى هو  الدين  تعاليم  اتساقًا مع  والأكثر  الأفضل 
عدم أحقية أحد فى الحكم الأخلاقى على أحــد. هناك 
قانون ارتضى به الجميع وهذا القانون لا يجوز للأفراد 

تطبيقه على بعضهم البعض.
أخــطــر مــا فــى هـــذا الــفــيــروس أنـــه يعمل عــلــى تعطيل 
الجوانب الأخلاقية والإنسانية الفطرية فى المصابين به. 
هذه الجوانب يتشارك فيها كل البشر لأنها من مكوناتهم 
الذى  ويــر  السوفت  أن  أى  تمامًا مثل الجــوانــب الحسية. 
يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الإنسان، شأنه شأن الهارد وير 
من جسد بكل مشتملاته يشمل جانبًا أخلاقيًا وإنسانيًا. 
يــعــمــل هـــذا الــفــيــروس تــعــطــيــل هـــذا الجـــانـــب الأخــاقــى 
والإنسانى عند المصاب.. غياب هذا الجزء هو الذى يقوده 
لغلظة القول وفحشه أحيانًا فى مواجهة مخالفيه. وهو 
الـــذى قــد يــدفــع طبيبًا مــثــاً لــرفــض عــاج مــريــض على 
المريض لم يُصبْ بنفس  المــوت لنفس السبب، لأن  وشك 

الفيروس كطبيبه!  

الزى أو الملبس هو آخر شىء يمكن 
الحكم من خلاله على سلوك

أو أخلاقيات أى إنسان

التأسلم السياسى
 المصابون بـ»مرض التأسلم« يستهدفون المرأة دائًما ويعتبرون كل من يقف ضد هذا الاستهداف »ديوثًا«!

فتاة »مول التجمع«»تى شيرتات« جهادية!



مسرى ٢٠١٧٤2ربيع الأول ١٣١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ ٢٦ 06الأربعاء

جوائز »رجال الأعمال« تُفجّر الوسط الشعرى: 
قصائد مدفوعة.. واقتتال بين »العمودى« و»النثر«

يا عزيزى كلنا مادحون!1
ــانـــت مــــع الـــتـــصـــريـــحـــات المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل الــتــى  ــة كـ ــدايـ ــبـ الـ
باشراحيل،  محمد  عبدالله  السعودى  الأعمال  رجــل  أطلقها 
المــعــروف عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى بلقب »الــشــاعــر 
أبرز  3 من  لــه، من منجز  انتقص فى منشور  الكندى«، حيث 
وأدونيس،  درويــش،  محمود  الحديثة،  العربية  الشعرية  رمــوز 
وبـــدر شــاكــر الــســيــاب، واصــفًــا إيــاهــم بــأقــدح الألــفــاظ، واعتبر 
لها  بالأفول« ولا قيمة  »تــؤذن  إلى حداثة  تنتمى  أن تجاربهم 

بسبب ارتباطها بالنظريات الغربية، حسب ادعائه.
قبل سنوات  أطلق فى مصر  الــذى  »باشراحيل«  تصريحات 
جــائــزة شعرية تحمل اســم والــديــه، فــجّــرت موجة واســعــة من 
الجدل بين شعراء ومثقفين مصريين وعربًا، الذين رأوا فيها 
مغالطات جسيمة وتجرؤوا على قامات أسست للشعر العربى 
إلى  الشعرية  الكتابة  أنها محاولة لإعــادة  واعتبروا  الحديث، 
تــهــدد القصيدة  عــصــور قــديمــة وتــرســيــخ قيم رجعية جــديــدة 

المعاصرة.
وأعـــاد ذلــك الجــدل النقاش حــول قضية الجــوائــز الأدبــيــة، 
والشرعية  الاعــتــراف  تمنح  الجــوائــز  أن  البعض  يــرى  فبينما 
وتــكــرّس أســمــاء بعينها فــى المــشــهــد، يــذهــب آخــــرون إلـــى أنها 
ــرّة دنــانــيــر« تُـــوزع وفــق حــســابــات مؤسسية أو  تحــولــت إلــى »صُــ
علاقات شخصية، أكثر مما تُنح على أساس القيمة الفنية 

الخالصة.
عــام، تحولت  بكل  الإقليمية  الجــوائــز  أن  البعض  يــرى  كما 
إلى جزء من معركة النفوذ الشعرى، وأداة لصناعة النجومية 
ووسيلة لتثبيت اتجاه شعرى على حساب آخر، وهو ما يحدث 
منذ عقود عبر ترويج المسابقات فى الدول المحيطة للقصيدة 
والبرامج  المجزية  المبالغ  لها  فتكرس  غيرها،  دون  العمودية 
الدعائية الكبرى بهدف صناعة مركزية ثقافية تسير بالتوازى 
مع المركزية الثقافية المصرية أو ربما تحاول أن تحتل مكانها.

هــذا الجـــدل حــول الجــوائــز يعكس فــى جــوهــره أزمـــة أوســع 
حــول عــاقــة الشعر بالتمويل والــشــرعــيــة، فـــإذا كــان »الــزمّــار« 
لا يعزف إلا لمــن يــدفــع، فــإن الــســؤال الأكــثــر إلحــاحًــا الآن، هو 
الرسمية؟  المؤسسات  اليوم؟  المصرى  الشعر  إيقاع  يحدد  من 
عبر  نصوصه  يختار  الــذى  الجمهور  أم  العربية؟  الجــوائــز  أم 

منصات التواصل وفق معيار الأسهل والأكثر شهرة؟
لا توجد إجابة نموذجية لتلك الأسئلة، لكن لا أحد يغفل 
رجــالات  كــان أصحاب الجــوائــز من  إذا  »التمويل«، خاصة  دور 
الأعـــمـــال الـــذيـــن يــأســســونــهــا بـــأغـــراض الـــدعـــايـــة والحـــضـــور 
لوجه  يكون  أن  إطــاقًــا بشرط  أمــر ليس عيبًا  وهــو  الثقافى، 

الفن وحده وألا ينتقص من قيمته أو من قيمة أى إنسان.
والأغرب فى جائزة الشاعر عبدالله باشراحيل الذى هاجم 
الفائزين  قائمة  أن  الـــضـــراوة،  هــذه  بكل  الحــديــثــة  القصيدة 
وثقيلة من  احتوت على تجــارب حقيقية  دورتها الأخيرة  فى 
ما  وهو  وغيرها،  المصرية  العامية  قصائد  ومن  النثر  قصيدة 
يــحــتــجّ بــه الــبــعــض بـــأن الــرجــل لا يــتــدخــل فــى نــتــائــج تحكيم 

مسابقته.
لــكــن وبمــنــطــق »أســـمـــع كـــامـــك أصـــدقـــك أشـــــوف أمــــورك 
أســتــعــجــب«، نجــد الــشــاعــر بــاشــراحــيــل يطعن فــى 3 مــن رمــوز 
للجدل:  المثير  مــنــشــوره  فــى  فيقول  الألــفــاظ،  بــأقــدح  الشعر 
»وسلم لى على حداثة أدونيس ودرويــش والسياب التى تؤذن 
بالأفول إلا قلة من شعر السياب احترمها، أما الباقون الذين 
أبواب  المتسكعين على  أو الجراثيم  ذكرت فيهم من الحثالات 
كشعراء  بهم  أطــاحــت  الــغــرب  بنظريات  إيمــانــهــم  لأن  الشعر 
عكفوا  الــتــى  ومعاجمهم  القضية  مــن  الــفــارغــة  ونــصــوصــهــم 
عليها هى كلمات وأحاجى وألغاز ما أتى بها الشعر بسلطان«.

والأغــــرب فــى قضية »بــاشــراحــيــل«، أن كــثــيــرًا مــن الــشــعــراء 
للقصيدة  المهاجمة  تصريحاته  بسبب  وماجوا  هاجوا  الذين 
ا تجاه 3 من شعرائها الكبار،  الحديثة والتى تحمل تطاولً فجًّ
هم فى الأصل »نجوم« فى مسابقات أخرى ربما تحتقر بالمثل 

الأعــمــال  وتــرفــض  الشعرية  عنها  وتــنــزع  الحــديــثــة  القصيدة 
تــقــبــل إلا بالقصيدة  ــاط، ولا  ــ تــلــك الأنمـ إلــيــهــا مــن  المــقــدمــة 
العمودية فى شكلها وصيغتها العكاظية القديمة، حيث كان 

الشاعر يلقيها ويحصل مقابلها على »صرة من الدنانير«!.
»المديح«،  »باشراحيل« عن عــودة ظاهرة  أزمــة  وفيما كشفت 
يمدح  الشاعر  فيها  كــان  التى  القديمة  طريقتها  على  أيــضًــا 
الأمير أو الرجل الثرى، لـ»ذهبه« أو لـ»سيفه« أو حتى »محبته« 
القضية طرح سؤال:  تُعيد  المادحين الآن،  كما يسميها بعض 
أيضًا »نجــوم« فى  الظاهرة هم  لتلك  المهاجمين  أليس بعض 
الــرمــوز  بعض  مــدح  فــى  ســـواء  الإقليمية«،  المــديــح  »مسابقات 
الــتــراثــيــة والــتــاريــخــيــة أو مــــدح رمــــوز حــســيــة مــثــل »الــنــخــلــة 

والشجرة« وغير ذلك من الأشياء؟! 

معركة قديمة حديثة2
يمــكــن اعــتــبــار الاشــتــبــاك بــن أنــصــار الــقــصــيــدة الــعــمــوديــة 
ــل فــكــريــة  ــوامـ وأنــــصــــار قــصــيــدة الـــنـــثـــر، انـــعـــكـــاس لــتــشــابــك عـ
المشهد  يتابع  من  يلاحظ  حيث  أعمق،  وثقافية  واقتصادية 
تهاجم قصيدة  التى  الأصــوات  كثيرًا من  أن  العربى  الشعرى 
أفكار  إلــى  جوهرها  فى  تستند  »العمودى«،  عن  وتدافع  النثر 
بــالــوزن  الــتــزم  إذا  إلا  يــكــون شــعــرًا  الــشــعــر لا  أن  تـــرى  سلفية 
والــقــافــيــة، وأن أى خـــروج عــن هــذا الإطـــار هــو تهديد للهوية 

الثقافية و»تفريط« فى التراث. 
تُبقى  أن  الــرؤيــة على نزعة محافظة تحــاول  وتتغذى هــذه 
الــشــعــر فــى قــوالــب قــديمــة، وتــتــعــامــل مــع الــتــجــديــد باعتباره 
ــرًا أو حــتــى تجـــديـــفًـــا، لا فـــرصـــة لــلــتــطــويــر والــتــحــديــث  خـــطـ

والانطلاق نحو آفاق أكثر رحابة واختلافًا.
الاقتصادى  البعد  عن  ينفصل  لا  الفكرى  البعد  هــذا  لكن 
الأدبية  فــالجــوائــز  الجـــدل،  تأجيج  فــى  كبيرًا  دورًا  لعب  الــذى 
الإقليمية، خاصة تلك التى تُنظم فى بعض الدول الشقيقة، 
ساهمت فى ترسيخ مركزية القصيدة العمودية عبر تخصيص 
مبالغ مالية ضخمة لها، وتقديمها فى صورة »المعيار الأصيل« 

للشعر العربى. 
بــالــتــكــريم، إنمــا صنعت نجومية  ولــم تكتف هــذه الجــوائــز 
كاملة لـ»شعراء العمودى«، وروّجت لهم عبر منصات إعلامية 
واســعــة، مــا أدى إلــى تغيير تدريجى فــى ذائــقــة الــقــراء الذين 
وما  الحقيقى«،  »الشعر  باعتباره  لهم  يُسوّق  ما  إلى  انجذبوا 

دون ذلك خواطر وكلام نثرى لا يرقى لمستوى الشعر.
أمام  أنفسهم  الشباب  الشعراء  من  كثير  وجــد  المقابل،  فى 
أو حتى  النثر  خيار صعب، فإما الاستمرار فى كتابة قصيدة 
الذاتية، مع  العصر وتجاربهم  روح  تعبر عن  التى  »التفعيلة« 
اعتراف  أو  دعــم  على  الحصول  فى  فرصهم  محدودية  إدراك 
»العمودى« بحثًا عن الجوائز  إلى كتابة  التحول  أو  مؤسسى، 
والمـــال والــوجــاهــة، ومــع الضغوط الاقــتــصــاديــة الــتــى يعيشها 
فنيًا  خيارًا  ليس  »العمودى«  إلى  الميل  أصبح  العربى،  المثقف 
فقط، بقدر ما هو خيار معيشى يضمن للشاعر دخلً وفرصًا 

للظهور.
الإقليمية  والجــوائــز  السلفى  الفكر  أثــر  التداخل بين  هــذا 
النقاش حول  الشعرى، حيث صار  التجييش  خلق حالة من 
»الــعــمــودى« و»الــنــثــر« مــعــركــة هــويــة أكــثــر مــنــه نــقــاشًــا نــقــديًــا، 
ويهاجمون  رمــوزهــم  الخليلية  القصيدة  أنــصــار  فيستحضر 
»الــنــثــر« بــاعــتــبــاره »تــفــريــطًــا«، بينما أنــصــار »الــنــثــر« يـــرون أن 
وبين  للماضى،  تــكــرار  مجرد  وأصــبــح  حيويته  فقد  »الــعــمــود« 
وهو  ســؤال مهم،  العربى حائرًا وسط  الشعر  يقف  الطرفين، 
وتبحث عن  الثنائية  هــذه  تتحرر من  أن  للقصيدة  هل يمكن 

جوهرها الفنى بعيدًا عن الاصطفافات؟!
وربمــا تكشف الأزمــة الراهنة أن الشعر العربى يعيش الآن 
أكبر عملية ضغط مزدوج فى تاريخه، ما بين الأفكار المحافظة 
الــذى  الثقافى«  »الاقــتــصــاد  التجديد، وضــغــط  تــرفــض  الــتــى 
يــوجّــه الــذائــقــة عبر الجــوائــز والــتــمــويــل، فـــإذا كــان »الــزمــار لا 
البرامج  اليوم تحــدده  الشعر  إيقاع  فإن  يدفع«،  لمن  إلا  يعزف 

الدعائية والجوائز أكثر مما تحدده النصوص ذاتها.
لكن رغم ذلك، يمكن تحويل هذا الجدل إلى فرصة، فبدلً 
مــن الاكــتــفــاء بـــ»الجــعــجــعــة«، يمــكــن أن يــكــون الــنــقــاش حــول 
الشعر  التفكير فى علاقة  و»النثر« مدخلً لإعادة  »العمودى« 
بالواقع، وفى كيفية تطوير الذائقة لتستوعب أشكالً متعددة، 
لا أن تنحصر فى شكل واحد، وأن تسلك القصيدة مسارًا حرًا 
و»العمودى«،  »النثر«  ثنائية  بين  الحــرب  عن  بعيدًا  ومختلفًا 
بشكل تستعيد معه القارئ الذى انصرف بشكل شبه كلى عن 

الشعر تجاه أشكال أدبية أخرى.

جعجعة بطحين 3
فى كل مرة يندلع فيها جدل بين أنصار القصيدة العمودية 
وأنصار قصيدة النثر أو أى جدل أدبــى بشكل عــام، يظهر من 
يسعى إلى تسفيه هذا الاشتباك، واعتباره مجرد ضجيج فارغ 
لا قيمة له، لكن الحقيقة أن هذا الجدل بكل ما فيه من حدة 
أن تستمر،  ينبغى  فــى جــوهــره ظــاهــرة صحية  هــو  وتجييش، 
لأنه يعيد الشعر إلى واجهة النقاش الثقافى، ويمنح الشعراء 
فرصة لإيصال أصواتهم إلى جمهور انصرف عن الشعر منذ 

سنوات طويلة.
ولا يمــكــن اعــتــبــار الاشــتــبــاك الحــالــى خــافًــا حـــول الشكل 
ربما  أدبــيــة  معركة  نعتبره  أن  يمكن  مــا  بــقــدر  وفــقــط،  الفنى 
الثقافى  الوسط  عرفها  التى  الكبرى  المعارك  مجد  تستعيد 
للكبار  سجالات  وشهدت  الماضى،  القرن  فى  والعربى  المصرى 
مثل طه حسين ومحمود شاكر ولويس عوض وغيرهم، وهى 
مــعــارك كــانــت وقــــودًا لتجديد الــفــكــر الأدبــــى وإعــــادة تشكيل 
بدلً  الشعر  البحث عن جوهر  إلى  الشعراء  ودفعت  الذائقة، 

من الاكتفاء بالشكل.
و»النثر«  »الــعــمــودى«  أن يكون الجــدل الحالى حــول  ويمكن 
ــدادًا لــهــذه الحــيــويــة، إذا مــا أُعــيــد تــوجــيــهــه نــحــو تطوير  ــتـ امـ
الثقافى، وإعادة  الواقع  النقدى، وتنشيط  النصوص والوعى 
الشعر شعرًا؟  الــذى يجعل  ما  طرح الأسئلة الجوهرية، مثل 
وكــيــف يمــكــن أن يعبر عــن قــضــايــا الــنــاس وهــمــومــهــم؟ وكيف 
الــتــراث والتجديد؟ حتى لا يظل الشعر  يــوازن بين  أن  يمكن 
مجرد تكرار لأشكال وجماليات الماضى دون تجريب أو بوصلة 

للتحديث.
والأهــم أن يكون هــذا الجــدل وسيلة لتنقية وعــى الأجيال 
الجديدة من الشعراء، بحيث لا يكرسون مواهبهم فى مطاردة 
الجـــوائـــز الإقــلــيــمــيــة الــتــى غــالــبًــا مــا تــفــرض شـــروطًـــا شكلية 
ــا يــلــتــفــتــون إلــى  وتـــكـــرّس لــلــقــصــيــدة الــعــمــوديــة وحـــدهـــا، وإنمــ
تجاربهم الذاتية ويبحثون عن لغة جديدة أكثر صدقًا وعمقًا، 
خاصة بعدما أسهمت المسابقات الإقليمية رغم ما تقدمه من 
دعــم مــالــى، فــى تغيير ذائــقــة الــقــراء ودفــع كثير مــن الشعراء 
بدلً  فقط  لمعاييرها  تستجيب  نصوص  كتابة  إلــى  الموهوبين 

من الانشغال بتجاربهم الأصيلة.
ورغــم أنه لا يمكن لأحد أن ينكر ما يعيشه المثقف العربى 
بشكل عام من ظروف ضاغطة، لكن ذلك ليس مبررًا للتنازل 
يـــوازن بين  الـــذى  الــشــعــر، فالشاعر الحقيقى هــو  عــن جــوهــر 
عن  ويبحث  الفنى،  وصــدقــه  تجربته  وبــن  المعيشية  حاجته 
طـــرق جــديــدة لــلــحــصــول عــلــى الــتــقــديــر وإيـــصـــال صــوتــه إلــى 

الجمهور بشكل لا يهدم الطبيعة الفنية للشعر ذاته.
إلى  و»النثر«  »الــعــمــودى«  فهل يمكننا تحويل الجــدل حــول 
»جعجعة بطحين«؟ أظن أنه يمكن ذلك، إذا تعاملنا مع ذلك 
تطوير  أمـــام  الــطــريــق  يفتح  مثمر  شـــىء  أنـــه  عــلــى  الضجيج 

الشعر العربى عامة، والشعر المصرى خاصة. 
فرصة  بــل  عبثية،  معركة  ليس  أنــه  على  معه  تعاملنا  وإذا 
لإعادة بناء علاقة جديدة بين النص والقارئ، وإذا نجحنا فى 
تحويل هذا الاشتباك إلى نقاش نقدى مُنتج، حينها يمكن أن 
تكون المردود فى النهاية، شعرًا أكثر حيوية وقدرة على التعبير 
المـــال وضيق  بــعــيــدًا عــن ســطــوة  الــنــاس وهمومهم  عــن قضايا 

الأفق السلفى.

من كان يتصور أن يتحول »الشعر« فى مصر فى يوم من الأيام إلى 
»ترند«؟ هذه حقيقة نشاهدها رأى العين بعد أكثر من أسبوعين 

كاملين من الجدل الذى أثاره رجل الأعمال والشاعر السعودى 
عبدالله باشراحيل بتصريحاته الهجومية تجاه الحداثة، وتجاه 

الشعراء محمود درويش وأدونيس وبدر شاكر السياب، ثم 
اندلاع جدل آخر مُضاد يتهم القصيدة العمودية بالتراجع وانتهاء 

الصلاحية.
هذا الانفجار الكبير الذى ضرب الوسط الشعرى المصرى، هو 

الأول من نوعه ربما منذ عقود طويلة بشكل يستعيد حالة السخونة 
التى كانت تتطور لمعارك أدبية كبرى فى عهود سابقة نتذكر معها 

معارك عباس محمود العقاد تجاه قصيدة التفعيلة ومعارك 
أحمد عبدالمعطى تجاه قصيدة النثر، وجدل »زمن الرواية« الذى 

أثاره جابر عصفور، وحراكات مثمرة أخرى طالما أثرت الواقع 
الأدبى المصرى.  لكن الجدل هذه المرة تصاعد ليصل إلى حالة 

تجييش كبيرة بين »فسطاطين« من الشعراء الذى اختلفوا حول 
القضايا المثارة، خاصة »الخناقة« حول قصيدتى النثر والعمودى، 

فصار كل منهم يعدّد أسماء رموزه على طريقة »كنا وبنى عبد مناف 
كفرسْى رهان«، وصار كلٌّ من الطرفين يضرب فى 

القيمة الجمالية للنمط الشعرى الخاص بالآخر.
فما الذى يحدث فى الوسط الشعرى؟ وكيف يمكن 

تحويل هذا الحراك الكبير إلى »جعجعة بطحين« 
على خلاف المثل الشائع؟!

محمد هشام

من يدفع للزمار؟!من يدفع للزمار؟!
بدر شاكر السياب

محمود درويش

ادونيس

عباس العقاد

أحمد عبد المعطى حجازى

أنصار »النثر« يعتبرون 
»العمودى« قصيدة منتهية 

الصلاحية

شعراء »القصيدة الخليلية« 
يرون »النثر« مجرد خواطر

جوائز إقليمية تكرس 
للقصيدة العمودية 

باعتبارها النمط 
الشعرى الوحيد

عبدالله باشراحيل



مسرى ٢٠١٧٤2ربيع الأول ١٣١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ ٢٦ الأربعاء

لماذا لا تكون ذكرى رحيل صلاح عبدالصبور يومًا للشعر؟لماذا لا تكون ذكرى رحيل صلاح عبدالصبور يومًا للشعر؟
المُفجع  الرحيل  ذلــك  الآن على  مــرت  عــامًــا   45
للشاعر غير المسبوق فى تاريخ الشِعرية العربية، 
لكن رغم مرور هذا السنوات، نكاد نستمع إلى صوت 
كمدًا  قــبــره  مــن  يستصرخ  وهــو  عبدالصبور  صــاح 
قبل  كبير  وإجــحــاف  باطلة  اتهامات  طاله  مــا  على 
الأنــيــن والشجن الصادر  ونــكــاد نسمح هــذا  وفــاتــه، 
مـــن شـــاعـــر حـــــوّل قـــصـــائـــده إلــــى كـــائـــنـــات جــمــالــيــة 
تتحدث باسم أبناء هذا الشعب، تعبر عن أحلامهم 

وأفراحهم وآلامهم ونظرتهم للحياة والمستقبل.
مــن أجـــل ذلــــك، دشّــنــت »حــــرف« مـــبـــادرة لإطــاق 
»يـــــوم الــشــعــر الـــمـــصـــرى« فـــى ذكـــــرى رحـــيـــل صــاح 
عبدالصبور، اتساقًا مع قدمه ذلك الشاعر القدير 
إلـــى الــقــصــيــدة الــمــصــريــة مــن جــمــال خـــاص يشبه 
مصر ويجسد ما يدور فى عقلها، فى منجز ضخم 
يصل إلى نحو 6 دواوين ونحو 6 مسرحيات شعرية 
ونحو 9 أعمال نثرية، كلها كانت أعمدة رئيسية فى 

الثقافة العربية والمصرية المعاصرة.
ــــاح عــبــدالــصــبــور  يـــتـــســـاءل الـــبـــعـــض، لــــمــــاذا صـ
تحديدًا الذى يحدد يوم الشعر المصرى وفق ذكرى 
وفاته؟ الإجابة ببساطة لأنه الشاعر الأهم والأبرز 
الذى آمن بأن الثقافة والهوية والوجدان المصرى، 
جدير بأن يكون ممثلً فى قصيدة مصرية خالصة 

رغم لغتها التى يتكلم بها الوطن العربى الكبير.
مـــن يــتــأمــل فـــى مــنــجــز »عــبــدالــصــبــور« مــنــذ أول 
أعمال أعماله الشعرية »الناس فى بلادى« )1975(، 
يُـــاحـــظ الامـــتـــزاج الــكــامــل لــســيــاقــه الــشــعــرى مع 
الــتــربــة الــمــصــريــة الأصــيــلــة، فــنــجــده يــتــحــدث عن 
الناس العاديين فى الشوارع والفلاحين فى الريف 
والعمال فى المصانع، بلغة تشبههم رغم فصاحتها 
الفنية  الــجــوانــب  فـــى  تــفــريــط  أى  دون  وجــزالــتــهــا 

والإبداعية.
ــنـــاس فـــى بـــــادى« هـــو الـــنـــار الــتــى  كـــان ديـــــوان »الـ
ــاق الــشــعــرى  ــيـ ــسـ ــى الـ أشـــعـــلـــت جــــــزوة الــــحــــداثــــة فــ
العربى، حيث قصائده  إلى السياق  المصرى ومنه 
جديد  شــكــل  فــى  التفعيلة  شــعــر  إلـــى  تنتمى  الــتــى 
بــثــورة  ويــبــشــر  الــعــمــوديــة،  الــقــصــيــدة  يكسر نمطية 
وكذلك  الموسيقى  والإيــقــاع  القالب  مستوى  على 

الخيال والمجازات الشعرية.
خــاطــب »عــبــدالــصــبــور« قــارئــه بــبــســاطــة مــتــفــردة 
وبعمق بليغ فى الوقت نفسه، فيقول فى قصيدته 
»الـــنـــاس فـــى بــــــادى«: »وعـــنـــد بــــاب قــريــتــى يجلس 
عــمّــى )مــصــطــفــى(، وهـــو يــحــبُّ الــمــصــطــفــى، وهــو 
يقضى ساعةً بين الأصيل والمساءْ، وحوله الرجالُ 

واجمون، يحكى لهم حكايةً.. تجرُبةَ الحياة«.
كــســر »عــبــدالــصــبــور« نــمــطــيــة الــتــنــاول 
ــرى فـــــصـــــار يــــكــــتــــب عــن  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــى والـــــــعـــــــادى،  ــ ــومـ ــ ــيـ ــ الـ
وهــــــــى الـــســـمـــة 

لكنها  الــنــثــر،  لقصيدة  تحسب  كــانــت  طالما  الــتــى 
»يــا صاحبى  الأبــرز فى تجربة مبدع قصيدة  كانت 
إنــى حــزيــن«، والــتــى يقول فيها: »وشــربــت شــايًــا فى 
بين  الــمــوزع  بالنرد  ولعبت  نعلى،  ورتــقــت  الطريق، 

كفى والصديق«!.
مصر  قلب  فــى  حقيقة  شعرية  ثـــورة  أطــلــق  لقد 
تغوص  وناضجة  بكر  العربى، عبر قصائد  والعالم 
فــــى أعــــمــــال الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة لــكــنــهــا لا تــتــعــالــى 
التغريب  مــن  دوامــــات  فــى  الــقــارئ ولا تدخله  على 
والتهويم، الذى طالما نفّر الناس عن قراءة الشعر 

وجعلهم يتجهون إلى أنماط أدبية أخرى.
وارتكز صلاح عبدالصبور على التاريخ المصرى 
تــحــديــدًا فــى تــطــويــر قــصــيــدتــه، مــتــنــاولً الــمــأســاة 
الــمــصــريــة فـــى أشــكــالــهــا الــمــخــتــلــفــة، ولـــعـــل أبـــرز 
مــا تــنــاولــه فــى ذلـــك الــســيــاق، كـــان حــادثــة دنــشــواى 
المؤلمة التى جسدها فى قصيدته الشهيرة »شنق 
زهـــران«، وهــو الفتى الــذى كــان إحــدى ضحايا تلك 
الواقعة الحزينة فى تاريخنا القومى، ويقول فيها: 
»كان زهران غلامًا، أمه سمراء، والأب مولّد، وبعينيه 
أبوزيد  الزند  وعلى  حمامة،  الصدغ  وعلى  وسامة، 
سلامة، ممسكًا سيفًا، وتحت الوشم نبش كالكتابة، 

اسم قرية دنشواى«.
وتحول مُنجز »عبدالصبور« إلى معين لا ينضب 
لــكــل الأجـــيـــال الــجــديــدة والــشــبــاب الــبــاحــثــيــن عن 
الشعر  دواويــــن  بــيــن  الحقيقى  والــجــمــال  الــثــقــافــة 
العربى، فمن منا لا يذكر قصيدته »أحلام الفارس 
الــقــديــم« الــتــى رأى كـــل مــنــا شــيــئًــا مـــن نــفــســه بين 
العاطفية  وقصصه  رومانسيته  وعـــاش  ســطــورهــا، 

الخاصة بين صورها التى تأسر القلوب.
يــقــول فــيــهــا: »لـــو أنــنــا كــنــا بــخَــيْــمــتــيــن جــارتــيــنْ، 
ــدةٍ  ــ ــنــا، فــــى غـــيـــمـــةٍ واحــ مــــن شــــرفــــةٍ واحــــــــدةٍ مــطــلــعُ
وللمسافرينْ،  وحدهم  للعشّاق  نضىء  مضجعُنا، 
الساهرين  وللحزانى  والمحبّة،  العشقِ  ديــارِ  نحو 
مَــوثــقَ الأحــبّــة، وحين يــأفــلُ الــزمــانُ يا  الحافظين 
حبيبتى، يدركُنا الأفولْ، وينطفى غرامُنا الطويل.. 

بانطفائنا«.
مناطق  بغزو  مهووسا  بالتجديد،  مفتونًا  وكــان 
ــا لــلــجــمــود والــنــمــطــيــة،  ــارهًــ إبـــداعـــيـــة مــخــتــلــفــة، كــ
فانطلق كالتيار الهادر فى المسرح الشعرى مقدمًا 
»أبــوالــفــنــون«،  خشبة  على  قيل  مــا  أروع  للإنسانية 
مثل »الأميرة تنتظر« و»ليلى والمجنون« و»مسافر 

ليل«.
أفـــا يستحق شــاعــر كــتــب مــســرحــيــة شــعــريــة لم 
تتكرر فــى الــتــاريــخ، مثل »مــأســاة الــحــاج« أن يكرم 
التكريم الذى يليق به؟! تلك المسرحية التى رغم 
مــرور 57 عامًا لا تــزال تقدم فى كل مسارح الوطن 
الــعــربــى وتــحــقــق شــهــرة لـــم تــكــتــب لــمــثــيــاتــهــا من 
النقية  الصوفية  بــروحــهــا  الشعرية،  المسرحيات 

وتجلياتها وفتوحاتها الاستثنائية!.
ــكـــان لقوقعة  ولـــم يــكــن »صــــاح« يــمــيــل إلـــى الارتـ
الشعراء أو أبراجهم العاجية، بل إلى توليد الأفكار 
والكتابات العامة، فأصدر عددًا من الكتب الفكرية 
والنقدية الرائدة التى كان بعضها دليلً استرشاديًا 
للأدباء والفانين والشعراء، مثل كتاب »حياتى مع 
الشعر« الذى وضع فيه عصارة تجربته مع القراءة 
تلقيه  بالشعر وكيفية  والــوعــى  والــتــذوق والاطـــاع 

للأشعار العالمية ورحلته مع الكتابة وغير ذلك.
الذى  الشاعر  نموذج  كذلك  »عبدالصبور«  وكسر 
لا يتكلم إلا من خلال قصيدته، فأدى أدوارًا كبرى 
عمله  عبر  الصحفية  والــحــيــاة  العامة  الحياة  فــى 
فى الصحافة ومجالات الثقافة المختلفة وخاصة 
توليه منصب رئيس الهيئة العامة للكتاب فى وقت 
كبيرة  بتحديات  يــمــوج  فيه  الثقافى  الــوســط  كــان 
فى  تــدور  كانت  التى  السياسية  بــالأحــداث  متعلقة 

البلاد آنذاك.
التبشير  فــى  كــبــيــرًا  دورًا  »عــبــدالــصــبــور«  أدى  كما 
بــالأجــيــال الــجــديــدة مــن الــشــعــراء آنـــذلـــك، فكتب 
عن الكثير من طلائعهم، وساعد فى نشر أعمالهم 
الكتاب،  هيئة  رئاسة  توليه  خــال  خاصة  الشعرية 
وظل يؤدى ذلك الدور بكل بسالة وتجرد رغم ما كان 
يناله من بعض هؤلاء الشعراء من اتهامات جوفاء 
المبادئ  حساب  على  المناصب  وقبول  بالتفريط 

وغير ذلك.
ــــرف« كـــدعـــوة جـــادة  ــاءت مـــبـــادرة »حـ ومـــن هــنــا، جــ
للانتصار لتلك التجربة غير المسبوقة فى التاريخ 
ــد مــن أقــطــاب الثقافة  ــرد اعــتــبــار واحــ الــعــربــى، ولــ

المصرية الذين شكلوا وعى الأجيال.

كان القمر فى السماء »بدرًا«، والسكون يُخيم على المنطقة 
التى يقع فيها منزل الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى 
فى القاهرة. فى داخل المنزل كان يجلس صلاح عبد الصبور 

على كنبة فى الصالة وحوله مجموعة من الأدباء والكتاب 
الصحفيين ورسامى الكاريكاتير.

نحن الآن فى ليلة 14 أغسطس عام 1981، حيث يحتفل 
المجتمعون فى المنزل بعودة الشاعر أحمد عبدالمعطى 

حجازى من الخارج واستقراره فى مصر.
وفيما يحتدم النقاش السياسى الذى تتصاعد معه أدخنة 

السجائر فى سقف الصالة، يتلقّى الشاعر الكبير صلاح 
عبدالصبور رصاصة لكنها ليست من حديد وبارود، بل  من 

كلمات وجهها أحد الحاضرين اتهمته ببيع مبادئه بـ»الرخيص« 
بعد قبوله منصب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

ليتعرض بعدها بدقائق إلى نوبة قلبية حادة تودى بحياته.
فهل حقا باع صلاح عبدالصبور بــ»رخيص«؟! وهل يمكن 
وصف الرجل الذى سخّر حياته لصناعة الجمال والمحبة 

للإنسانية، وقدم خلاصه روحه وفكره من أجل تشكيل الهوية 
الشعرية المصرية التى تحمل روح الوطن وتاريخ وملامح أهله 

الطيبين، بأنه باع مبادئه؟!

محمد هشام

استعادةاستعادة
»»الفارس القديمالفارس القديم««
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شعبان يوسف

فى فبراير 1954حدثت خلافات حادة بين اللواء محمد نجيب 
رئيس الجمهورية، ومجلس قيادة ثورة يوليو، واضطرت تلك 

الخلافات الحادة أن تدفع اللواء نجيب إلى تقديم استقالته من 
رئاسة الجمهورية التى تم قبولها، وفور قبول الاستقالة، قامت 

مظاهرات واحتجاجات يبدو أنها كانت مبيتة من قبل، لأنها 
كادت أن تحدث شرخًا فى المجتمع، وبالتالى تحدث شرخًا 

فى تلك السلطة الوليدة، وبالتالى تم إقناع محمد نجيب عن 
الرجوع عن الاستقالة، وبالفعل عاد مرة أخرى، وتم التقاط 

صور له وهو يمسك بيد جمال عبدالناصر، ونُشرت الصورة 
على أغلفة بعض المجلات لتهدئة من قاموا بتلك المظاهرات، 

ولكن السلطة لم تهدأ، والصحافة كذلك، وأعضاء مجلس 
قيادة الثورة فى اجتماعات مستمرة، حتى جاء فجر 5 مارس 
1954، ليتم الإعلان عن عدة قرارات حاسمة، على رأسها رفع 
الرقابة تمامًا عن الصحف، والإسراع فى صياغة دستور يكون 
مناسبًا لجميع الأطراف، وعاشت مصر من 5 إلى 25 مارس 

أزهى عصور الحرية التى تحدث فيها الجميع عن مستقبل مصر 
السياسى، ولكن كان كل ذلك لم يعجب المجلس، والذى عانى 
من مجموعة انقسامات حادة، أدت إلى استبعاد محمد نجيب 

بشكل هادئ عن السلطة، بدعوى أنه كان يمر بوعكة صحية، 
وحل محله رئيس الوزراء جمال عبدالناصر، ويتم إغلاق ذلك 

الملف الذى تم إطلاق عليه تعبير »أزمة مارس 1954«.

المظلوم أبدًاالمظلوم أبدًا
الوجوه السياسية لـ»صلاح عبدالصبور«

1
القصيدة الأزمة

لماذ نسرد تلك الأحــداث فى سياق مخصص للشاعر 
الــشــاب صــاح الــديــن عــبــدالــصــبــور؟، ذلــك مــا سنوضحه 
لاحقًا، ففى الفترة من 5 مــارس حتى 25 مــارس، خاض 
كـــتّـــاب ومـــفـــكـــرون وســـاســـة وصــحــفــيــون تــجــربــة مــمــارســة 
ومحمد  عــوض  لويس  وكتب  صــورهــا،  أعلى  فــى  الحرية 
الــديــن وخالد  مــنــدور وخــالــد محمد خالد وأحــمــد بهاء 
محيى الدين ووحيد رأفت وإحسان عبدالقدوس وأحمد 
أبوالفتح وغيرهم من عقول مصر، وطرحوا أفكارًا كثيرة 
التجربة  قابلة للتحقيق، ولكن بعد إســدال الستار على 
فى 25 مــارس 1954، وسحب كل ما تم إعلانه فى فجر 5 
مــارس، توقف كل هــؤلاء عن الكتابة وطــرح الأفــكــار، كأن 
وفى  ــدة،  واحـ دفعة  الجميع  لتُسكت  جــاءت  سحرية  يــدًا 
اسمه  الأثــنــاء تسللت قصيدة لشاعر طليعى شــاب  تلك 
القصيدة  وكان عنوان  الدين عبدالصبور،  محمد صلاح 
قرأها من  كل من  يتردد  ولــم  الكئيب«،  الوجه  ذى  »عــودة 
أصدقائه فى إدراك مقصدها ومغزاها، وأيقن الجميع أن 

نفسه،  عبدالناصر  جمال  هو  الكئيب  بالوجه  المقصود 
والتى أتى مطلعها هكذا:

»هل عاد ذو الوجه الكئيب؟
ذو النظرة البكماء والأنف المقوس والندوب

هل عاد ذو الظفر الخضيب
ذو المشية التيّاهة الخيلاء تنقر فى الدروب
لحنًا من الإذلال والكذب المرقش والنعيب

ومدينتى معقودة الزنار 
عمياء ترقص فى الظلام

ويصفّر الدجال والقواد والقراد والحاوى الطروب
فى عرس ذى الوجه الكئيب«.

الــوجــه  »عــــودة ذى  قــصــيــدة  بـــأن  نــقــول  أن  لا نستطيع 
الكئيب« انبثقت عن نزق سياسى أو فكرى أو حتى وجودى 
لشاعر شاب، لا ينتمى إلى اليسار أو إلى اليمين، ولكنه كان 
كمثل جميع المثقفين يشعر بنوع من التمرد، ولا يجيد 
استثناء  بــدون  الجميع  أن  ورغــم  سياسية،  حسابات  أى 
حتى  القصيدة،  عــن  الكتابة  تجاهلوا  آنـــذاك  مصر  فــى 
بعد أن نُشرت فى ديوانه الأول »الناس فى بلادى« 1957، 
تفسيرية  جملة  إضــافــة  فتمت  الــعــنــوان،  حــدة  وتخفيف 
إلى  الكئيب  الــوجــه  ذى  »عـــودة  الــعــنــوان:  مفتعلة ليصير 
أن  إلا  الاستعمار«،  وأعــوان  الاستعمار 
الــقــصــيــدة فــى اعــتــقــادى كــانــت إحــدى 
الجديد  الشعر  فى  الــرائــدة  القصائد 
تــكــن  فـــلـــم  ــيــــاســــى،  الــــســ ــع  ــابــ الــــطــ ذى 
مــبــاشــرة أو هــاتــفــة مــثــل قــصــيــدة »مــن 
الشرقاوى،  لعبدالرحمن  مصرى«  أب 
تمامًا حتى لا يظهر  ولــم تكن مغلقة 
ــة إلــى  ــافـ مـــرمـــاهـــا الـــســـيـــاســـى، بـــالإضـ
التقنيات التى بدأت تظهر فى تجربة 
الجملة  السريع،  الإيقاع  عبدالصبور، 
تتجاوز  بحمولات  المكتنزة  الشعرية 
ــان قــبــل هــــذه الــقــصــيــدة  الــلــفــظ، إذ كــ
ــا فـــى الــقــصــائــد الـــعـــمـــوديـــة ثــقــيــلــة الـــظـــل غــائــمــة  ــ ــارقً غــ
المعانى، مثل قصيدته »غزلية«، والتى نشرت فى الطبعة 

بعد ذلك مطلقًا،  تعد  لم  ولكنها  الأول،  الأولــى لديوانه 
فــلــم يــنــشــرهــا فــى أى مــن الــطــبــعــات الــتــالــيــة، ولــــذا فهى 
قصيدة مجهولة تمامًا لمن لم يقرأوا الطبعة الأولى من 

الديوان، إذ يبدأ تلك القصيدة المتواضعة بقوله:
»يانعم لو أغفى على ساعدى

المشرق الحلو، وأرخى الوشاح
يانعم لو يأوى إلى أضلعى
النهد، أو يلقى إلىّ النجاح

يانعم لو أهديتنى قبلة
أو اعتنقنا خلف الجدار

يانعم لو نأوى إلى غرفتى
نغفو بها حتى يلوح النهار«.

الــتــى  الــكــئــيــب، وهــــى  الـــوجـــه  إذن قــصــيــدة عـــــودة ذى 
تــتــوســط تــاريــخــيًــا تــلــك الــقــصــيــدة الــعــمــوديــة »غــزلــيــة«، 
وغــالــبــيــة قــصــائــد الـــديـــوان الــتــى جـــاءت بــعــد ذلـــك، وهــى 
التى نستطيع أن نقبض على ملامح التجربة الصبورية 
بشكل  معها  تعاملوا  الذين  النقاد  يكون  وربما  بوضوح، 
والواضحة  الكامنة  السياسية  للأسباب  تــفــادوهــا  عــابــر 
أيـــضًـــا بــداخــلــهــا، واعــتــبــروهــا مـــن الــقــصــائــد الــمــبــاشــرة 
مصرية  مــامــح  عــن  فالبحث  ذلـــك،  غير  وهــى  للشاعر، 
عند صلاح عبدالصبور بدأت مع هذه القصيدة النموذج، 
ذلك  بــإلــحــاح،  أبــوالــهــول  يستدعى  عندما  ذلــك  ويتضح 
واحــد، عندما ســأل عن  آن  والملغز فى  الغامض  الكائن 

»من خالق الدنيا«
إلى  الكئيب  الوجه  وقلّب  المخيف،  أبوالهول  »وعــوى 

اليسار
ورمى بجمع الملتحين إلى الدمار

والأمردون تأملوا، وأجاب رائدهم بصوت مستفيض
لا نستطيع! بل نحن نعرف، إنه قدم الطبيعة..«.

هــنــا بــالــطــبــع تــرمــز الــقــصــيــدة إلــــى جــمــاعــة الإخــــوان 
أنيابه  كشّر  كذلك  الدمار،  إلى  رماهم  الذين  المسلمين 

نحو اليسار، وينهى القصيدة بـ:
»سيظل ذو الوجه الكئيب وأنفه ونيوبه..

وخطاه تنقر فى حوائطنا الخراب

إلا إذا..
إلا إذا مات

سيموت ذو الوجه الكئيب
سيموت مختنقًا بما يلقيه من عفن على وجه السماء

فى ذلك اليوم الحبيب
ومدينتى معقودة الزنار مبصرة سترقص فى غباء

فى موت ذى الوجه الكئيب«.

2
مرحلة جديدة فى حياة الشاعر

 بـــدأ صـــاح عــبــدالــصــبــور يلفت الأنـــظـــار، لــيــس بسبب 
الشعرية  مساهماته  كــانــت  ولــكــن  فــقــط،  القصيدة  هــذه 
والنقدية المحدودة النشر تُقرأ بعناية فائقة، وفى العدد 
الــمــهــم الــــذى صـــدر فــى يــنــايــر 1955 مــن مــجــلــة الآداب، 
كان  الــحــديــث،  الشعر  عــن  بأكمله  تخصيصه  تــم  والـــذى 
الــذى  مصر  مــن  الوحيد  الشاعر  هــو  عبدالصبور  صــاح 
أعدته  الـــذى  الملف  فــى  المجلة  تحرير  أســـرة  اخــتــارتــه 
الآداب  الوحيد-  العربى  الشعر  »مستقبل  عــنــوان  تحت 
تستفتى«، وكانت شهادة صلاح هى أولى مشاركاته الجادة 
فى الحياة الشعرية العربية، إذ بدأ شهادته بقوله: »ورث 
هى  الزمن  مع  أصبحت  كثيرة  مواضعات  العربى  الشعر 
عرضا،  شعر  كل  جوهر  هو  مما  غيرها  وأصبح  الجوهر، 
والعرب فى ماضيهم لم ينظروا إلى الشعر نظرة منصفة 
كفن، ولعلهم عــدوه صنعة مــن لا صنعة لــه، وذريــعــة من 
أو  الــحــوائــج،  بها  وتقضى  الــمــعــروف،  بها  يستدر  اللفظ 
الــمــكــارم،  تــؤتــى  الــعــا كيف  بــنــاة  خـــالً تسن ليعرف بها 
وتقدّم  لذلك،  نتيجة  المأثورة  الأغــراض  تصنيف  فكان 
الغزل مثلً مقدمة بين يدى  غرض وتأخر ثان، وأصبح 
المدح، وقد نشأ الشعر العربى كما ينشأ كل شعر إنسانيًا، 
النابغة إلى  أو  لــدور، حتى مــال به الأعشى  ذاتــيًــا، مؤديًا 
مجتمعًا  بعد  مــن  الإســامــى  المجتمع  وكـــان  التكسب، 
مــنــفــصــمًــا، عــواصــمــه تحيا فــى شــغــل عــن بــاديــتــه، وأهــل 
العواصم عــرب ومـــوال أو ســادة وأتــبــاع مــع اخــتــاف صور 

العربى  المجتمع  يعرف  ولم  القرون،  مر  على  العبودبة 
الثورات الطبقية إلا نادرًا، والشعراء العرب دائرون فى كل 
فلك، قلما يختصون أنفسهم محاولين أن يتعمقوها أو 

يشملون الناس بالنظرة العاطفية الموجهة..«.
مـــن الـــواضـــح فـــى هـــذه الــشــهــاد لــلــشــاب صـــاح الــديــن 
أربــعــة وعشرين  إلــى  لــم يصل عمره  والـــذى  عبدالصبور، 
والطموح  والأفــكــار  والــرؤيــة  بالمعرفة  أنــه مدجج  عــامًــا، 
بالتراث  المتعلقة  هواجسه  بعض  طــرح  إنــه  إذ  والتمرد، 
الــعــربــى فــى الــشــعــر، لــلــدرجــة الــتــى- فــى اســتــطــراده فى 
وجعلوا  العربية،  اللغة  أفسدوا  العرب  بــأن  قــال  الشهادة 
منها مادة للترف، وأداة طقوسية وشعائرية، وفقيرة جدًا 
فــى الإبـــداع والمغامرة، وفــى هــذا الــشــأن ومــن المدهش 
العامى،  بالشعر  أشــاد  الشهادة  تلك  فى  عبدالصبور  أن 
ــوى الــتــعــبــيــر  ــأى غــــرض ســ ــذى لا يــلــتــزم بــ ــ والــفــلــكــلــور الـ
بما  واسترشد  »القومية«،  الجمعية  الــذات  الخالص عن 

تقوله جامعة القطن الفلاحة فى الحقل:
»يا قطن يا قطن سارحة لك بلا نيّة

م الصبح، للضهر، للمغرب موطية
تعالى يامّه خدينى من بلاد الناس

لا خولى يرحم ولا ملاية زى الناس«.
ولا أريــــد أن أســتــطــرد فــى شــهــادة صـــاح عــبــدالــصــبــور 
التى لم تنشر فى أى مصدر فيما بعد، لكنى أستدل من 
على  والــجــذرى  الــواضــح  عبدالصبور  تمرد  على  خلالها 
كان هذا  وربما  العربى،  والمعلن للشعر  الرسمى  التراث 
ديوانه  مقدمة  فى  عــوض  لويس  لصرخة  صــدى  التمرد 
الـــذى صــدر عــام 1947، وطــالــب فيه  الوحيد »بــلــوتــانــد« 
وفاته  عــن  أعلن  أن  بعد  العربى،  الشعر  عمود  بتحطيم 
منذ عــشــرة قـــرون مــضــت، ولــم تقم لــه قــومــة مــرة أخــرى، 
لويس  مــن  تفصيلً  أكثر  جــاءت  عبدالصبور  رؤيــة  ولكن 
أخــرى،  كثيرة  بقضايا  مشغولً  كــان  الأخــيــر  لأن  عـــوض، 
فلم يتفرّغ للاستطراد فى وجهة نظره، وجاءت مقدمته 
أصبحا  شــاعــران  لها  تنبّه  الــتــى  الأولـــى  الطلقة  بمثابة 
الــشــعــراء المصريين، وهــمــا صــاح جاهين فى  أهــم  مــن 
العامية، وصلاح عبدالصبور فى الفصحى، وقدما ما لم 

عندما كتب قصيدة »عودة ذى الوجه 
الكئيب« أيقن الجميع أن المقصود هو 

جمال عبدالناصر
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ولكنه  الشعر،  فــى  تقديمه  نفسه  عــوض  لويس  يستطع 
اكتفى بإعلان صرخته الأولى، والملمح المهم فى شهادة 
عبدالصبور المبكرة، أنه كان يبحث عن قصيدة مصرية 
تُكتب من قبل، قصيدة تخلو من الزخرف والألفاظ  لم 
المفتعل  والــتــطــريــب  الــمــجــازيــة  والــتــعــبــيــرات  الـــرنـــانـــة 
أو  والوظيفى، وما استشهاده بالشعر العامى أو الشعبى 
الفلكلورى إلا بشعوره بأن هذا الشعر لم يلتزم أو يخضع 
العربية  المحافل  تناسب  كــانــت  الــتــى  الرسمية  لــأطــر 
الرسمية أو الدينية أو الاجتماعية، لذا كان عبدالصبور 
يبحث عن قصيدة خارج الأروقة الرسمية المفتعلة، كما 
أنه كان يريد قصيدة مصرية أصيلة ذات طابع عربى ولغة 
عربية جديدة، وهذا ما اتضحت كل تضاريسه فى ديوانه 
وفــى تجربته كلها فيما  بــادى« 1957،  »الناس فى  الأول 

بعد.

3
استقطاب صلاح

فى  الخير  صــبــاح  بمجلة  عبدالصبور  صــاح  التحق 
أول عدد،  والترجمة منذ  التحرير  فى  وعمل   ،1956 عام 
وكانت تُنشر له ترجمات دون إدراج اسمه فى البداية، ثم 
وانــخــرط فى  ذلــك،  النقد الصحفى بعد  فــى  بــدأ يكتب 
بديعة،  مقالات  له  وكانت  كبير،  بشكل  الصحفى  العمل 
ــاذ أحــمــد صليحة  ــتـ تــلــك الــمــقــالات الــتــى أغــفــلــهــا الأسـ
عندما جمع له إنتاجه كله، ونشره فى أحد عشر مجلدًا 
رحيل  بعد  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة  عن  صــدرت 
كان  صــاح  إنتاج  ولأن  محمود،  جهد  وهــذا  عبدالصبور، 
ــرًا، فــا بــد أن تــســقــط مــنــه مــســاحــات مــجــهــولــة فى  ــزيـ غـ
الصحف والمجلات المترامية التى كان يكتب فيها، وكل 
وفّــر جهودًا  الــذى  هــذا قبل وجــود الأرشــيــف الإلكترونى 

طائلة على الباحثين.
كان صلاح عبدالصبور مشغولً فى تلك الفترة بتأصيل 
الهوية المصرية على المستوى الفنى الشعرى والثقافى، 
بــارز فى هذا المضمار، وكان  وكانت كتاباته تنحو بشكل 
ضمن ما نشره مقال عنوانه »الشعب يتقدم المفكرين«، 
بفكرة  الــمــقــال  ــدأ  وبــ  ،1956 سبتمبر   20 بــتــاريــخ  نــشــره 
لها،  أفكار تدفعها، وتمهد  ثــورة  »وراء كل  عامة قال فيها 
وقــد يحمل هــذه الأفــكــار زعــيــم الــثــورة أو زعــمــاؤهــا، وقد 
تحملها جماعة من الناس، ولكن هذه الأفكار تكون دائمًا 
غامضة  إصلاحية  خطة  تــكــون  وقــد  عصرها،  مــن  نابعة 
تتضح خلال العمل الثورى، أو بعد نجاح هذه الثورة..«، 
»وكثيرًا  ويستطرد صلاح حتى يطرح فكرة أخرى لامعة 
ما يكون فشل الثورات هو نجاحها، إذ يتحقق كثير مما 
عجزت الثورة عنه، وتكون الثورة هى الهزة العميقة التى 
أنضجت القيم الجديدة، أو التى مهدت لطبقة نامية أن 
تأخذ دور البطولة، ولطبقة متخلفة أن تتأخر إلى خلف 

المسرح أو إلى مقاعد المتفرجين..«.
المقال كان بشكل خاص يتحدث عن الثورة العرابية، 
والتى انكسرت مراميها على صخرة الخونى والإنجليز، 
ومبدعين  ومثقفين  حالمين  تنتج  بقيت  أهدافها  ولكن 
ومفكرين كــبــارًا، مــن طــراز الشيخ محمد عــبــده، وفــارس 
نديم  عبدالله  والشاعر  الــبــارودى،  سامى  محمود  القلم 
الملقب بـ»خطيب الثورة«، تلك الثورة التى فشل قادتها 
فى امتلاك زمان البلاد، ولكنهم حرضوا الأمة كلها على 
إبــداع قــادة آخرين، وتيارات ثقافية مــوارة، وكــان عبدالله 
نديم وحده أمة، ولم تكن أصوله من كبار القوم، ولا من 
بيوتات الوجاهة، بل كان شاعرًا شعبيًا يعمل تلغرافجيًا 

ــرات، ثــم طُـــرد مــن ذلـــك القصر،  ــيـ فــى قــصــر إحـــدى الأمـ
وتاجرًا وشاعرًا جــوالً وصحافيًا،  فعمل صاحب مدرسة 
ثم أدرك وهو وسط الناس أن رسالته الحقيقية أن يكون 
ثوريًا، فطاف مع الثوار فى كل مكان، حتى أصبح زعيمًا 
فعليًا، ومن ثم خلد اسمه فى الذاكرة الشعبية حتى الآن، 
رغم أنه كان ابنًا لثورة انكسرت مراميها، ولا أقول فاشلة 
أن  أراد  عبدالصبور-  أى  ولكنه-  عبدالصبور،  قال  مثلما 
يبلغنا: لا فشل لثورة صادقة، حتى لو اندثر كل قادتها، 
كان  وهـــذا  تتحقق،  حتى  مشتعلة  أفــكــارهــا  تظل  وســـوف 
الــنــمــوذج، ثــم من  غــرض صــاح عبدالصبور مــن المقال 
سلسلة المقالات والتى استفاض فيها فيما بعد، لتصبح 
كتابًا مهمًا تحت عنوان »قصة الضمير المصرى«، وهذه 
فى  لصلاح  دسمة  كثيرة  لكتابات  مقدمة  كانت  الكتابة 

تلك المرحلة الأولى لانخراطه فى العمل الصحفى.

4
»الناس فى بلادى«..

تأسيس قصيدة مصرية عربية
ظهر ديوان »الناس فى بلادى« عن منشورات دار الآداب 
سماء  فى  نجمًا  أصبح  قد  عبدالصبور  وكــان   ،1957 عــام 
الشعر العربى، يشارك فى صياغة مدرسة شعرية جديدة 
مــع زمـــاء لــه فــى بــغــداد وبــيــروت ودمــشــق، وكــانــت مجلة 
الآداب كما تعتنى ببدر شاكر السياب ونازك الملائكة من 
العراق، تهتم بشكل واضح بصلاح عبدالصبور من مصر، 
وكــتــب مــقــدمــة نــقــديــة ملهمة ومــهــمــة الــنــاقــد والــشــاعــر 
والمثقف بدر الديب، وحدد فى مقدمة المقدمة علاقته 
بتجربة صـــاح عــبــدالــصــبــور قــائــاً: »عــنــدمــا بـــدأت أفكر 
فـــى مــقــدمــة الــــديــــوان، كــنــت عــرفــت الــقــصــائــد متقطعة 
من  الأخـــرى  وراء  واحـــدة  تلاحقها  وتتبعت  تظهر،  وهــى 
الأدبية،  والجرائد  المجلات  أو من صفحات  الشاعر  فم 
المتلقى،  نفس  فى  الشعر  عمر  من  أقصر  هناك  وليس 
فهو أكثر صور الفن تعرّضًا للخطر من القارئ الحديث 
إلــيــه فــى صفحات  يُــقــدم  الـــذى يــقــرأ متعجلً سريعًا مــا 
قــصــيــرة بقصيدة  انــفــعــالــة  ينفعل  أو  الــيــومــيــة  الــجــرائــد 
فى مجلة أدبية ثم تنتهى القصيدة بالنسبة له، وديوان 
متكاملة  مجموعة  الــقــصــائــد  فــيــه  تعيش  الـــذى  الــشــعــر 
يعطى  كما  قصيدة،  كل  من  جديدًا  موقفًا  للقارئ  يهيئ 
النشر  سبل  له  تيسرها  لا  جديدة  حياة  الشعرى  للعمل 
الأخرى، ومن خلال الديوان يستطيع الشاعر أن يمارس 
فنيته مع قرائه على درجة أعلى من الاطمئنان والأمان، 
فحاجة القصيدة لأن توضع فى ديوان هى فى الحقيقة 
غير حاجة القصة أو اللوحة لأن تُجمع فى كتاب أو فى 

ألبوم«.
ــدر الـــديـــب فـــأبـــدع، واســـتـــطـــاع أن يــضــع صــاح  كــتــب بــ
عامًا  وعشرين  الخمسة  ابن  الشاب  الشاعر  عبدالصبور 
فــى قــلــب الــضــوء والــحــركــة الــشــعــريــة الــعــربــيــة، هـــذا لأن 
شعر صلاح كان يحتاج إلى ناقد ومثقف عظيم مثل بدر 
يصنعها  التى  الرطانة  تلك  عــن  بعيد  ناقد  إنــه  الــديــب، 
النص،  تمس  لا  أفـــاك  فــى  ويسبحون  الــنــقــاد  مــن  كثير 
ولا تجرحه، ولا تصل إلى مراميه، وبالتالى لن تستطيع 
تلك القراءات التى ما زلنا نعانى أن تكشف عن مساحات 
كما  النص،  فى  والمراوغة  والمستترة  الكامنة  الجمال 
أنـــه اســتــطــاع أن يقفز عــلــى الــمــحــاذيــر الــســيــاســيــة بلغة 
نقدية رصينة وكاشفة وعميقة فى وقت واحد، ففى فقرة 
أعــطــاهــا عــنــوانًــا دالً وهـــو: »الــبــحــث عــن الــحــريــة«، كتب: 
»وقد سبق أن أوضحت المعنى الحقيقى للحكام الطغاة، 

وكــيــف أنــهــم تجسيد شــعــورى لــهــذا الإحــســاس بالضغط 
ما  نفس  كذلك  يمثلون  والتتار  الاجتماعية،  والضيعة 
يمثله الحكام الطغاة وما يمثله أيضًا ذو الوجه الكئيب، 
يعايش  أن  الشعرية  الصور  بكل هذه  دائمًا  المقصود  إن 
الشاعر ألوانًا من أزمته كى يصور إيمانه بمقدرته كفرد 

وإدراكه الدائم لتفتت هذه القدرة فى التحقيق«.
بـــدر الــديــب كـــان يــعــلــم ويــــدرك ذلـــك الــفــخ المنصوب 
ــوان، الــفــخ الــمــتــعــلــق بــرمــزيــات صــاح  ــديــ لــلــنــاقــد فـــى الــ
الوجه  ذى  »عــودة  قصيدة  وخاصة  العديدة،  عبدالصبور 
كتبوا  الذين  والنقاد  الديب،  بــدر  الناقد  فكان  الكئيب«، 
بعده، يبحثون عن تأويلات فنية صحيحة، مع تخريجات 
يعلم  الناقد  أن  وأعــلــم  تــمــامًــا،  دقيقة  ليست  مضمونية 
لكن  التمرد،  إلى  تــؤدى  رمزيات  القصائد من  ما تحمله 
ــا للقفز  دومًـ الــعــصــور، يسعى  كــل  فــى  المتعايش  الــنــاقــد 
على المناطق المفخخة، أو يهاجمها مثلما حدث كثيرًا 
المراحل  كل  فى  مسرحية  ونصوص  وروايـــات  أشعار  مع 

التاريخية الشائكة.
الرسالة  مجلة  فى  طويلً  مقالً  العالم  محمود  نشر 
الــجــديــدة الــتــى كـــان يــــرأس تــحــريــرهــا يــوســف السباعى 
بــتــاريــخ مــايــو 1957، ولـــم يــعــد الــعــالــم نــشــره فـــى كتابه 
»أربعون عامًا من النقد«، وأتمنى أن يكون نُشر فى أعماله 
الكاملة التى نشرت فى الهيئة المصرية العامة للكتاب 
منذ سنوات قليلة، بدأ العالم حديثه بـ»هذا ديوان شعرى، 
وقصائده  تراكيبه  فى  تتجسد  بحق  أصيل  بحق،  جديد 
الــعــربــى، وتــضــىء فى  وأبــيــاتــه، قيم فنية جــديــدة للشعر 
صدق  فيها  إنسانية  ومــواقــف  وجــدانــيــة  تــجــارب  جنباته 
ووعــى وتطلع، وهــو ديــوان لم يخرج إلينا فجاءة، بل هو 
والمحاولة  الــجــهــد،  مــن  مستأنية  طويلة  مرحلة  ثــمــرة 
الذى  التعبير  إلــى  الملحة  الحاجة  المتصلة  الصادقة، 
يحتضن القيم الجديدة لحياتنا فى رحابة وطواعية..«، 
ويــســيــر الــعــالــم فــى مــقــالــه عــلــى هـــذا الــنــحــو الإيــجــابــى، 
النقد  ذلــك  إلــى  تنتمى  لا  عميقة  نقدية  قـــراءة  ويــقــدم 
الهتّاف، رغم ما اتسمت به تلك المرحلة من نقد زاعق 
وحماسى بالغ التشيّع للنضال والكفاح، ورغم ماركسية 
يــقــدم  أن  كـــان يستطيع  أنـــه  إلا  الــعــالــم،  أمــيــن  مــحــمــود 
العالم  وينهى  الجيدة،  النصوص  فى  مضيئة  تحليلات 
»إن صلاح عبدالصبور شاعر كبير  الطويل قائلً:  مقاله 
بغير شـــك، فــيــه أصــالــة واقـــتـــدار، وهـــو واحـــد مــن طليعة 
العربية،  أمتنا  بهم  تفخر  الــذيــن  المعاصرين  الشعراء 
وما أكثر ما نتطلع إليه من وجدانه الشاعر، ومن يدرى 
لعل المسرحية الشعرية تبدأ حياة جديدة على يد هذا 

الشاعر الجديد«!!!.
عبدالصبور  صــاح  لــدور  العالم  محمود  تنبؤ  بالفعل 
فى المسرح الشعرى كان سابقًا لأوانه بشكل كبير، إذ إن 
1957، وصــاح عبدالصبور  عــام  فى  كــان منشورًا  المقال 
الــحــاج عام  لــه، وهــى مــأســاة  أول مسرحية شعرية  كتب 
المسرحية  بـــذور  واكــتــشــاف  مــدهــش،  إنـــه حـــدس   ،1964
المجال  ذلــك  بــخــوض  الــشــعــراء  يــبــادر  أن  قبل  الشعرية 
مثل عبدالرحمن الشرقاوى الذى كتب مسرحيته الأولى 
ــرور »يــاســيــن  ــام 1959، وكــتــب بــعــد نــجــيــب ســ »جــمــيــلــة« عـ
وبهية«، كذلك كتب بعدهم معين بسيسو »مأساة جيفارا، 
الشعراء فيما بعد مثل محمد  توالى  الــزنــج«، ثم  وثــورة 
مــهــران الــســيــد وجــلــيــلــة رضـــا ومــحــمــج إبــراهــيــم أبــوســنــة 

وغيرهم ممن كتبوا المسرح الشعرى.
ــة صـــاح  ــلــ ــالــــم إن رحــ ــعــ ــود الــ ــمـ ــحـ ــول مـ ــقــ ــا يــ ــنــــدمــ وعــ
ما  علاقة  ثمة  أن  لنا  يؤكد  فهذا  تاريخ،  لها  عبدالصبور 
كــانــت تــربــط بــيــن مــحــمــود الــعــالــم وصــــاح عــبــدالــصــبــور 

وشعره، وتدل على تلك العلاقة بقوة، تلك الدراسة التى 
نشرها محمود العام فى مجلة »الآداب يناير 1955«، وفى 
زهــران«،  وعــرّج فيها على قصيدة »شنق  الــدراســة،  سياق 
وقــبــل أن يــتــحــدث عــن قــصــيــدة عــبــدالــصــبــور، تــحــدث عن 
شعراء آخرين تناولوا حادثة دنشواى شعرًا، وكتب يقول: 
»ويــتــلــقــف الــشــاعــر الــجــديــد، صـــاح الــديــن عبدالصبور 
الحدث، خلال شنق زهران، أحد أبناء دنشواى، فيتمثله 
إذ يقوم  ويفيض تعبيره من داخــل الحدث نفسه، ولكنه 
على بناء معالم الحدث يستخدم صورًا متعددة يؤازر بين 
متكاملة،  فنية  وحــدة  منها  ويصوغ  وأطرافها  عناصرها 
شنق  قصيدته  فــى  عبدالصبور  الــديــن  صــاح  عبّر  هكذا 
زهران عن الحدث العام تعبيرًا فنيًا، فرش لنا أولً أرض 
الحدث ببطانة وجدانية، ثم راح يبرز فوقه بطله زهران 
فى معالمه الخارجية..«، وراح العالم يستفيض ويقتبس 
تحليلها  على  ويعمل  القصيدة  من  بمقاطع  ويستشهد 

بحماس إيجابى منقطع النظير.
هنا يشغلنى أكثر من ملمح، هذه القصيدة التى تحدث 
التاريخ  ذلــك  فى  منشورة  تكن  لم  العالم،  محمود  عنها 
بصلاح  الخاصة  الببلوجرافيات  كل  ونصّت   ،1955 يناير 
 1956 يوليو  شهر  فــى  نشرت  القصيدة  بــأن  عبدالصبور 
بمجلة الرسالة الجديدة، أى بعدما تحدث عنها العالم 
دوريــة  أى  فى  القصيدة  تظهر  لم  وبالفعل  ونصف،  بعام 
قبل هذا التاريخ، وهذا يدل على أن محمود العالم كان قد 
حصل على القصيدة مخطوطة من صلاح عبدالصبور، 
العالم  إلــى أن ثمة علاقة ما تربط محمود  يــؤدى  وهــذا 
بــصــاح عــبــدالــصــبــور مــنــذ زمـــن ســابــق عــلــى بــــروز صــاح 
وهذا   ،1957 الأول  ديــوانــه  نشر  بعد  الأوســع  عبدالصبور 
رغم  سياسية؟،  كانت  العلاقة  هذه  هل  نتساءل:  يجعلنا 
أن أحدًا لم يتحدث عن انخراط عبدالصبور فى أى عمل 
ســيــاســى مــنــظــم، ولــكــن يــصــدق حــدســنــا الــســابــق أن ثمة 
وبعض  عبدالصبور  بين  حدثت  قــد  سياسية  احتكاكات 
رأسهم  وعلى  الوقت،  ذلك  فى  الشيوعيين  المنخرطين 
القصيدة  أن  إلــى  أشير  أننى  كما  الــعــالــم،  أمين  محمود 
ــات التى  ــ ــواء الــتــى أحــدثــتــهــا الأزمـ ــ لــم تُــكــتــب تــحــت الأجـ
فيه  نُشرت  الــذى  فالعدد  الــغــرب،  ودول  مصر  بين  وقعت 
القصيدة، كان عددًا تاريخيًا، وحمل غلافه بحجمه كله، 
قلنا  كما  يوحى  مما  عبدالناصر،  جمال  الرئيس  صــورة 
سابقًا بأن عبدالصبور كتبها لخدمة الأحداث السياسية، 
وآخر ما نود الإشارة إليه هو أن قصيدة »شنق زهران« قد 
النقاد والباحثين والمثقفين،  بالغًا من  أخذت اهتمامًا 
والــافــت أن الـــذى تــحــدث عنها قــبــل أن تــكــون بــيــن يــدى 
أن  وربــمــا- فى نظرى-  العالم،  أمين  الــقــارئ هو محمود 
ــرى، ولــكــن الــتــأويــل  الــقــصــيــدة أقـــل فــنــيًــا مــن قــصــائــد أخــ
السياسى للفن هو الذى أعطى الصدارة لتلك القصيدة، 
التالية  القصيدة مــن الأجــيــال  بــهــذه  وتــتــالــى الاهــتــمــام 

لجيل أستاذنا محمود أمين العالم.
لــم يــكــن مــحــمــود الــعــالــم هــو الــوحــيــد أو الأبــــرز الــذى 
انتصر لصلاح عبدالصبور، وإن كان الأول تاريخيًا، لكن 
هــنــاك مــن انــتــصــروا بــقــوة أيــضًــا لــصــاح، وعــلــى رأســهــم 
إذ كتب  الــديــن محمد،  عـــوض، ومحيى  لــويــس  الــدكــتــور 
مــحــيــى الـــديـــن مــحــمــد مـــقـــالً مــهــمًــا فـــى مــجــلــة الآداب 
الصادرة فى شهر يونيو 1957، ونشره فى كتابه »ثورة على 
الفكر العربى المعاصر«، أما لويس عوض فظل يحتفل 
بــصــاح عــبــدالــصــبــور دائـــمًـــا، حــتــى أشــعــاره الأخـــيـــرة، ولا 
احتفلوا  مــن  كــل  السطور  تلك  فــى  نحصى  أن  نستطيع 
وحــلــلــوا واســتــفــاضــوا فــى الـــقـــراءات الإيــجــابــيــة لــديــوان 

الناس فى بلادى.
كـــان الــعــقــاد لـــه مــوقــف واضــــح وعـــدائـــى تــجــاه الشعر 
كبيرًا  قـــدرًا  ومبدعيه  الشعر  لــهــذا  يكيل  وكـــان  الــجــديــد، 
ــداء له  ــعـ ــره والــنــقــد، وأصـــبـــح هـــذا الـ ــكـ مـــن الــســخــط والـ
المكان والمكانة عندما تولى عباس العقاد لجنة الشعر 
وأصبح  والآداب،  الــفــنــون  لــرعــايــة  الأعــلــى  المجلس  فــى 
تشيعوا  الــذيــن  الــشــعــراء  اخــتــار  وبالتالى  للجنة،  مــقــررًا 
واعتنقوا أفكاره، وعندما تقدم صلاح عبدالصبور بشعره 
النثر  لجنة  إلــى  صــاح  شعر  العقاد  أحـــال  اللجنة،  إلــى 
الكثيرون،  عنها  كتب  شهيرة  واقعة  وهــذه  للاختصاص، 
إلى  ينتمى  عبدالصبور  صــاح  شعر  أن  الــعــقــاد  واعــتــبــر 
النثر، لأنــه شعر غير مــوزون وغير مقفى، كما نصّت كل 
مــوزون  كــام  بأنه  الشعر  تعريف  على  النقدية  الأدبــيــات 
فى  مــقــالً  ليكتب  عبدالصبور  صــاح  دفــع  مما  ومقفى، 
جـــريـــدة أخـــبـــار الـــيـــوم بــتــاريــخ 17 يــونــيــو 1961 عــنــوانــه: 
»موزون.. والله العظيم«، بدأه صلاح قائلً: »عبثًا نحاول 
نحن الشعراء المحدثون، أن نؤكد لبعض الأدباء والنقاد 
العروضية  موسيقاه  تجرى  مـــوزون،  الحديث  شعرنا  أن 
وكنت  أحمد،  بن  الخليل  دونها  التى  الأوزان  نفس  على 
أظن أننا لن نحتاج إلى هذا التأكيد، وأن بعض أساتذتنا 
وزمــائــنــا مــن الأدبـــــاء والــنــقــاد ســـوف يــعــفــونــنــا مــن هــذا 
دون  الفنى،  إنتاجنا  وتتبعوا  كتبنا،  ما  قــرأوا  لو  البيان، 
تحيز سابق، أو ميل قديم، ولكن الهوى فى حياتنا الأدبية 
يغلب الحجة إلى حين، ويوشك أن يحجب وجه الحق، 
فــيــقــف أنــصــار الــشــعــر الــجــديــد عــنــدئــذ، وظــهــورهــم إلــى 
الــمــوقــف، وهــم متهمون  الــحــائــط، وكيف لا يقفون هــذا 
بــالــتــخــلــى عــن الأوزان والــقــافــيــة، وبــالــكــام )الــســايــب(، 
والأســـتـــاذ الــعــقــاد كــتــب فـــى أخـــبـــار الـــيـــوم مـــقـــالً ممتعًا 
ولا  عليه،  نعترض  أن  نستطيع  لا  الشعبى،  الشعر  عــن 
تأبى  الشعبية  السليقة  إن  قــولــه  على  كــذلــك  نستطيع 
أن يكون الشعر )سلبيًا( وأن لها أوجهًا فى التفنن حين 
العروضية  الموسيقة  هذه  فتلتزم  وتشعر،  وتشهر  تنظم 
التزامًا قد يجاوز المدى الذى يصطنعه الشعر المعرب 
الفصيح«، ويسترسل عبدالصبور بعد هذه المقدمة فى 
الرد على العقاد فيما نسبه إلى الشعراء الشباب، واتهام 
زاد  بــل  والقافية،  الـــوزن  مــن  والــخــالــى  بالسايب  شعرهم 

على ذلك بأنهم أعداء الوزن والقافية.

الوجوه السياسية لصلاح عبدالصبور
 ربح الشعر والمسرح والنقد لكنه لم ينج من السياسة لتمرده وابتعاده عن »الحسابات«

عندما أصدر ديوان 
»الناس فى بلادى« كان 

قد أصبح نجمًا فى سماء 
الشعر العربى

التحق صلاح عبدالصبور 
بمجلة صباح الخير فى 

عام 1956
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ملكات هنرى الثامن لم يكن 
جميعًا خاضعات ومستسلمات

حاولت أن أقدم العصر التيودورى 
بعيدًا عن سيطرة البطولات الذكورية

إنجلترا استخدمت جسد المرأة 
طوال تاريخها لتثبيت التحالفات!

■ ما هو الكتاب الذى تعكفين عليه الآن؟
- ما زلت أبحث وأنقب فى تاريخ مصر القرن العشرين، فبعد أن تناولت فى كتابى 

الأول »٤٤ أصوان« بندر أسوان خلال جيل »العقاد«، وجمعت شتات كتابات زكى 
طليمات -المسرحى المؤسس- فى كتاب من جزأين »وجوه وذكريات طليمات«، 

سيتناول كتابى التالى أحد الشعراء البارزين فى مصر.

لم يكن العصر التيودورى مجرد حقبة عابرة فى تاريخ إنجلترا؛ فعلى امتداد 
نحو قرن، شهدت البلاد تحولات سياسية ودينية واجتماعية كبرى، ارتبط كثير 

منها باسم الملك هنرى الثامن وزوجاته، ثم بالملكة إليزابيث الأولى، لكن خلف 
الأسماء الشهيرة والملوك الذين تصدروا كتب التاريخ، ظلت حكايات نساء 
كثيرات فى الظل، رغم أن بعضهن امتلكن القدرة على التأثير فى القرارات 

السياسية والدينية، ودفع الأحداث فى اتجاهات غيرت مسار التاريخ.
فى كتابها »نساء آل تيودور«، الصادر عن دار ديوان للنشر، تعيد الكاتبة والباحثة 

الدكتورة عائشة خليل عبدالكريم قراءة تلك الحقبة من زاوية مختلفة، تجعل 
المرأة فى قلب الحدث، بعيدًا عن الصورة التقليدية التى تقدمها بوصفها مجرد 

زوجة للملك أو أداة لاستمرار السلالة. 
ومن خلال البحث فى الأرشيفات والمصادر التاريخية، تتتبع الكاتبة أدوار نساء 

امتلكن خيارات محدودة، لكنهن حاولن التفاوض مع السلطة والمجتمع، ودفعن 
أحيانًا أثمانًا قاسية دفاعًا عن اختياراتهن ومعتقداتهن.

حول الرواية والمصادر التاريخية التى استندت إليها وتفاصيل أخرى، أجرت 
»حرف« مع الدكتورة عائشة خليل عبدالكريم الحوار التالى.

ايهاب مصطفى

نساء آل تيودورنساء آل تيودور

هنرى الثامن 
أعدم النساء 

اللواتى 
دافعن عن 

عقيدتهن 
الكاثوليكية 

أمامه

إلى  تشيرين  كتابك  مقدمة  فى   ■
التيودورى بدأ  أن اهتمامك بالعصر 
منذ سنوات الدراسة؛ ما الذى جعل 
حاضرًا  يظل  تحديدًا  العصر  هذا 
هــذه  ــل  ك البحثى  مــشــروعــك  ــى  ف

السنوات؟
قــرن من  تــيــودور إنجــلــتــرا لنحو  آل  - لقد حكم 
إلا  لدولتهم  النسبى  القصر  من  وبالرغم  الزمان، 

أن عصرهم يُعد من أهم العصور وأكثرها درامية.
فالعصر التيودورى هو عصر شكسبير ويُعد فترة 
تأسيسية فى اللغة والأدب الإنجليزيين، ولأهميته 
درســنــاه فــى المــدرســة الــثــانــويــة. وأذكـــر أنــنــى عندما 
درســـت إنجــلــتــرا فــى الــقــرن الـــســـادس عــشــر وجــدت 
الأمر مربكًا، فقد واجهت عالًما غريبًا بكل أسمائه 
وألــقــابــه وعـــاداتـــه وســيــاســاتــه. وتــطــلــب الأمـــر منى 
ســنــوات وســنــوات لــإمــســاك بــخــيــوط هـــذا الــعــالــم، 

وسنوات أخرى كى أخرجه على الورق. 
وهــــى حــكــايــة درامـــيـــة مــثــيــرة وأبــطــالــهــا »نـــســـاءً 
ملك  عن  والحكاية  ملحمية.  شخصيات  ورجـــالً« 
تزوج 6 ملكات. ليس ملكًا مسلمًا من القرن العاشر 
ــا مــلــك مــســيــحــى مـــن الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر،  وإنمــ
والأكثر من ذلك أنه انفصل عن كنيسة روما عندما 

عارض البابا طلاقه! 
ســـت مــلــكــات يــتــذكــر مــآلــهــن شــعــر مــنــغــم حــزيــن 

فيقول: 
طلقت.. قطع رأسها.. ماتت

طلقت.. قطع رأسها.. نجــت 
الكثير  الثامن  هنرى  ملكات  عــن  نعرف  ولكننا 
أرشيفات  لدينا  لأن  الحزين،  مآلهن  مجرد  وليس 

هائلة عن هذا العصر.
أنتج  فقد  وموثقة  ومهمة  مثيرة  حقبة  ولأنــهــا 
عــنــهــا بــالــلــغــة الإنجـــلـــيـــزيـــة الــكــثــيــر مـــن الأعـــمـــال 
ــــك ممــــا أفـــصـــلـــه فــــى الخـــاتمـــة  ــر ذلـ ــيـ الــبــحــثــيــة وغـ
»الـــتـــاريـــخ كــمــشــروع تجــــــارى«، وهـــكـــذا ظـــل شغفى 
بالحكاية الذى لازمنى لعقود يتأجج مع كل عمل 
جــديــد أطــلــع عــلــيــه، حــتــى أثــمــر هـــذا الــشــغــف عن 

»نساء آل تيودور«. 
فى  تقدمى  أن  هــدفــك  ــان  ك هــل   ■
العصر  فى  للمرأة  تاريخًا  الكتاب 
النساء كنّ مدخلً  أن  أم  التيودورى، 
لإعادة قراءة تاريخ أسرة تيودور من 

زاوية مختلفة؟
- قدم التاريخ الأوروبى كما قدم التاريخ العربى 
الإسلامى والمصرى القديم نماذج لسيدات امتلكن 
ولكننا  الرجال،  لسطوتهن  وخضع  والقدرة  العزم 
فقد  عنهن.  والتنقيب  للبحث  الــعــادة  فــى  نحتاج 
تحتمس  فعل  »كما  فعلى  بشكل  بعضهن  محو  تم 
ولكن  القديمة«؛  مصر  فى  حتشبسوت  مع  الثالث 
فــى الأغــلــب الأعـــم تم تجاهلهن فــى زخــم الــرجــال 

الذين حكموا قبلهن وبعدهن. 
استخراج  من  البحث  يُكننا  ذلــك  من  وبالرغم 
تلك الــنــمــاذج وعــرضــهــا وهـــذا مــا فعلته الــدكــتــورة 
»سلطانات منسيات«  كتبت  فاطمة مرنسى عندما 
الإســامــى.  العصر  خــال  النساء  مــن  تسيد  عمن 
ــد كــنــت أتــبــع نمــوذجــهــا فــاخــتــرت أن أقــــدم رؤيــة  وقـ
الأفــعــال  عــن  يبتعد  الــتــيــودورى  للعصر  مختلفة 
البطولية الذكورية ويضع المرأة فى محور الفعل/ 
الحــــدث فــمــلــكــات هــنــرى الــثــامــن الــســت وغــيــرهــن 
مــن المــعــاصــرات كــن فــاعــات مــؤثــرات كما أســرد فى 
الكتاب، ولم يكن جميعًا خاضعات مستسلمات كم 

قد يتصور البعض.

■ إلى أى مدى كانت المرأة فى عصر 
القرار  صناعة  على  قادرة  »تيودور« 
تكن  لــم  عندما  حتى  الــســيــاســى، 

تجلس رسميًا على العرش؟
- لا أستطيع القول إن المــرأة كانت تصنع القرار 
السياسى فى عصر »آل تيودور« ما لم تكن جالسة 
على العرش، ولكننى أقدم فى الكتاب نماذج لنساء 
حــكــمــن ممــالــك أوروبـــيـــة ولــعــل أهــمــهــن إلــيــزابــيــث 
أو  بالوصاية  وأخــريــات حكمن  الأولــى فى إنجلترا 
مــن خلف الــعــروش، كما أقــدم نمــاذج ســيــدات أثــرن 
المشهد  أن  فمع  الــتــاريــخ.  مجريات  فــى  بمواقفهن 
أننا  إلا  الــرجــال،  قَــبــل  مــن  بالكامل  عليه  مسيطر 
نطلع على نماذج استثنائية من نساء البيت الملكى 

تدفع الأحداث وتحركها. 
كــاثــريــن  المــلــكــة  نـــقـــول إن صـــمـــود  فــيــمــكــنــنــا أن 
ــة  ــوريـ ــراطـ ــبـ ــم الإمـ ــ ــة »ومــــــن خــلــفــهــا زخـ ــيــ ــونــ الأرجــ
ورفضها  الثامن  هنرى  الملك  وجــه  فــى  الإسبانية« 
الطلاق المقترح، أدى به إلى الانفصال عن كنيسة 
روما التى لم تمنحه الطلاق وإعــان نفسه رئيسًا 
لــلــكــنــيــســة المــحــلــيــة. فــلــقــد كــــان مــوقــفــهــا مــحــركًــا 

للموقف السياسى ليس إلا. 
الملكى  الــبــاط  فــى  ــزواج  الـ كــان   ■
وصفقات  مصالح  زواج  الإنجليزى 
أنه كان  كما ذكرت.. هل معنى ذلك 
الأســرة  تستخدمها  سياسية  أداة 

لتثبيت التحالفات وتقوية النفوذ؟
- نعم هذا صحيح، وعلى ذلك لم تكن إنجلترا 
مـــتـــفـــردة، فــقــد اســـتُـــخـــدم جــســد المـــــرأة عــلــى مـــدار 
ويثبتون  نفوذهم  الرجال  بها  يقوى  كــأداة  التاريخ 
ــيـــرة  بــهــا الــتــحــالــفــات بــيــنــهــم، فــهــنــاك مــثــا الأمـ
الحــيــثــيــة الـــتـــى تـــزوجـــت المـــلـــك رمــســيــس الــثــانــى 
عداء  بعد  المملكتين  بين  الوليد  التحالف  لتثبيت 

وحروب دام عقودًا. 
كان  كيف  نــرى  أن  يمكننا  القريب،  التاريخ  وفــى 
ــدم تفتيت  الـــــزواج مـــن بــنــت الــعــم يــحــقــق هـــدف عـ
أى  المصرية  للعوائل  التجارية  أو  الزراعية  الــثــروة 
كانت  وهــكــذا  النفوذ.  وتقوية  التحالفات  لتثبيت 

مــدار  على  البطريركية  المجتمعات  فــى  الــزيــجــات 
العصور ومن بينها هذا العصر.

والطريف أننا ما كنا لنعرف عن »آل تيودور« لولا 
سياسة الزواج تلك المتبعة فى البلاط الإنجليزى. 
أرفــع منها مقامًا،  نبيلة مع فتى  فتاة  التقت  فقد 
ورفـــضـــت عــائــلــتــه الــزيــجــة لأنــهــا لا تــأتــى بمــنــافــع 
الأيــــام وتمـــر فتلتقى  تـــدور  ثــم  مــالــيــة؛  أو  سياسية 
هذه الفتاة بملك يغير من أجلها وجه البلاد. كانت 
الــفــتــاة تــدعــى آن بــولــن، وهـــى الحبيبة الــتــى فتن 
بها هنرى الثامن وغير من أجل الزواج بها كنيسة 

إنجلترا.
ــرأة  ــم ال أســهــمــت  مـــدى  أى  إلـــى   ■
ــى الـــصـــراعـــات  ــ الـــتـــيـــودوريـــة ف
بين  إنجلترا  شهدتها  التى  الدينية 

الكاثوليكية والبروتستانتية؟
- كــنــت أعــــرف أن المـــــرأة الـــتـــيـــودوريـــة فــاعــلــة فى 
مــجــتــمــعــهــا، ولــكــنــنــى اكــتــشــفــت أنـــهـــا أســهــمــت فى 
الصراعات الدينية التى شهدتها إنجلترا فى ذلك 
الزمان بين الكاثوليكية والبروتستانتية بأكبر مما 

كنت أتصور. 
الكتاب،  ثنايا  فــى  الدينية  إسهاماتها  وســـردت 
السادسة  الملكة  بــارر  كاثرين  على  القارئ  فيتعرف 
فى  كتابًا  ونشرت  كاتبة  كانت  التى  الثامن  لهنرى 
الــاهــوت وآخــر فى الأدعــيــة، كما أنها كانت تجمع 
البروتستانتية؛  الكتب  السيدات ليتدارسن  حولها 
مما أوقعها فى مأزق مع الملك هنرى الثامن. ومن 
أسكيو، قبض  السيدات شاعرة تدعو  ضمن هؤلاء 
لم  ولكنها  الحـــرق،  ثــم  للتعذيب  وتعرضت  عليها 
تتزحزح عن عقيدتها البروتستانتية. وهناك أيضًا 
ســيــدات مـــوســـرات تــبــرعــن لــدعــم طــبــاعــة وتــرجــمــة 

الكتب البروتستانتية مثل كاثرين وولبى. 
ولم تكن إسهامات المرأة التيودورية على الجانب 
أخــريــات  نــســاء  ذلـــك، فهناك  مــن  أقــل  الكاثوليكى 
دافـــعـــن عـــن عــقــيــدتــهــن الــكــاثــولــيــكــيــة ضـــد هــنــرى 
الملكة  على  القارئ  يتعرف  كما  فأعدمهن.  الثامن 
مارى الأولى التى لقبت بالدموية؛ لأنها دافعت عن 
عقيدتها ولاحقت المخالفين للإيمان الذى تطرحه 

الكنيسة الكاثوليكية. 
وهـــكـــذا نــــرى أن المـــــرأة الـــتـــيـــودوريـــة قـــد أســهــمــت 
دار حينئذ بين  الــذى  الدينى  الــصــراع  فــى  بالفعل 
الكاثوليكية والبروتستانتية، واستطعت بالتنقيب 

إبراز دورها هذا وبلورته.  
»آل  نساء  تاريخ  قــراءة  يمكن  هل   ■
للصراع  تاريخًا  باعتباره  تيودور« 
لها  إنــســانــة  بوصفها  ــرأة  ــم ال بين 
أداة  بوصفها  والــمــرأة  اختياراتها، 

لاستمرار السلالة الملكية؟
- هــــذا ســــؤال جــيــد وإجـــابـــتـــه المــخــتــصــرة بــنــعــم، 
فكما ذكرنا استخدم جسد المرأة على مدار التاريخ 
لتثبيت التحالفات بين الرجال، ويمكننا أن نضيف 
قــد تم استخدامها  لــلــمــرأة  الــقــدرة الإنجــابــيــة  أن 
عــام.  بوجه  البشرية  أو  الملكية  السلالة  لاستمرار 
ــى عــمــل تأسيسى  ــذا الــتــحــلــيــل يــحــتــاج إلـ ومــثــل هـ
وهــو مــا أقــدمــه فــى هــذا الــكــتــاب: عــرض لمحات من 
ــاء، وكـــيـــف أثـــــرت المـــواقـــف  ــنـــسـ شــخــصــيــات تــلــك الـ
وقد  التاريخ.  اتخذنها على مسار  التى  والــقــرارات 
حــاولــت أن أبــتــعــد عــن الــتــحــلــيــات الــتــى قــد تبدو 
المختلفة  أدوارهــــن  بــســرد  واكتفيت  معرفية  قــفــزة 
التى  الضاغطة  الــظــروف  ومقاومتهن  الحــيــاة  فــى 
ــرون بشكل  ــ يـــرزحـــن تحــتــهــا. وأتمـــنـــى أن يــكــتــب آخـ
مقدمة  مجرد  الكتاب  فهذا  تــيــودور،  آل  عن  أعمق 
الــقــارئ  تـــيـــودور يستطيع مــن خــالــهــا  آل  لــتــاريــخ 
أثناء  الــذى حيرنى  تــاريــخ الأســـرة  أن يتعرف على 

دراستى الثانوية.
مع  الأســـرة  نساء  تعاملت  كيف   ■
الذكورية  والسلطة  المجتمع  قيود 
ــه خـــيـــارات  ــي ــر كـــانـــت ف ــص ــى ع فـ
الملكى،  القصر  داخل  حتى  المرأة، 

محدودة؟
- أحسنت، كانت خيارات النساء محدودة وليست 
النساء تحت  التاريخ عاشت  مــدار  فعلى  منعدمة. 
مجتمعاتهن،  لــقــيــود  وطــبــقًــا  الــذكــوريــة  الــســلــطــة 
المجتمعات  تلك  مــع  يتفاوضن  دائــمًــا  كــن  ولكنهن 
فيحصلن عــلــى بــعــض الحــقــوق. وهــكــذا كـــان حــال 
قيود  بالرغم من  ازدهـــرن  اللواتى  تــيــودور  آل  نساء 
بــروتــوكــولــيــة وديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة كــن يتقيدن بها 
بقدر  أحيانًا  يخترقنها  كن  ولكنهن  الوقت  معظم 
محسوب العواقب. على سبيل المثال عندما وقفت 
ورفضت  الثامن  هنرى  وجه  فى  الأرجونية  كارثين 
ألقابها  الطلاق، دفعت ثمن ذلك لأنه جردها من 
إلى  البلاط  عن  ونفاها  المالية  مخصصاتها  ومــن 
الأخيرة  سنواتها  فأمضت  وموحشة،  خربة  قصور 

فى ضنك. 
أما الملكة إليزابيث الأولى فقد رفضت على مدار 
بيوت  مــن  تأتيها  كانت  التى  الـــزواج  عــروض  عقود 
أوروبــيــة خشية مــن مــخــاض قــد يـــودى بحياتها أو 
بالرغم  وذلــك  المملكة،  وعلى  عليها  يتسّيد  بملك 
كبار  عليها  مارسها  التى  المتلاحقة  الضغوط  من 

موظفى البلاط من أجل تأمين وراثة العرش. 
كما أفصل فى الكتاب قصص سيدات تزوجن بمن 
ما  عــادة  التى  العائلة  دون مراعاة حسابات  أحببن 
تنتفض وتغضب، ثم تهدأ وتتصالح. ومنهن مارى 
كانت  بينما  بسيطًا،  جــنــديًــا  تــزوجــت  الــتــى  بــولــن 
أختها آن تلبس تاج الملكة، مما أثار عليها عائلتها 
التى نفتها عن البلاط ومنعتها من دخوله، لكنها 
ظلت تدافع عن خيارها حتى حصلت على الرضا 
السيدات على مدار  الحــال مع  كــان  الملكى. وهكذا 
العصور يتفاوضن مع مجتمعاتهن ليحصلن على 

خيارات أفضل. 
ــادر  ــص ــم ال ــع  ــتِ مـ ــل ــام ــع ــف ت ــي ■ ك
الــتــاريــخــيــة عــنــد كــتــابــة قصص 
كثيرًا  أن  خصوصًا  النساء،  هــؤلاء 
من  كُتب  التاريخية  الــروايــات  من 
البلاط  أو رجال  الرجال  وجهة نظر 

الملكى؟
- تحدثت فى خاتمة الكتاب عن المصادر المختلفة 
مجملها  فى  الكتب  أن  من  وبالرغم  الكتاب،  لهذا 
وجهة  من  كُتبت  التى  الــروايــات  من  الكثير  تحمل 
أشــرت،  الملكى كما  الــبــاط  أو رجـــال  الــرجــال  نظر 
تــتــردد فــى المصادر  بــدأت  النسوية  إلا أن الأصـــوات 

الحديثة: المواقع، البودكاست، الأفلام الوثائقية. 
تهم  المــؤرخــن  بعض  فحص  المــثــال  سبيل  فعلى 
الــزنــا المنسوبة إلــى آن بــولــن مــن خــال الــوثــائــق. 
المزعوم  عشيقها  أو  وجودها  أماكن  بفحص  وذلــك 
الــتــواريــخ الــصــادرة بصحيفة الادعـــاء، وأثبتوا  فــى 
فى  الجريمة  مسرح  عن  كليهما  أو  أحدهما  غياب 
آن بولين  بــراءة  أثبتوا  وكــذا  التواريخ!  معظم تلك 
بــعــد أن شـــوه هــنــرى الــثــامــن ســيــرتــهــا لـــقـــرون. قد 
استفدت من تلك الأصوات ومن خلفيتى الدراسية 

عن الجندر لتدوين سيرة نساء آل تيودور. 
■ تتناولين فى الخاتمة كيف تحول 
تاريخ تلك الأسرة إلى صناعة تقدر 
الــدولارات، فهل هى دعوة  بملايين 

لاستثمار التاريخ؟
- إنها دعوة للتفكر فى أهمية الأرشيفات. أفصل 
تقيمها  التى  المتخصصة  الفعاليات  الخاتمة  فى 
الجمهور  لتربط  والجــامــعــات  والــقــصــور  الهيئات 
الترفيهية  الفعاليات  أســرد  كما  وتاريخه،  بتراثه 
مثل  والجــمــاعــات،  الأفـــراد  يقيمها  التى  المختلفة 
الـــرحـــات المــتــخــصــصــة لــاســتــمــاع إلـــى موسيقى 
كنسية تــيــودوريــة فــى كــنــائــس ذلـــك الــعــصــر! وكــل 
فيكتبون  الفنانين  مخيلة  تثير  الفاعليات  هــذه 
القصص أو المسلسلات المستوحاة من هذا العصر 
ــاج بــصــنــاعــة تـــقـــدر بمــايــن  ــتــ وتــــــدور عــجــلــة الإنــ
الكتابة  فمن  الأطلنطى:  ضفتى  على  الـــدولارات 
إليها  ومــا  السينما  إلــى صناعة  الــنــشــر،  وصــنــاعــة 
العاديات  إلــى  سينمائى،  ونقد  وحلى  ملابس  من 
ــــى الـــقـــصـــور وصــنــاعــة  ــاعـــات الــــيــــدويــــة، إلـ ــنـ والـــصـ
السياحة، إلى المدونين وصناعة النشر الإلكترونى 
إلى غيرها، وهى ترتكز فى الأساس على استخدام 
الأرشــيــفــات والمــعــلــومــات المــوثــقــة أو »جــمــع شتات 

التاريخ«. 
عن  الأرشــيــفــات  فــى  البحث  ينتج  كيف  وللنظر 
أقــل مــن ١٢٠ سنة« مثل هذا  دولــة واحـــدة »عمرها 

النشاط الفنى والأدبى. 
ــراء وتــنــوع الــتــاريــخ المــصــرى من  ــى ثــ ولــلــنــظــر إلـ
الحديث،  إلى  الإسلامى  إلى  القبطى  إلى  القديم 
الفنى  إنــتــاجــنــا  فــى  حــاضــرًا  نجعله  كــيــف  ولنفكر 

والأدبى. 
الكتاب  هــذا  يكون  أن  يمكن  هل   ■
من  بنساء  تتعلق  أخرى  لكتب  نواة 

أسر مختلفة؟
- كــمــا ذكــــرت ســابــقًــا هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــنــســاء 
التاريخ، لكننا لا نتحدث عنهن؛  اللواتى برزن فى 
وإن  عليهن  يعثر  أن  الــتــاريــخ  فــى  للباحث  ويمــكــن 
نساء  عن  بحثى  مشروع  هناك  وبالفعل  بصعوبة. 
أســرة أخـــرى، ولكنها أســرة عربية هــذه المـــرة، وهــذا 
ولكنه  التأسيسية،  ثقافتى  نتاج  أيضًا  هو  المشروع 

مجرد مشروع قد يرى النور بعد بضع سنوات.

عائشة خليل عبدالكريم: حكايتى عن ملك 
مسيحى تزوج 6 سيدات وعارض الكنيسة

عائشة خليل عبدالكريم

هنرى الثامن
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البروفيسور يوسف رابوبورت: فلاحو مصر 

لم يتحدثوا العربية إلا بعد 3 قرون من الفتح

سكان القرى فى مصر وبلاد الشام أصبحوا 
عربًا تدريجيًا أواخر العصور الوسطى

معظم الفلاحين فى مصر العباسية 
والفاطمية ظلوا يحتفظون بأسماء قبطية

استمرار حياة الفلاح المصرى على 
حالها منذ عصر الفراعنة اعتقاد خاطئ

هل وجدت فى المصادر التى درستها أى آثار للثقافة الشعبية.. مثل الأمثال والشعر 
والحكايات الشعبية.. تعكس بروز وعى جماعى جديد بالهوية العربية؟

- بدأت الملحمات الشعبية العربية أو »السيّ« بالانتشار فى القرن 
الـ12، ولا توجد لدينا أدلة على وجودها قبل ذلك الزمن. وكانت السير 

موجودة بصيغتين: شفوية ومكتوبة، وبمزج بين العربية الكلاسيكية 
واللهجة العامية. وأصبحت هذه الملحمات شديدة الشعبية، فى 

الدول التى يحكمها المماليك، بحلول القرنين الـ14 والـ15، عندما تم 
تأكيد أول مخطوطات سيرة عنترة.

قدمت سيرة عنترة والسير الأخرى للفلاحين والأميين مخزنًا بديلً 
للذاكرة التاريخية. بالنسبة لسكان القرى، كانت هذه طريقة لنشر القيم 

العربية والهوية العربية. وكانت بطولات عنترة الأسود وصراعه لكسب 

اعتراف قبيلته »عبس« نموذجًا للفلاحين، إذ سمحت لهم بالتفكر فى 
ديناميات العشيرة فى قراهم الخاصة.

فى هذه الفترة، أصبحت أعمال هؤلاء الأبطال العرب فى الجاهلية 
وبدايات الإسلام جزءًا أساسيًا من الثقافة القروية. واستند 

البيروقراطى المملوكى القلقشندى إلى معرفته بملحمة عنترة ليعيد 
قراءة تاريخ ومكانة »بنى بدر«، عشيرة قريته »قلقشندة«.

ومثلما ارتبطت الأهمية الثقافية بنطق »القاف العربى«، ظهرت الملاحم 
الشعبية التى تتناول التاريخ العربى حول القرن الـ12 كوسائل للتعبير 

عن الهوية العربية الجديدة وتثبيتها لدى المجتمعات القروية.

■ صدر مؤخرًا كتابك »التحول إلى عرب: 
تشكّل الهوية العربية فى الشرق الأوسط 
أن  يمكن  هــل  الــوســطــى«،  العصور  خــال 

تقدمه لقرّائنا؟
ــى الـــشـــرق  ــرى فــ ــقــ ــخ ســـكـــان الــ ــاريــ ــاب يــــــروى تــ ــتـ ــكـ - الـ
الأوســـط خــال الــعــصــور الــوســطــى. فعلى الــرغــم مــن أن 
الغالبية العظمى من سكان المنطقة كانوا من الفلاحين 
ــادرًا مـــا حــظــى بــالــدراســة.  ــ والمــــزارعــــن، فـــإن تــاريــخــهــم نــ
دراســة  أعنى  فأنا  الفلاحين،  تــاريــخ  عــن  وعندما أتحــدث 
وتشكّلاتهم  وهوياتهم  حياتهم  بها  تغيّرت  التى  الكيفية 

الاجتماعية عبر الزمن.
المصرى،  بالفلاح  راســخــة خاصة  ســادت صــورة نمطية 
مفادها أن حياته ظلت على حالها منذ عصر الفراعنة، 
وطـــوال الحقبة الإســامــيــة. وبصفتى مــؤرخًــا أطّــلــع عن 
كثب على المصادر والوثائق، أرفض هذه الصورة النمطية 
فلاحى  بأن  القائل  الافتراض  أرفــض  كما  قاطعًا.  رفضًا 
الشرق الأوسط كانوا دومًا سلبيين ولا يمتلكون أى قدرة 
أو تأثير، وهو اعتقاد جعلنا نغفل بعضًا من أهم جوانب 

ماضى الشرق الأوسط.
بــالاســتــنــاد إلــــى قـــــراءة دقــيــقــة لــوثــائــق إســامــيــة من 
الــعــصــور الــوســطــى، تــقــوم نــظــريــتــى فــى الــكــتــاب عــلــى أن 
الــشــام الكبرى  الــقــرى فــى مصر وفلسطين وبـــاد  ســكــان 
الوسطى،  العصور  أواخــر  خــال  تدريجيًا  عربًا  أصبحوا 

من القرن الـ11 إلى القرن الـ15.
بحلول  بالعربية  التحدث  فى  بالفعل  بــدأوا  قد  كانوا 
نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع، أى بــعــد نــحــو 3 قـــرون مــن الفتح 
ـــ12، خــاصــة فــى العصرين  ــ الــعــربــى. لــكــن مــنــذ الــقــرن الـ
أنفسهم  إلى  ينظرون  الفلاحون  بدأ  والمملوكى،  الأيوبى 
بوصفهم أعضاءً فى عشائر قروية تعود أصولها إلى شبه 
العربية، واعتمدوا لهجة كانوا يعدّونها عربية،  الجزيرة 
وهى ما نسمّيه اليوم »اللهجة البدوية«، إلى جانب تبنى 

ا عربيًا. ارتداء اللثام، الذى اعتُبر آنذاك زيًّ
ــداول »الـــســـيّـــر«، أى  ــ ــدأوا فـــى تـ ــ ــم مـــن ذلـــك أنــهــم بـ الأهــ
العِظام  العرب  بطولات  تتناول  التى  الملحمية  القصص 
فى الجاهلية وبدايات الإسلام، مثل سيرة عنترة، التى لم 

تبدأ فى الانتشار إلا فى القرن الـ12.
وقــد ثــار سكان الــقــرى فــى صعيد مصر ضــد سلاطين 
العربى.  التضامن  رايــة  تحت  الضرائب  وجُباة  المماليك 
فى حين دخــل قرويو سوريا وفلسطين فى صــراعــات مع 

قرى مجاورة باسم التحالفات القبلية بين قيس ويمن.
ويخلص الكتاب إلى أن تشكّل العشائر القروية العربية 
فى أنحاء مصر وبلاد الشام الكبرى، كان أهم تحوّل شهده 
الريف فى الشرق الأوسط خلال العصر الإسلامى، وهو 
من  الــيــوم  نعرفه  مــا  على  العميقة  بصمته  تــرك  تحـــوّل 

ثقافات وهويات عربية وبدوية.
■ ما الذى دفعك للتركيز على مصر وبلاد 

الشام الكبرى تحديدًا؟
- بــــدأت دراســـتـــى بــالــبــحــث عــن مــصــادر تــتــنــاول تــاريــخ 
القرى فى الفترة الإسلامية. كنت أرغب فى معرفة كيف 
وما  أنفسهم،  إلى  ينظرون  كانوا  وكيف  الفلاحون،  عاش 

الذى كانوا يقاتلون من أجله. 
على  اعتمدت  السابقة  التاريخية  الدراسات  من  كثير 
المدوّنات التى كُتبت فى مدن مثل القاهرة ودمشق خلال 
المقريزى.  أعــمــال  على  خــاص  وبشكل  المملوكى،  العصر 
والمملوكية،  والأيوبية  الفاطمية  للفترات  بالنسبة  لكن 
لــديــنــا عـــدد كبير مــن الــوثــائــق والــنــصــوص الــقــادمــة من 
القرى من  تاريخ  قــراءة  لنا  تتيح  الوثائق  وهــذه  الــريــف، 

القاعدة إلى الأعلى.
الــوثــائــق من  آلاف  عــن  الكشف  المــثــال، تم  على سبيل 
صعيد مصر والفُيوم خلال التنقيبات الأثرية أو اكتشفها 
قرويون معاصرون، وهى الآن محفوظة فى المتاحف فى 
مصر وأوروبا.  كما يحتفظ دير سانت كاترين فى سيناء 
من  قانونية  ووثــيــقــة  وعــريــضــة  مــرســوم   1000 مــن  بأكثر 
وبالنسبة  والمملوكى.  والأيــوبــى  الفاطمى  العصر  أواخــر 
القانونية من  الوثائق  الـــ14، توجد مجموعة من  للقرن 

»ديوان القاضى« فى القدس، تضم نحو 1000 صك، بينها 
الحرم  لصالح  الموهوبة  بالقرى  المتعلقة  الوثائق  بعض 

الشريف فى القدس.
لدينا أيضًا كتاب قرى الفُيوم »بلاد الفُيوم« لـ»الناصرى 
النابلسى«، فى القرن الـ13، والذى يُعرف أحيانًا بـ»تاريخ 
الفُيوم،  لمــا يقرب مــن 100 قرية فــى  الــفُــيــوم«، وهــو مسح 
يــصــف ســكــانــهــا، والـــضـــرائـــب الــتــى دفــعــوهــا. كــمــا تــوجــد 
قــوامــيــس تــراجــمــيــة »طــبــقــات« كــتــبــهــا رجــــال مـــن أصـــول 
ريــفــيــة، مــثــل »الــطــالــع الــســعــيــد الجـــامـــع أســـمـــاء نجــبــاء 

الصعيد« لـ»الإدفوى«.
نــشــأوا فــى القرى،  ولدينا حتى سير ذاتــيــة لأشــخــاص 
وتوضح بجلاء أن القرويين فى مصر وسوريا كانوا يرون 
أنفسهم أعضاءً فى عشائر قروية. على سبيل المثال، يذكر 
شهاب الدين أحمد القلقشندى، البيروقراطى المملوكى 
المعروف، المولود عام 1355 ميلادية، أن جميع سكان قريته 
»قلقشندة« فى القليوبية كانوا ينتمون إلى عشيرة »بنى 
برهان  والمتكلم  الفقيه  يشير  بينما  »الــفــزارة«.  من  بــدر« 
أن جميع سكان  إلــى  عــام 1406،  المــولــود  البقاعى،  الدين 
قريته »خربة روحــا« فى البقاع ينتمون إلى عشيرة »بنى 
حسن«، وأنهم يدعون النسب إلى الصحابى سعد بن أبى 

وقاص.
■ فى الكتاب تبرز الفترة بين القرنين الـ11 
والـ13 كمرحلة محورية.. ما الذى يجعل 
العربية  للهوية  مــيــادًا  الحقبة  ــذه  ه

بمعناها الثقافى والاجتماعى؟
- كان التحوّل نحو العشائر القروية العربية فى مصر 
بعاملين  مدفوعًا  الوسطى،  العصور  أواخــر  فى  وســوريــا، 
الـــريـــف شــهــد تحـــــوّلً جــمــاعــيًــا  رئــيــســيــن، الأول هـــو أن 
القرويون  تبنّى  الإســـام،  اعتناقهم  وبعد  الإســـام.  نحو 
المكانة  اكتساب  فــى  رغــبــوا  لأنهم  العربية  الهوية  الجــدد 
أنه  نتذكر  أن  يجب  بها.  المرتبطة  والهيبة  الاجتماعية 
فـــى مــصــر الــعــبــاســيــة والــفــاطــمــيــة المـــبـــكـــرة، ظـــل معظم 
الكنائس  وكــانــت  قبطية،  بأسماء  يحتفظون  الفلاحين 
والأديــرة منتشرة بشكل واســع حتى حوالى عام 1000 م. 

أما التحول الريفى إلى الإســام فقد تسارع بعد هزيمة 
الفاطميين والصليبيين.

القروية  العشائر  لانتشار  الرئيس  الثانى  السبب  أمــا 
فكان إدخـــال نظام الإقــطــاع فــى الــقــرن الــــ12. لقد حــوّل 
الإقطاع الفلاحين من مالكى الأراضى إلى مستأجرين. 
الملكية الخاصة  كــانــت  المــبــكــرة،  الــقــرون الإســامــيــة  ففى 
للأرض شائعة، ولكن مع بداية القرن الـ12، تولّت الدولة 
ضباطها  منحت  ثم  الحقلية،  المحاصيل  معظم  ملكية 
العسكريين حقوقًا لتحصيل الضرائب من القرى، وهى 

الحقوق المعروفة باسم »منح الإقطاع«.
فى ظل نظام الإقطاع، كان فلاحو مصر وسوريا يزرعون 
الأراضــى المملوكة للدولة بموجب عقود إيجار جماعية. 
وكان رؤساء القرى »شيوخ فى مصر، رؤساء فى فلسطين« 
مُتَاحة  الاستئجار  حقوق  تكون  أن  ضمان  عن  مسئولين 
فقط لأعضاء المجتمع القروى، الذى أصبح الآن عشائر.

لقد حرم نظام الإقطاع القرويين من الحقوق طويلة 
الأمد على الأراضى التى يزرعونها، وكانوا دائمًا عرضة 
لــلــطــرد عــنــد انــتــهــاء عــقــودهــم. وفـــى هـــذه المــرحــلــة، بــدأ 
ــالأرض الــتــى يــزرعــونــهــا، بل  الــفــاحــون يُــعــرفــون لــيــس بــ

بالعشيرة التى ينتمون إليها.
■ هل تعتقد أن المدن الكبرى مثل القاهرة 
أو دمشق كانت فى البداية مقاومة لفكرة 

»التعريب«؟
أكثر  المبكرة  المــدن الإسلامية  كانت  العكس.  - لا، على 
كانت  المبكرة،  الإسلامية  الــقــرون  ففى  الــقــرى.  من  عربًا 
النخبة العربية المسلمة التى غزت الشرق الأوسط تعيش 
ــدن مــا قــبــل الإســــام مثل  ــواء فــى المـ أســاسًــا فــى المــــدن، سـ

دمشق، أو فى الأمصار.
ـــ11 والـــــــ12، الــهــويــة الــعــربــيــة  ــ لــكــن حـــوالـــى الــقــرنــن الـ
انتشرت فى الريف، بسبب اعتناق عدد كبير من القرويين 
لــإســام، وبسبب نــظــام الإقــطــاع، الـــذى دفــع الفلاحين 
الفترة، وتحــديــدًا تحت  لتشكيل عشائر قروية. فى هــذه 
حــكــم الأيــوبــيــن والمــمــالــيــك، كــانــت هــويــة الــعــشــيــرة لــدى 
وللمكانة  الضرائب  ولمقاومة  للحماية  مهمة  القرويين 

الاجــتــمــاعــيــة. أمـــا ســكــان المــــدن، فــلــم يــواجــهــوا مــثــل هــذه 
لـــم يــشــكــلــوا عــشــائــر. فالمجتمع  الــتــحــديــات، وبــالــتــالــى 

الحضرى لم يتحول إلى مجتمع قبلى.
القبلية  الهجرات  أعــادت  مدى  أى  إلى   ■
البنية  العربية تشكيل  من شبه الجزيرة 
الاجتماعية للريف المصرى والسورى، كما 

تصفها؟
- الــرؤيــة الــســائــدة، ســـواء بــن الــعــامــة أو الأكــاديمــيــن، 
ــا تــنــشــأ فـــى الـــصـــحـــراء وتــرتــبــط  ــمًــ هـــى أن الــقــبــائــل دائــ
بالحياة البدوية. وعندما يجد المؤرخون أدلة على وجود 
عشائر،  أنها  على  نفسها  تعرف  كانت  قروية  مجتمعات 
يــقــول المـــؤرخـــون المــعــاصــرون غــالــبًــا إن هـــذه كــانــت قبائل 

بدوية استقرت فى مكانها. 
والعشائر  القبائل  أن  تصور  يرفضون  المؤرخين  معظم 
يمكن أن تظهر بين المجتمعات القروية. كما أنهم يميلون 
تكن  لــم  هامشية  كمجموعة  العربية  القبائل  رؤيــة  إلــى 

جزءًا من السكان الفعليين من الفلاحين.
لــكــن هــــذه الـــرؤيـــة لا تــبــدو مــنــطــقــيــة بــالــكــامــل. أولً، 
يكفى  بمــا  كــثــرًا  يكونوا  لــم  العربية  الجــزيــرة  شبه  سكان 
أنحاء  بــاقــى  إلــى  مستمر  بشكل  مهاجرة  قبائل  لإرســـال 
الشرق الأوســط، ويجب أن يكون عدد الأشخاص الذين 
الكثر  بالسكان  مــقــارنــة  قــلــيــاً،  الطريقة  بــهــذه  هــاجــروا 
لمــصــر وفــلــســطــن وســــوريــــا.  صــحــيــح أن هــنــاك هــجــرات 
لقبائل خلال زمن الفتح، لكن لا توجد أدلة على هجرات 

جماعية بعد القرن الـ1.
المناطق  إلــى  تهاجر  القبائل  هــذه  كــل  كــانــت  إذا  ثــانــيًــا، 
ــدث لــلــفــاحــن  ــاذا حــ ــمـ ــا، فـ ــوريــ ــة فـــى مــصــر وســ ــيـ ــزراعـ الـ

المحليين؟ أين ذهبوا جميعًا؟ 
الغالب كما هــى، كما  القرى فى  وأخــيــرًا، ظلت أسماء 
القرى فى  العديد من  زال  اليوم ما  تعلمين جيدًا، حتى 
مصر تحمل أسماءً قبطية، حتى لو كان سكانها مسلمين، 
ويتحدثون العربية، ويعرفون أنفسهم كأعضاء فى قبيلة 

عربية.
العربية  القروية  العشائر  إن  القائل  الافتراض  هناك 

ــو مــا يــقــوم على  نــشــأت مــن هــجــرة واســتــقــرار الـــبـــدو، وهـ
والمجتمعات  والعشائر  القبائل  بين  العقائدى  الارتــبــاط 
القرويون  كان  التى  القصص  أيضًا على  ويقوم  البدوية، 
يروونها عن أنفسهم. فعندما أعادت المجتمعات القروية 
تــنــظــيــم نــفــســهــا عــلــى شــكــل عــشــائــر عــربــيــة، أصــبــح ذكــر 
بالنسب  المطالبة  كــانــت  إذا  هويتها.  مــن  جـــزءًا  الــهــجــرة 
كانوا  أسلافهم  أن  تخيّل  الــقــرويــن  مــن  تتطلب  العربى 

بدوًا استقروا فى موقع القرية الحالية.
■ فى الكتاب، تعرض اللغة كأحد مؤشرات 
بين  العربية  انتشار  أن  ترى  هل  التحوّل. 
أم  الهوية  تكوّن  فى  سببًا  كان  الفلاحين 

نتيجة لها؟ 
وبلاد  وفلسطين  مصر  قرويو  بــدأ  سابقًا،  ذكــرت  كما   -
القرن  نهاية  بحلول  العربية  يتحدثون  الــكــبــرى  الــشــام 
الـ9 الميلادى، أى بعد 3 قرون من الفتح العربى. لكن هذا 
العصر  ففى  عــربًــا.  أنفسهم  اعتبروا  أنهم  يعنى  يكن  لم 
العباسى، ظل معظم القرويين مسيحيين، وحتى الذين 
فــى عشائر  كــأعــضــاء  أنفسهم  يـــروا  لــم  ــام  الإسـ اعتنقوا 

عربية.
مع ذلك، عندما اعتمدت المجتمعات القروية الهويات 
العشائرية العربية، ابتداءً من القرن الـ12، رغب القرويون 
فى التعبير عن عروبتهم من خلال كلامهم. وكان من أبرز 
 ،»g«مظاهر العربية فى الحديث هو نطق حرف »قاف« كـ
وهى سمة ما زالت موجودة فى اللهجات »البدوية« حتى 
عــديــدة من  وفــى مناطق  الصعيدية،  اللهجة  فــى  الــيــوم، 

الدلتا.
وفـــى الــعــصــور الــوســطــى، عُــرفــت هـــذه الــظــاهــرة باسم 
ــدأ لأول مـــرة هــذا  »الــقــاف المــعــقــودة« أو»قــــاف الـــعـــرب«، وبـ
ـــ11، لكنه أصــبــح بحلول  ــ ــر الــقــرن الـ المــصــطــلــح فــى أواخــ
القرن الـ15 شائعًا فى ريف صعيد مصر وشمال إفريقيا.

■ هل تعتبر تصورك لـ»العروبة« فى هذا 
الكتاب وصفًا تاريخيًا لظاهرة اجتماعية، 
أم محاولة لإعادة تعريف المصطلح نفسه 

خارج إطار القومية الحديثة؟
- هـــذا كــتــاب عــن الــتــاريــخ الــوســيــط. ومهنتى كــمــؤرخ، 
ــة الــتــى وجــدتــهــا. ويشمل  وواجــبــى أيــضًــا، أن أُظــهــر الأدلـ
ذلك سرد تاريخ القرويين كقوة فاعلة فى المجتمع. الأدلة 
التى عثرت عليها تظهر أن الفلاحين المسلمين فى مصر 
ــا«، كــل قرية  يــرون أنفسهم »عــربً كــانــوا  وســوريــا المملوكية 
ربيعة«،  »بنى  أو  »بنى عامر«  تُعرف بعشيرتها، مثل  كانت 
أن أصولها من شبه الجزيرة  تدّعى  العشائر  وكانت هذه 
سيرة  قصص  خــال  مــن  عروبتهم  عــرّفــوا  وقــد  العربية. 
عنترة، أو عبر نطق القاف بالطريقة البدوية »g«، أو من 

خلال ارتداء زى يُعد عربيًا.
الــهــويــة الــعــربــيــة والـــبـــدويـــة الحــديــثــة، مــثــل الــعــشــائــر 
الـــقـــرويـــة فـــى الإســــــام الـــوســـيـــط المـــتـــأخـــر، هـــى بـــنـــاءات 
ثابتة  أو  فطرية  ليست  والعشائر  القبائل  أيديولوجية. 
فى مجتمعات الشرق الأوسط، تظهر وتختفى استجابة 

للتفاعلات مع الدولة واحتياجات المجتمعات الريفية.
أو  بـــدوًا  يــرون أنفسهم  الــذيــن  الريفيين  الــيــوم، معظم 
عربًا ليسوا رحّلً، بل يعيشون فى قرى. لكن الأشخاص 
الــذيــن يُــعــرفــون بــالــبــدو الــيــوم، ســـواء كــانــوا متنقلين أو 
مستقرين، هم أقلية من السكان المسلمين الريفيين فى 

مصر وبلاد الشام الكبرى. 
ــر العصور الوسطى،  لــم يكن هــذا هــو الحـــال فــى أواخـ
عندما كانت العشائر العربية تسكن تقريبًا جميع القرى 

ذات الغالبية المسلمة المعروفة لدينا.
الــعــربــيــة تغيّرت  الــهــويــة  أن  إلـــى إظــهــار  كــتــابــى  يسعى 
مــع الــزمــن. كــان الــعــرب فــى عــصــور الأيــوبــيــن والمماليك 
أوســع  فئة  كــانــوا  ولــذلــك  الــقــرى،  يشملون غالبية سكان 
بــكــثــيــر مـــن الـــبـــدو المــعــاصــريــن. وآمــــل أن يــقــدم كـــل هــذا 
منظورًا تاريخيًا جديدًا حول معنى أن تكون عربيًا: فلا 
الوسطى  العصور  فــى  النسب  إدعــــاءات  نأخذ  أن  ينبغى 
الاجتماعية  بالسلطة  للمطالبة  كوسيلة  بــل  كحقائق، 

والمكانة الدينية.

يعد البروفيسور يوسف رابوبورت أحد أبرز المؤرخين المتخصصين فى التاريخ 
الإسلامى الوسيط بجامعة »كوين مارى« البريطانية، مع خبرة تمتد إلى دراسة 

المجتمعات الريفية والهويات العربية فى مصر وبلاد الشام. 
فى كتابه الأخير »التحول إلى عرب: تشكّل الهوية العربية فى الشرق الأوسط خلال 
العصور الوسطى«، يستعرض »رابوبورت« كيف أصبح سكان القرى فى مصر والشام 
تحديدًا، بشكل تدريجى، عربًا ثقافيًا واجتماعيًا بين القرنين الـ11 والـ15، معتمدين 

على هويات عشائرية، ولهجات تُعرف اليوم بـ»اللهجات البدوية«.
ويبين الكتاب أن هذا التحول لم يكن نتيجة للهجرات القبلية أو اللغة، بل تفاعل مع 

التحولات الدينية والاجتماعية، مثل اعتناق الإسلام، ونظام الإقطاع، ليصبح القرويون 
قوة فاعلة فى المجتمع، يعبرون عن هويتهم العربية الجديدة من خلال الثقافة 

الشعبية واللغة والهيكل الاجتماعى لعشائرهم.
فى حواره التالى مع »حرف«، يكشف البروفيسور يوسف رابوبورت كيف تشكّلت 

العشائر القروية العربية، وأهمية الريف فى هذه العملية.

سماح ممدوح حسن

التحول إلى عربالتحول إلى عرب
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الطبية  خلفيتك  شكلت  كيف   ■
رؤيتك للعالم ونسيجك الروائى؟

- ربما كان فى الأمر تأثير غير مباشر. رغم أننى 
كنت قارئًا شغوفًا منذ صغرى فى كل أنواع المعرفة، 
بالى  أتخيل ولا حتى مــر على  أتــوقــع ولا  أكــن  لــم 
أن أكون كاتبًا أو روائيًا أو فيما شبه. وبعد قراءتى 
لم  العظيمة،  والروايات  والعربية  العالمية  لــآداب 
أو يأتينى الإلــهــام  الــفــرصــة  لــى  أتــصــور أن تجــىء 

لكتابة عمل أدبى.
الــــدراســــة فـــى كلية  انــتــهــيــت مـــن  بــعــد أن  لــكــن 
فيها،  بــالــدراســة  استمتعت  للحق  والــتــى  الــطــب، 
إذًا هذا هو طريقى وهــذه هى  بأزمة هوية.  مــررت 
عدة  أسئلة  واجهتنى  أكونها.  ســوف  التى  الحــيــاة 

عن الحياة والهوية والموت. 
مـــرورى بتلك الأزمـــة وجــدت نفسى أمسك  مــع 
ــالـــورقـــة والـــقـــلـــم وأكـــتـــب قــصــة قـــصـــيـــرة. وكــانــت  بـ
 A burnt« ــة جــراهــام جــريــن  روايـ مــن  مستوحاة 
out case«، ويبدو لأنها كانت تدور فى مستعمرة 
لـــلـــجـــذام، وكــنــا نــشــتــرك مـــع جــمــعــيــة »كـــاريـــتـــاس« 
ــى زيــــــارة  ــ ــاء دراســــتــــنــــا لـــلـــطـــب، فـ ــ ــنـ ــ ــة، أثـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ

مستعمرات الجذام بالإسكندرية. 
مرة وراء الأخــرى، وقصة قصيرة وراء الأخــرى، 
أزمــة الهوية تلك، ودخــلــت فــى صــراع  خرجت مــن 
الــتــخــصــص فـــى الـــطـــب. وتــخــصــصــى هـــو أمـــراض 
ــارج،  جــلــديــة وتــنــاســلــيــة. أى أنــنــى أحــكــم مـــن الخــ
وأيضًا أرى المرضى الذين يشتكون من أمور خاصة 
التى  النفسية  والمشاكل  بالإنجاب  تتعلق  أمــور  أو 

تصاحبها.
فى  أكتبها  التى  القصيرة  القصص  أضــع  كنت 
درج المكتب، ولا يطلع عليها سوى أختى الصغيرة 
ــوم صــمــم أحـــدهـــم أن  وبــعــض الأصـــدقـــاء. وذات يـ
الورق  إلى جائزة د. سعاد الصباح. فأخذ  يرسلها 
لتُكتَب  الفراخ  بنبش  الشبيه  اليد  بخط  المكتوب 
عنوان  إلى  بالفعل  أرسلها  ثم  الكاتبة،  الآلــة  على 

الجائزة. 
وكانت فى عامها  أربــح الجــائــزة،  لم  أننى  ورغــم 
مــحــمــد  الأســــتــــاذ  ــان  ــ كـ حـــظـــى  مــــن  أن  إلا  الأول، 
سلماوى أحد المحكمين فيها، وأعجبته المجموعة 
فشجعنى على نشرها بل وأصر على ذلك. وهكذا 
إلى حد ما  التى وجهتنى  كانت دراســة الطب هى 
إلى كتابة القصص والروايات وإن كان بشكل غير 

مباشر.
على  ــادرة  ق الــروايــة  أن  تــرى  هل   ■
النفس  فــى  مناطق  ــى  إل الــوصــول 
الإنسانية،  العلوم  تعجز  البشرية 

وربما الطب، عن الوصول إليها؟ 
خاصةً،  والــروايــة  عــام،  بوجه  الفن  أن  أعتقد   -
قـــادرة على الــوصــول إلــى أعــمــاق الإنــســان. فعلوم 
الكائن  هــذا  يكتشف  أن  يحاول  الــذى  الطب  مثل 
أن  يــحــاول  المـــرض،  أو  فــى الصحة  وماهيته ســواء 
لمـــا يــخــرج الإنـــســـان عـــن طــبــيــعــتــه السليمة  يــصــل 

جسديًا أو نفسيًا. 
أكثر، ولذلك  التعمق  إلى  لكنى كنت فى حاجة 
أنتسب  أن  انتهيت من دراســة الطب قررت  أن  بعد 
كتبًا  ــرأ  أقـ كــنــت  الــفــلــســفــة.  لــدراســة  الآداب  لكلية 
لكن  بالكلية  الالتحاق  قبل  حتى  كثيرة  فلسفية 
ما  تكمل  فالفلسفة  تــفــرق.  الأكــاديمــيــة  الــدراســة 
الطب  كلية  فى  والنفس  الجسد  علم  من  درســنــاه 
فى محاولة للوصول لتفهم المعضلات الإنسانية.

ــر فى  أثـ الــطــبــى  تــكــويــنــك  ■ هــل 
الروائية،  الشخصيات  إلى  نظرتك 
باعتبارها  الشخصية  مع  فتتعامل 
حـــالـــة إنـــســـانـــيـــة تحـــتـــاج إلـــى 
إلى  تتحول  أن  قبل  التشخيص 

شخصية أدبية؟
- أى اســتــكــشــاف لـــدواخـــل الإنـــســـان يــؤثــر على 
الشخصية  على  يؤثر  هل  لكن  أكتبه.  أن  أريــد  ما 
للشخصية  أتــرك  الأحــيــان  مــن  كثير  فــى  نفسها؟ 
أدخل  ولا  بها،  خاصة  أمور  لعمل  الكافية  الحرية 
أتــت  قــد  الشخصية  أن  أتــعــجــب  بــل  يــحــدث،  فيما 

بهذا الفعل دون غيره.
مــثــاً، فــى روايـــة »مــنــزل بــا أســاطــيــر« ظننت أن 
فتاة معينة تعرف عليها، فوجدته  البطل سيحب 
أهملها وأحب فتاة أخرى غير متوقعة حتى منى 
أنــا الــكــاتــب. وهــكــذا يتصرف أحــد أبــطــال الــروايــة 
لماذا تصرف  أدرك  بعد  فيما  لكن  أفهمه،  بشكل لا 
البطل، من خلال وقوع حدث ما يبرر ما فعله من 
قبل. وطبعًا قد يكون كل هذا داخل لا شعورى أنا. 
أكتب الحدث ولا أعرف سببه إلا فيما بعد عندما 

تتضح الأمور للشخصية ولى أيضًا.
أعـــتـــقـــد أن الـــشـــخـــصـــيـــات هــــى الـــتـــى يـــجـــب أن 
توافق  أن  قبل  الأمر وتشخصنى  أول  تدرسنى فى 

أن تخرج لى فى الروايات »يضحك«.
فى  ــرام«  الح »المــاء  مجموعة  من   ■
د.  »أيـــام  روايـــة  إلــى  التسعينيات 
جمال السبعة فى البحث عن نادية 
ــولات  لــطــفــى«.. كــيــف تــتــأمــل تح

هذه  عبر  السردى  وأسلوبك  لغتك 
العقود؟

- جملة »عبر هذه العقود« جعلتنى أشعر كأنى 
مــن عــهــد تــوت عــنــخ آمـــون! لــكــن عــلــى كــل حــال أنــا 
كسول جدًا، وأكتب عندما أكون كأنى مُجبرًا على 

الكتابة. 
ــرام«، قــال لــى أ.  فــى المجموعة الأولــى »المــاء الحـ
محمد سلماوى كلمة مهمة: يجب نشر المجموعة 
الأولى »بعبلها«، كما استعمل هذه الكلمة، أى كما 
يتطور  الوقت  بمــرور  طبعًا  لكن  تغيير.  بــدون  هى 
وأعمق..  أكثر  وخبرات  مهارات  ويكتسب  الإنسان 

أتمنى أن أكون تطورت فعلً. 
بــالــتــأكــيــد يــوجــد خــط عـــام فيما أكــتــب، وأفــكــار 
بــكــل  ــا، وروح واحــــــدة تمـــســـك  ــهـ بـ مــعــيــنــة مـــهـــمـــوم 
بل وتفرض  لها ظروفها،  رواية  الكتابات. لكن كل 
علىّ شكلً عامًا فى كتابتها. مثلً كتبت رواية »حد 
قــال لى  الناشر  أن  الغواية« فى شكل مــزرر. ورغــم 
الشكل، وقد يسخرون  الناس لن تفهم ما هذا  إن 
من الكلمة، صممت على كتابتها. فكل فصل يقع 
فــى تــاريــخ مــعــن، ومــكــان مختلف على مــدار قرن 
ونصف القرن تقريبًا، ولم ألتزم بالتتابع الزمنى. 
كان يجب أن تكتب بهذا الشكل من وجهة نظرى. 
أكــتــوبــريــة« كتبتها على  وفــى روايـــة »قــصــة حــب 
شــكــل خـــطـــاب، وهـــى طــريــقــة فـــى الــكــتــابــة انــتــهــى 
عصرها منذ زمن بعيد، لكنى شعرت أنها لا تُكتب 
إلا بــهــذا الــشــكــل. وفـــى روايــــة »عــربــيــد عــشــق أبـــاد« 
كــانــت الـــروايـــة مــكــتــوبــة بـــن مــخــطــوطــات قــديمــة 
ــة، وبـــن  وجـــــدت لــــــدارس فـــى مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـ

الأحداث التى تحدث له فى العصر الآنى. 
ــدل الـــســـتـــار« تـــوالـــت  ــسـ ــد أن يـ ــعـ ــى روايـــــــة »بـ ــ وفـ
الفصول بين شكل مسرحى من 3 فصول وفواصل 
روائــيــة. وفــى روايــة »أيــام د. جمال فى البحث عن 
وحدثين  عامين،  فى  الأحــداث  تقع  لطفى«  نادية 
مهمين مرا على مصر »25 يناير« و»سنة الكورونا«. 
وهـــكـــذا. فــكــل روايـــــة لــهــا مــتــغــيــرة، ولـــهـــا حــيــاتــهــا 

الخاصة، والطريقة التى تعرض نفسها بها.
■ الإسكندرية ليست مجرد خلفية 
كيف  ــى..  ح كائن  هى  بل  للحدث 
الروائى  عالمك  على  بظلالها  تؤثر 

وصياغتك للأحداث؟ 
سكندرى  أنــا  الأســـاس.  هــى  إسكندرية  طبعًا،   -
حــتــى الـــنـــخـــاع، وتــظــهــر الإســـكـــنـــدريـــة لــــدى حتى 
ولـــو كــانــت الـــروايـــة لا تــقــع أحــداثــهــا فــيــهــا. ســواء 
العصر  أو  الستينيات  فــى  أو  القديمة  إسكندرية 
الحديث. رفضت عرض أ. محمد سلماوى للنزوح 

إلى القاهرة حبًا فى تلك المجنونة.
قررت  ولماذا  عرضه..  تفاصيل  ما   ■
برغم  الإســكــنــدريــة  ــى  ف الــبــقــاء 

نصيحته؟ 
- قال لى لو استمريت فى الإسكندرية ستصبح 
مـــجـــرد طــبــيــب، وحـــتـــى لـــو مــشــهــور ســتــكــون مثل 
كاتبًا  ستكون  القاهرة  إلى  ذهبت  لو  لكن  كثيرين، 
لِمَ اعتذرت  مميزًا جدًا. سألت نفسى عدة أسئلة: 
له. ولم أنفذ نصيحته؟ هل أنا أريد فعلً الانتقال 
أن  أستطيع  هل  الإسكندرية؟  وتــرك  القاهرة  إلــى 
أتركها فعلً؟ ولو كنت بالقاهرة كنت سأكتب نفس 
الروايات التى كتبتها لأنى ظللت فى الإسكندرية؟ 
ــو كــنــت حــقًــا  ــى لـ ــا فـــعـــاً فـــنـــان حــقــيــقــى لأنــ ــل أنــ هـ
إلى  واتجهت  شــىء  كل  تركت  لكنت  حقيقيًا  فنانًا 
الــقــاهــرة، أم أننى  الــقــاهــرة، ومــا أدرانــــا جميعًا مــا 

فضلت السكون والهدوء فى الإسكندرية؟!
لــقــد عــشــت كـــل عـــمـــرى عــلــى الـــكـــورنـــيـــش أمـــام 
أتــرك  أن  أرد  لــم  أننى  كما  البحر.  مــن  وآه  البحر. 
والدى وحده، خاصة بعد أن بدأ يمرض. هذا رغم 
أن أمى نفسها وكل عائلتها من القاهرة، وكان من 

السهل أن أستقر هناك إلى حد ما. 
فى  ــوة  ــق ب حـــاضـــرة  الــفــلــســفــة   ■
لها..  تجربتك خاصة بعد دراستك 
طريقة  أم  معرفة  الفلسفة  هــل 

تنظر بها للعالم؟
للتعليم  وزيرًا  كنت  ولو  الفلسفة مهمة جدًا.   -
والمــعــاهــد.  الكليات  كــل  فــى  الفلسفة  ســأقــرر  كنت 
فى  الإنــســان  تساعد  هى  بسيطة.  عامة  فكرة  ولــو 
طرح الأسئلة وكيفية التفكير. ليس للوصول إلى 
إكمال  على  قــادريــن  لتجعلنا  لكن  قاطعة  حــلــول 

المسير بعقل فطن، وفؤاد متشوق للحقيقة. 
فكرة  تــبــدو  أعــمــالــك  بعض  فــى   ■
مدخلً  شخص  أو  شىء  عن  البحث 
ــى الحــكــايــة.. مــا الــذى  أســاســيًــا إل
مــادة  نفسه  الــبــحــث  فــعــل  يجعل 

روائية بالنسبة إليك؟ 
البحث مهمة جــدًا عــنــدى. ســواء كانت  فــكــرة   -
إلــخ.  ــه..  أو الإلـ المــوت  أو  بحثًا عــن مفهوم الحــيــاة 
للبحث  نتيجة  الكتابة  مــوضــوع  بــدأت  أســاسًــا  أنــا 
عن هوية كما قلت من قبل. وأعتقد لست وحدى 
بالبحث عن كل تلك الأمور. فأعمال فنية  المعنى 

كثيرة تقوم على هذا.

الروائى  المشهد  إلى  تنظر  كيف   ■
المصرى اليوم.. وهل ترى أن الرواية 
تــواكــب  أن  اســتــطــاعــت  ــة  ــري ــص الم
عاشها  التى  العميقة  الــتــحــولات 

المجتمع فى السنوات الأخيرة؟ 
أن  الروائى المصرى قوى جدًا، المشكلة  - المشهد 
عون  فى  يكون  الله  الوصف.  فوق  أصبحت  الكثرة 
النقاد لأن المنتج كثير جدًا، والغث فيه كثير أيضًا 

للغاية.
شبابًا  بالصدفة.  وآخــريــن  شبابًا  أدبــاءً  أكتشف 
وكــتــابًــا مــخــضــرمــن، بغض  غــيــر مقلدين  رائــعــن 
بها  يوجد  التى  سيللر«  »البست  قائمة  عن  النظر 
ــات ستنسى بــعــد فــتــرة قــصــيــرة جـــدًا، وأخــرى  روايــ

ستظل علامة من علامات الأدب.
قيمة  بــذات  ليست  جــدًا  مشهورة  روايـــات  يوجد 
والطبعات  فائقة  المبيعات  كــانــت  لــو  حتى  عالية، 
كثيرة، وحتى ولو حازت على جوائز. من سيصمد 

أمام التاريخ هو من سيكتب له البقاء. 
الــروايــة أو الــفــن بــوجــه عــام لا بــد أن يتأثر بما 
يحدث. فالفن من الناس للناس. يوجد ناس تجد 
تصف  أو  وتصفها  والأحـــداث  الخارجية  الأشــكــال 
مشاعرها تجاه تلك الأحداث، لكن يمكن أن تكون 
ــوازى أهمية  تــلــك المــشــاعــر والمــشــاهــد ضــحــلــة لا تــ
والصحيحة  التالية  المرحلة  المكتوب عنه.  الحدث 
هى الرواية الأرحــب رؤية والأكثر غــورًا فى أعماق 
الحدث. وروايتى »أيام د. جمال السبعة فى البحث 

عن نادية لطفى« خير دليل على ذلك.
الستار«  يسدل  أن  »بعد  روايــة   ■
القاهرة  مــعــرض  جــائــزة  حــصــدت 
لك  تعنى  مــاذا  للكتاب..  الــدولــى 
إليها  الرسمية؟ وهل تنظر  الجوائز 
لمشروع  كدفعة  أم  متأخر  كاعتراف 

جديد؟ 
ــة الــلــجــنــة الـــتـــى تــخــتــار  ــقـ - الجـــوائـــز تــتــبــع ذائـ
الجــــوائــــز. مـــن المــمــكــن أن نــفــس الــعــمــل لـــو تــقــدم 
القائمة القصيرة  للجنة أخرى ربما لا يظهر فى 
بالنسبة  حتى  متغيرة  الذائقة  الطويلة.  حتى  أو 

للشخص نفسه أو حتى المجتمع ككل.
لــتــلــك الجــائــزة خــبــر مــضــحــك. وجـــدت الــنــاشــر 
أ. شــريــف بــكــر فــى الــهــاتــف يــؤكــد عــلــىّ أن أحضر 
مــعــرض الــكــتــاب يـــوم الخــمــيــس. فــقــلــت لـــه تمـــام. 
قــال جائزة  ؟  مــاذا  ربحنا. فسألته  قــد  لــى:  فــقــال 
أفضل روايـــة. ولــم يكن قــد قــال لــى إنــه تقدم لها. 
وقــد كتب اســمــى ورقــم هــاتــفــه. ولمــا اتــصــل بــه أحد 
المشرفين على الجائزة سأله: أستاذ محمد عمرو؟ 
وهــــذا اســمــى المـــركـــب، فــقــال لــه شــريــف لا الــنــمــرة 
غــلــط. فــســألــه الــرجــل ألــســت مــقــدمًــا عــلــى جــائــزة 
ــة؟ وقــتــهــا انــتــبــه »شـــريـــف« لـــهـــذا وبــشــرنــى  ــروايــ الــ
من  أنــه  خاصة  الخبر  أسعدنى  وبالطبع  بالخبر. 
الدولى  القاهرة  معرض  مثل  مهم  مصرى  حــدث 

للكتاب.
الجـــوائـــز قــد تــعــرفــك عــلــى كــاتــب لــم تــقــرأه من 
قــبــل وهـــذا يــفــيــد انــتــشــار الـــروايـــة. وهـــى مشجعة 
خــصــوصًــا عــنــدمــا تـــأتـــى فـــى ســـن صــغــيــرة. لكنى 
كنت أقول دائمًا إن الجوائز إن أتت فهى تأتى فى 
الوقت المكتوب، وإن لم تأت فهذا لا يدل على عدم 
أهمية العمل المقدم. كثير جدًا مما قرأته لآخرين 
أعمال  من  أكثر  نظرى  وجهة  من  جوائز  يستحق 

أخرى نالت تلك الجوائز. 

بدأت الكتابة من أزمة هوية 
والإسكندرية أساس عالمى الروائى

لكل رواية »حياتها الخاصة« 
والشخصيات أحيانًا »تفاجئنى« بما تفعله

أعتقد أن الشخصيات هى التى يجب أن 
تُشخصنى قبل أن تخرج لى فى الروايات 

ما المشروع الأدبى الذى تعمل عليه حاليًا؟
- يوجد كتاب نصوص شعرى سينشر قريبًا جدًا إن شاء الله مع دار »الأدهم« 

المتخصصة فى نشر الشعر. ويوجد لدى رواية أحاول أن أنتهى منها لكن يبدو 
أنها لا تريدنى أن أنهيها ربما لكسلى الشديد فى كتابتها. كما أن الاسم الذى 

اقترحته لها للناشر لم يعجبه فـ»حرننت« معى ولا تريد أن تكتب.. لنرى.

عمرو عافية: لدينا روايات مشهورة جدًا »بلا قيمة« 
ومعظم »البيست سيلر« أعمال للنسيان

كتابةكتابة
بلا حساباتبلا حسابات

لم يكن الطريق إلى الكتابة بالنسبة إلى الروائى والطبيب عمرو عافية مُخطَطًا له، 
بل جاء من أزمة هوية وأسئلة وجودية فرضتها عليه دراسة الطب، وما ارتبط بها من 

أسئلة عن الحياة والموت والإنسان. 
من تلك اللحظة بدأت القصص القصيرة فى الظهور، قبل أن تتطور التجربة إلى 

مشروع روائى امتد عبر عقود، متقاطعًا مع الطب والفلسفة والبحث الدائم عن 
المعنى.

وفى تجربته، لا تبدو الإسكندرية مجرد مكان تجرى فيه الأحداث، وإنما تتحول إلى 
حضور دائم وظل يرافق أعماله حتى حين لا تقع أحداث الرواية فيها. بينما يرفض أن 

يفرض على رواياته شكلً سرديًا واحدًا، مؤكدًا أن لكل عمل »حياته الخاصة«، وطريقته 
التى يفرض بها نفسه على الكاتب. 

فى الحوار التالى مع »حرف«، يتحدث عمرو عافية عن بداياته مع الكتابة، وتأثير دراسته 
للطب والفلسفة فى مشروعه الأدبى، وعلاقته بالإسكندرية، وتحولات لغته وأساليبه 

السردية، ورؤيته للمشهد الروائى المصرى، وغيرها من التفاصيل المهمة الأخرى.

إيهاب مصطفى

أنا سكندرى 
حتى النخاع 

ورفضت 
نصيحة محمد 

سلماوى 
بالانتقال إلى 

القاهرة
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والقوة  بالسياسة  المتعلقة  الأفكار  المؤلف  يستكشف 
والهيمنة التى تميّز قطاع التكنولوجيا، وكيف تشكّلت 
التى  الطريقة  فى  ناظمًا  خيطًا  فيرصد  الأفكار،  هذه 
يحاول بها هؤلاء القادة فى قطاع التكنولوجيا ممارسة 
نـــفـــوذهـــم، بـــــدءًا مـــن أســـرهـــم وعــاقــاتــهــم الــشــخــصــيــة، 

ووصولً إلى الفضاءات العامة. 
يقدم دوب قراءة فكرية نقدية للتحول الذى طرأ على 
الخطاب والمــزاج السياسى فى وادى السيليكون، مفنّدًا 
تحــولً  شهد  التكنولوجيا  قطاع  بــأن  الشائع  الاعتقاد 
سياسيًا شاملً. ويرى، على العكس، أننا أمام توجه أكثر 
تــشــددًا لــدى نخبة مــن المــلــيــارديــرات؛ مجموعة صغيرة 
وإيــلــون  أنــدريــســن  مـــارك  التكنولوجيا، مثل  رجـــال  مــن 
ماسك وبيتر ثيل، اتجهوا أكثر نحو اليمين، ليس لأنهم 
أعــادوا تقييم مواقفهم بناءً على معلومات أو معطيات 
جديدة، وإنما فى إطار رد فعل محافظ على الضغوط 
وعلى  كورونا،  جائحة  بعد  تصاعدت  التى  الاجتماعية 
»أنا  بحركتى  ارتبطت  التى  بالمحاسبة  المطالب  تنامى 

.»BLM« »و»حياة السود مهمة ،»MeToo« »أيضًا
 Straight White« مــوقــع  فــى  نــشــرت  لــه  مقابلة  فــى 
American Jesus«، يناقش أدريان دوب، أطروحة كتابه 
السيليكون  وادى  نخبة  تحولت  كيف  ويكشف  الجديد 
ــوة ســيــاســيــة مــتــطــرفــة تــرفــض  ــ ــى قـ ــ مــــن مــبــتــكــريــن إلـ

الاعتراف بسلطتها.

1
كيف تفكر شركات التكنولوجيا؟

يرى المؤلف، فى حواره، أن تقديم الذكاء الاصطناعى 
أن  يمكن  عليها  السيطرة  يمكن  لا  هائلة  قوة  باعتباره 
والــرقــابــة  الــقــواعــد  مــن  للتهرب  سياسية  وسيلة  يــكــون 
الديمقراطية، باعتبار أن مواجهة قوة لا يمكن إيقافها 

تبدو بلا جدوى. 
أن كتابه الجــديــد هــو امتداد  إلــى  ــان دوب  أدريـ يشير 
 What« التكنولوجيا تفكيرًا-  »ما تسميه  لكتابه الأول 
موضحًا   ،2020 عــام  الــصــادر   ،»Tech Calls Thinking
أن كلمة »تسمى« فى العنوان مقصودة؛ فهو لا يتعرض 
ما  يتناول  مــا  بقدر  التكنولوجيا  شــركــات  تفكر  لكيف 
تــقــدمــه هـــذه الــشــركــات عــلــى أنـــه تــفــكــيــر وعــمــل فــكــرى 

و»قيادة فكرية«. 
ــح أن الــفــكــرة جـــاءت بــعــدمــا اقــتــرح عليه أحــد  وأوضــ
ــخ فــكــرى لـــــوادى الــســيــلــيــكــون«،  ــاريـ المـــحـــرريـــن كــتــابــة »تـ
وهـــو مــا رفــضــه، لأن الــنــخــب الــتــكــنــولــوجــيــة، فــى رأيـــه، 
تلتقط  مــا  بــقــدر  أفــكــارًا متماسكة  بــالــضــرورة  تنتج  لا 
داخل  توظيفها  تعيد  ثم  والمصطلحات،  الأفكار  بعض 

أساطيرها الخاصة وتقدمها بوصفها فكرًا.
ــكـــرة نــفــســهــا تــنــطــبــق عــلــى  ــفـ ــاتـــب أن الـ ــكـ ــح الـ ــوضـ يـ
ــارس الــســلــطــة،  كــتــابــه الجـــديـــد، إذ إن هـــذه الــنــخــب تمــ
لهم  يــقــال  بأنها تحــكــم. فعندما  واعــيــة  تــبــدو  لكنها لا 
يـــفـــرض عليهم  نـــفـــوذهـــم  وإن  ــرار  ــقــ الــ أصـــحـــاب  إنـــهـــم 
كان  لو  يتعاملون مع الأمر كما  والتزامات،  مسئوليات 
يــواصــلــون التأكيد على أن  أو إهــانــة، رغــم أنهم  اتــهــامًــا 

تكنولوجياتهم ستعيد تشكيل العالم. 
ومن هنا، فإن الكتاب لا يبحث فى »كيف يحكمون«، 
ــة، وإنمـــــا فى  لأن طــــرق ممــارســتــهــم لــلــســلــطــة واضــــحــ
ــا يــســمــونــه حـــكـــمًـــا«؛ أى الــطــريــقــة الــتــى تــنــظــر بها  »مــ

رفضهم  مــع  السلطة،  ممــارســة  إلــى  التكنولوجيا  قــادة 
الاعتراف بما يترتب على امتلاكها لها من مسئوليات 

وقيود أخلاقية واجتماعية.
اللحظات  إحــدى  كانت  كــورونــا  أن جائحة  دوب  يــرى 
التكنولوجية.  النخبة  لدى  التحول  هذا  عمّقت  التى 
ــؤلاء أنــفــســهــم خـــاضـــعـــن، مثل  ــ ــد هـ فــمــن نـــاحـــيـــة، وجــ
الجــمــيــع، لــقــيــود وإجــــــراءات الـــدولـــة، وهـــو مــا اعــتــبــروه 
نـــوعًـــا مـــن الإهـــانـــة أو الــتــضــيــيــق. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، 
كــانــت الجــائــحــة اخــتــبــارًا صعبًا لــلــصــورة الــتــى رسخها 
ــادرًا عــلــى حل  ــ وادى الــســيــلــيــكــون عــن نــفــســه بــوصــفــه قـ
الأزمـــة،  بــدايــة  ففى  بالتكنولوجيا.  الكبرى  المشكلات 
الخــروج  طريق  بوصفها  عــديــدة  تقنية  حلول  طُــرحــت 
مـــن الجـــائـــحـــة، مـــن تــطــبــيــقــات تــتــبــع المــخــالــطــن إلــى 
اســتــخــدام تــقــنــيــات شــركــات مــثــل بــالانــتــيــر، بــل وحتى 
فى  لكن  تــشــن.  البلوك  تقنية  إلــى  تستند  مقترحات 
الحياة  أعــادت  التى  هى  الحلول  هــذه  تكن  لم  النهاية، 
إلــى طبيعتها؛ فقد جـــاءت الاســتــجــابــة الحــاســمــة من 
اللقاحات  إلــى  وصــولً  والحكومات،  الطبية  المؤسسات 
والإجــراءات الصحية العامة. ويرى دوب أن ذلك شكّل 
نوعًا من الإخفاق الرمزى لنخبة اعتادت الاعتقاد بأن 

التكنولوجيا قادرة على إصلاح كل شىء. 

انهيار الصورة المثالية2
أنه  دوب  أدريــان  الأول، يبين  كتابه  وراء  الدافع  حــول 
المـــوضـــوع مــنــذ عــامــى 2012 و2013،  الــتــفــكــيــر فـــى  بـــدأ 
عندما لاحظ توجه بعض أذكى طلابه إلى العمل فى 
قطاع التكنولوجيا، بدافع اعتقادهم أنهم يستطيعون 
إحـــداث تغيير إيــجــابــى فــى الــعــالــم. ولــم يكن يــرى فى 
لكنه  ذاتــه،  بحد  مشكلة  القطاع  فى  العمل  اختيارهم 
فــوجــئ بمــا رآه قـــدرًا مــن الــســذاجــة فــى تــصــورهــم لــدور 
شركات التكنولوجيا وقدرتها على إحداث هذا التغيير. 
ودفــعــه ذلــك إلــى مــحــاولــة فهم مــا الـــذى يجعل هــؤلاء 
الــشــبــاب يــــرون هــــذا الخـــطـــاب مــقــنــعًــا. لــكــن مـــع مـــرور 
الوقت، أصيب كثير من طلابه أنفسهم بخيبة أمل بعد 
العمل داخل شركات التكنولوجيا، وعادوا إليه ليحكوا 
له عما يجرى فيها من الداخل، ما منحه نافذة مميزة 

لفهم القطاع. 
السيليكون  وادى  فــى  لــه  أصـــدقـــاء  بـــدأ  وبــالــتــزامــن، 
يشعرون هم أيضًا بأن شيئًا ما لم يعد على ما يرام، وأن 
الصورة المثالية التى كانت سائدة عن وادى السيليكون 
نحو  على  الأشياء  يفعل  كيف  يعرف  نموذجًا  باعتباره 

أفضل بدأت تتآكل.
يــتــبــلــور مع  بــــدأ  الـــتـــحـــول  إلــــى أن هــــذا  يــلــفــت دوب 
الــبــيــانــات«،  أنــالــيــتــيــكــا »اســتــغــال  فضيحة كــامــبــريــدج 
وبحلول عامى 2018 و2019 أصبح الاعتقاد بأن شركات 
متزايد.  بشكل  السائد  هو  مشكلة  تمثل  التكنولوجيا 
جيدًا،  التحول  هــذا  التكنولوجية  النخبة  تتقبل  ولــم 
بعدما اعتادت أن تحظى بالإعجاب والتقدير، بدلً من 

أن تواجه أسئلة عن نفوذها وممارساتها. 

مليارديرات وادى السيليكون3
ــورة شــامــلــة  ــ يـــقـــدم صـ يـــشـــدد دوب عــلــى أن كــتــابــه لا 
ــا يـــركـــز بــصــورة  ــ ــات الــتــكــنــولــوجــيــا، وإنمـ ــركـ لمــوظــفــى شـ
السيليكون، ولا  وادى  العليا من  الطبقة  متزايدة على 

سيما المــلــيــارديــرات الأكــثــر حــضــورًا فــى الإعـــام، الذين 
شهدوا منذ عام 2020 تحــولً سياسيًا حــادًا نحو مزيد 
من التطرف، بينما لم يطرأ التغيير نفسه بالقدر ذاته 

على بقية العاملين فى القطاع.
ــور نــخــبــة  ــ ــصـ ــ ــة فــــــى تـ ــركــ ــتــ ــشــ وحـــــــــول الـــــقـــــواســـــم المــ
مع  يتعاملون  إنهم  دوب  يقول  للسلطة،  التكنولوجيا 
الــســلــطــة كــمــا لــو أنــهــا قـــوة يمــكــن ممــارســتــهــا مــبــاشــرة، 
مــن دون أن تــواجــه عــوائــق أو تحــتــاج إلـــى تــفــاوض مع 
حديثهم  فى  بحسبه،  بــوضــوح،  ذلــك  ويظهر  المجتمع. 
قدرًا  أو  طبيعية  قوة  باعتباره  الاصطناعى  الذكاء  عن 
محتومًا، مع أن أى تكنولوجيا لا تدخل المجتمع بهذه 
السهولة، بل تخضع لاختيارات بشرية وسياسية تحدد 
منعه.  أو  بــه  الــســمــاح  ينبغى  ومـــا  اســتــخــدامــهــا  كيفية 
ويرى دوب أن هذا التصور يجعل أصحاب التكنولوجيا 
أنفسهم أحيانًا يبدون كأنهم متفرجون على نفوذهم، 
مستشهدًا بإيلون ماسك الذى يبدو، رغم نفوذه الهائل، 

مندهشًا أحيانًا من حجم تأثيره.
يقول دوب إن المفارقة تكمن فى أن هؤلاء الأشخاص 
يمارسون نفوذًا واسعًا، لكنهم لا يتعاملون مع أنفسهم 
بوصفهم أصحاب سلطة يتحملون مسئولياتها. ويرى 
إذ  تــرامــب؛  إدارة  طريقة  كبير،  حــد  إلــى  يشبه،  هــذا  أن 
لو  كما  يتحدثوا  أن  السلطة  مــوقــع  فــى  هــم  لمــن  يمكن 
كــانــوا خــارجــهــا، ويــطــالــبــوا الآخــريــن بـــ»فــعــل شــىء مــا«. 
واستشهد بمشهد من فيلم »القيامة الآن«، حين يسأل 
أحدهم: »من المسئول هنا؟«، فيأتيه الرد: »ألستَ أنت؟«. 
إذا كنتم  فــكــرتــه:  الــتــى يلخص بها دوب  المــفــارقــة  وهــى 
أصحاب القرار، فالسلطة فى أيديكم أنتم، والمسئولية 

تقع عليكم أيضًا.

التكنولوجيا قوة هائلة4
ــادة الــتــكــنــولــوجــيــا والخـــيـــال  ــ ــول الـــعـــاقـــة بـــن قـ ــ وحـ
ورجــال  المستثمرين  كــبــار  بعض  إن  دوب  قــال  العلمى، 
التكنولوجيا يتحدثون عن الذكاء الاصطناعى كما لو 
كان قوة مستقلة ستفرض نفسها على العالم، بصرف 
فى  بحسبه،  ذلـــك،  ويظهر  الــبــشــر.  يــريــده  عما  النظر 
استخدام أسماء وصور من أعمال الخيال العلمى مثل 
Palantir وSkynet، التى تقدم التكنولوجيا باعتبارها 
أن  مــن  دوب  ويــحــذر  فيها.  التحكم  يصعب  هائلة  قــوة 
حتى منتقدى الذكاء الاصطناعى قد يقعون فى الفخ 
نــفــســه عــنــدمــا يــتــحــدثــون عــنــه بــاعــتــبــاره قـــوة لا يمكن 
وحدها  تقرر  لا  النهاية،  فــى  فالتكنولوجيا،  إيقافها. 
والحكومات  يــقــررون،  من  هم  البشر  ستُستخدم؛  كيف 
يــقــبــل بعض  أن  والمــجــتــمــع يستطيع  الــقــوانــن،  تــضــع 

الاستخدامات ويرفض أو يحظر أخرى.
بهذه  التكنولوجيا  تصور  فــى  المشكلة  أن  دوب  ويــرى 
فــإذا  المسئولية؛  مــن  أصحابها  يعفى  أنــه  هــى  الطريقة 
بدت التكنولوجيا كأنها قوة لا يمكن لأحد التحكم فيها، 
يصبح من السهل القول إن ما يحدث أمر محتوم وليس 
قــرارات اتخذها أشخاص وشــركــات. لكن دخول  نتيجة 
الذكاء الاصطناعى إلى حياتنا، بحسب دوب، لن يحدث 
بالطريقة التى تصورها أفلام الخيال العلمى؛ فبعض 
يُحظر،  أو  سيُقيد  وبعضها  بــه،  سيُسمح  استخداماته 
الذكاء  فــإن  ولــذلــك،  أخـــرى.  وستتغير وظــائــف وتظهر 
الاصطناعى سيجعلنا فى حاجة إلى مزيد من النقاش 

والقرارات والقواعد التى تحدد كيف نستخدمه.

لطالما روّج قادة وادى السيليكون 
لتكنولوجياتهم باعتبارها قادرة على إحداث 

تحولات جذرية، وكان لمنتجاتهم، بما فى ذلك 
الهواتف الذكية ومحركات البحث والتسوق 

عبر الإنترنت، تأثير لا يمكن إنكاره فى 
المجتمع.

لكن هذا الطموح إلى إحداث التحول تطوّر 
إلى هدف أكبر من مجرد بيع المنتجات، وفقًا 

لأستاذ جامعة ستانفورد أدريان دوب، وهى 
الفكرة التى يطرحها فى كتابه الجديد »ما 

تسميه التكنولوجيا حكمًا«، الصادر فى نسخته 
الإنجليزية عن مطبعة جامعة ستانفورد.

فى كتابه الجديد، يبنى دوب على الأفكار 
التى طرحها فى كتابه الصادر عام 2020، 

»ما تسميه التكنولوجيا تفكيًرا«، والذى جرّد 
أسطورة وادى السيليكون عن الجِدّة والابتكار 

من بريقها. يكتب دوب، الأستاذ فى كلية 
العلوم الإنسانية والعلوم بجامعة ستانفورد: 

خلال السنوات الخمس الماضية، توقفت 
الشركات عن أن تعدنا بتغيير 
العالم، وأصبحت تكتفى بدلً 
من ذلك بالهيمنة عليه. لقد 

نفدت قدرتها على الإقناع؛ 
وما تبقى هو القوة المجردة.

حنان عقيل

ما تسميه ما تسميه 
التكنولوجيا حكمًاالتكنولوجيا حكمًا

كتاب جديد يفكك نفوذ قادة وادى السيليكون

صدر حديثًا 

أصدرت الشاعرة عائشة الكعبى ديوانها 
الجديد »تعاليم قروية«، عن دار »العين« للنشر، 

والذى يقع فى 144 صفحة من القطع الوسط، 
وفيه تنزع الأشياء من وظيفتها العادية 

وتعيدها إلينا صورًا شعرية. 

عن دار »العين« للنشر، صدرت حديثًا، رواية 
»مخبأ ساراماجو«، تأليف عبدالقادر حميدة. 
ة »ساراماجو« على الشاشاتِ  بعدما تُرَقُ جُثَّ

ه، يُفاجَأ »يحيى« برسالةٍ عَبْرَ  أمامَ العالَمِ كُلِّ
»ماسنجر« من »ساراماجو« نَفْسِه، يخبرُه فيها 
بأنه سيكونُ عنده فى »دار الشيوخ« بعدَ بضعة 

ز له منزلً  ام، ويطلُبُ من »يحيى« أن يُجهِّ أيَّ
فى حَىِّ »دشرة بو نفر« العتيق، مشترطًا أن 

دًا ليحى أن اسمه  يكونَ المنزلُ متواضعًا، مؤكِّ
د«.. ومن هنا تبدأ  الجزائرىّ الجديد هو»مُحنَّ

الُمغامرَة.

طرحت دار »العين« أيضًا رواية للكاتبة 
الجزائرية هاجر قويدرى، بعنوان »أرض 
الحذر«. فى طريقٍ جبلية معزولة يلفّها 

الصمت، تنكشف جراح الماضى وتتقاطع 
مشاعر الندم والحنق فى رحلة غامضة 

ومحملة بالأسى. بين أوجاع الذكريات وألحان 
الحنين المغزولة بالذاكرة الشعبية، تأخذنا 

الكاتبة هاجر قويدرى فى تجربة روائية مشوقة 
تختبر ثقل الصمت، فى رحلة عن الفقد.

عن دار »الرافدين« للنشر، صدرت حديثًا 
النسخة العربية لكتاب »حول الكتب والقراءة«، 

للفيلسوف الألمانى شوبنهاور، من ترجمة 
قحطان جاسم. فى هذا الكتاب يعرض 

شوبنهاور جانبًا آخر من شخصيته الفكرية 
والنفسية، بعيدًا عن تلك التى تعودنا أن نقرأ 

عنها، خاصةً ما يتعلق بالتشاؤم.

تعاليم قروية

مخبأ ساراماجو

أرض الحذر 

حول الكتب والقراءة 

أستاذ بجامعة ستانفورد 
يكشف كيف تحوّل 
طموح قادة وادى 

السيليكون من ابتكار 
التكنولوجيا إلى ممارسة 

السلطة والتأثير فى 
المجال العام

أدريان دوب
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ــة غــيــر المــتــوقــعــة كــانــت  ــالـ ــذه الحـ ــلـــب الـــظـــن أن هــ  وأغـ
نتيجة طبيعية لإخفاق الجزء الأول فى تجسيد الحالة 
وخمسين  تسعة  قبل  ماركيز  قلم  خطها  التى  الغرائبية 
عــامًــا، وهــو مــا جــاهــد صــنــاع المــوســم الــثــانــى فــى تجـــاوزه، 
وتعويض الجمهور واستعادته، سواء عبر اعتماد تغييرات 
واضحة فى أساليب التصوير والإخراج والإضاءة، أو من 
خلال إيقاع سيناريو الحلقات الجديدة، وبعض العبارات 
الشعرية الموزعة بين ثنايا الحوار، وخصوصًا فى التعليق 
الصوتى على الأحداث، والذى استعان بكثير من عبارات 

ماركيز الأصلية.
وهــــو مـــا انــعــكــس عــلــى مـــشـــاهـــدات الحـــلـــقـــات الــســبــع 
الأولى من الموسم الثانى، والتى بثتها شبكة »نتفليكس« 
فــى الخــامــس مــن أغــســطــس الجــــارى، إذ يــبــدو المسلسل 
صنّاعه  اختار  بعدما  ماركيز،  بعالم  ثقة  أكثر  المــرة  هــذه 
والسياسى  الشعرى  الإيــقــاع  مــن  أكبر  بــدرجــة  الاقــتــراب 
يليق  بما  نضجًا،  أكثر  صــورة  »مــاكــونــدو«  ومنح  للرواية، 
بواحدة من أشهر روايات القرن العشرين، وعالمها القائم 
إلى  وتحويلها  والذاكرة،  بالأسطورة  الواقع  تداخل  على 
عمل درامى يستطيع الاحتفاظ بروح النص من دون أن 
يتحول إلى ترجمة حرفية له، وهو ما حذر منه ماركيز 

خلال حياته.
»إن  المــاضــى  الــقــرن  ثمانينيات  فــى  مقابلة  فــى  وقـــال   
هـــذه الـــروايـــة غــيــر قــابــلــة للتحويل إلـــى فــيــلــم، فــالــروايــة 
له  يسمح  وبما  والتخيل،  للإبداع  مساحة  للقارئ  تترك 
على  يراها،  كما  والمواقف  والأماكن  الشخصيات  بتخيل 
عامًا  كلامًا  يبدو  قد  ما  وهــو  المسلسل«،  أو  الفيلم  عكس 
يقبل التطبيق على أى رواية أدبية، واقعية أو رومانسية 
أو خــيــالــيــة، غــيــر أنـــه يــتــحــول إلـــى حــديــث مــحــدد ومــلــزم 
كتب  التى  السحرية  الواقعية  عن  الحديث  عند  وحاسم 
غالبية أعماله داخل إطارها، والتى تحتاج بالضرورة إلى 
المصورة  الدراما  جمهور  يستطيع  إضافى،  إبداعى  جهد 
التعامل معه، ويُسهِل له رحلة الدخول إلى حيث تتلاشى 
الحدود بين السحر والخيال والواقع، وإلى حيث الحياة 
والعادات  الفيزياء  إيقاع مغاير لقوانين  التى تسير وفق 

اليومية البسيطة، المتكررة والمعتادة.

 إحباطات الموسم الأول1
شهد الموسم الأول من المسلسل، تقديم مدينة »ماكوندو« 
الــشــابــة، تلك المــديــنــة المثالية الــتــى تــاشــت بــراءتــهــا مع 
فيما  الحــرب،  فى  بوينديا  أوريليانو  الكولونيل  انغماس 
بوينديا،  عائلة  من  التالى  الجيل  الثانى  الموسم  يتتبع 
حيث يُعيد التقدم تشكيل المدينة، ودفع »ماكوندو« نحو 
مسار لا رجعة فيه، نحو التدهور، وتحقيق لعنتها التى 
طال انتظارها، وربما كان هذا هو سر بداية الموسم الثانى 
بمــشــاهــد متتالية تــصــور عــاصــفــة تجــتــاح مــنــزلً، وتــلــون 
السماء وما تحتها بألوان برتقالية، بينما يتصفح رجلٌ 

كتابًا يبدو أنه مكتوب باللغة السنسكريتية.
ــا، لــكــنــهــا تمــهــد بــشــكــلٍ عــام  ــدٍ مــ بـــدايـــة مــربــكــة إلــــى حــ
تبدأ  الوقت  مــرور  القصة بشكل جيد، فمع  للدخول فى 
ركز  بينما  إذ  الظهور،  فى  الجــزءيــن  بين  التغيير  ملامح 
بوينديا،  أوريليانو  العقيد  شخصية  على  الأول  المــوســم 
يأتى الموسم الثانى حاملً ملامح الكثير من الشخصيات 
والتوأم  أورســولا،  الأخــرى، خصوصًا شخصية  الرئيسية 
كثيف  ســردٍ  عبر  سيجوندو،  أركــاديــو  وأوريــلــيــانــو  خوسيه 
سياسية،  ومناورات  عائلية،  صراعات  يتضمن  ومتشعب، 
هذا  يظهر  الأرض،  مــن  صغيرة  مساحات  على  ومــعــارك 
الانــتــقــال بطريقة قــاتمــة، ســواء مــن الناحية المــاديــة مع 
سيطرة المشاهد الليلية، أو من الناحية العاطفية، حيث 
يرى العقيد بوادر الهدنة تلوح فى الأفق، ويدفع أوريليانو 

خوسيه الثمن الأغلى بسبب ارتباطه بوالده.
تــغــيــيــرات كــبــيــرة شــهــدهــا المــوســم الــثــانــى، وتمــكــنــت من 
إعادته إلى قائمة المفضلات لدى جمهور الأدب والدراما، 
الـــذى سبقه بنحو  بــعــد إخــفــاق المــوســم الأول  خــصــوصًــا 
عامين كاملين، وتم عرضه نهاية ديسمبر 2024، مصحوبًا 
طموحًا  الأكثر  العمل  باعتباره  ضخمة،  دعائية  بحملة 
وإثارةً من إنتاج »نتفليكس« فى أمريكا اللاتينية، غير أنه 
لم يلق الترحيب المناسب لشعبية رواية الكولمبى الأشهر 

جابرييل جارثيا ماركيز.
فــيــمــا اعــتــبــره الــنــقــاد نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لإخــفــاقــه فى 

تجــســيــد حــالــة الــواقــعــيــة الــســحــريــة، مـــا دفــــع المــخــرجــة 
ثــاث حلقات من  أخــرجــت  الــتــى  مـــورا  لـــورا  الكولومبية 
الموسم  فــى  المنفذ  المنتج  منصب  وتــتــولــى  الأول،  المــوســم 
فيها  بمــا  حلقات،  لخمس  إخراجها  إلــى  إضــافــة  الثانى، 
السنوات  أمضت  بأنها  التصريح  إلــى  الأخــيــرة،  الحلقة 
الأربـــع المــاضــيــة فــى »مــامــســة مــا لا يُـــس«، وكشفت فى 
من  الثانى  الموسم  أن  البريطانية  »مونكل«  لمجلة  حديث 
المسلسل يغطى الخمسين عامًا الأخيرة من القرن الذى 
تناولته تحفة أديب نوبل، ويبدأ مباشرةً من حيث انتهى 

الموسم الأول.
وقالت »أعتقد أن ماركيز نجح فى روايته فى تصوير ما 
يحدث فى نهاية المطاف لجميع المدن الفاضلة على مدى 
تعمدت تخفيف  أنها  تــأمــل«، مضيفة  هكذا  أو  عــام،  مئة 
حدة الواقعية السحرية فى الرواية، وزيادة التركيز على 
الجانب السياسى، غير أن الحلقات السبع التى أطلقتها 
»نتفليكس« فى الخامس من أغسطس قالت بغير ذلك، 
إذ اقتربت المشاهد بصورة أكبر من روح الرواية، حتى أن 
أحدًا لم يتوقف أمام كثير من المشاهد الغرائبية التى تم 
تصويرها بنعومة يقبلها منطق الفن، ويمكن للمشاهد 

التعامل معها.

2
حلقة استثنائية واحتفالات مسرحية

وكانت »نتفليكس« قد أطلقت الحلقات السبع الأولى 
قــررت، فى  الشهر، فيما  العائلية بداية  الملحمة  من هذه 
خــطــوة غــيــر مــألــوفــة، تــأجــيــل عـــرض الحــلــقــة الختامية 
ــه، وهــى الحلقة  إلــى الــســادس والــعــشــريــن مــن الشهر ذاتـ
ــن عــرضــهــا إلــــى ســاعــتــن،  الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــى يــصــل زمــ
وقالت إن الاحتفال لن يقتصر على إطلاق الحلقة على 
خاصة  سينمائية  ــروض  عـ هــنــاك  ســتــكــون  بــل  منصتها، 
تشبه العروض الأولى فى مدن مختارة فى جميع أنحاء 
كــولــومــبــيــا، وتــصــاحــبــهــا فــعــالــيــات احــتــفــالــيــة مسرحية 

بمشاركة »برويماجنيس« الكولومبية.

المخرج كارلوس مورينو الذى شارك فى الموسم الثانى 
ــثـــاث حـــلـــقـــات، حـــيـــث قـــســـم المـــخـــرجـــان المــــوســــم وفـــقًـــا  بـ
الحلقتين  مــورا  أخــرجــت  الرئيسية،  السردية  لتحولاته 
الأولى والثانية لربط أحداث الموسم الأول، وتقديم الجيل 
الجديد من عائلة بوينديا ومدينة »ماكوندو« المتغيرة، ثم 
لمسته  مُضفيًا  والرابعة،  الثالثة  الحلقتين  مورينو  تولى 
الخصم  كاربيو«،  ديــل  »فرناندا  شخصية  على  الفكاهية 
الـــرئـــيـــســـى، لــتــعــود مـــــورا لإخــــــراج الحــلــقــتــن الخــامــســة 
والسادسة، واللتين تصوران وصول شركة »يونايتد فروت« 
محورية  تحول  نقطة  وهى  »ماكوندو«،  إلى  والأمريكيين 
لــطــالمــا رغــبــت فـــى تجــســيــدهــا، وأخـــــرج مــوريــنــو الحــلــقــة 
الــســابــعــة الــتــى تتمحور حـــول ســنــوات الأمــطــار الــغــزيــرة 
التى شهدتها »ماكوندو«، وقال: »أعتقد أن أحد إنجازاتنا 
فى هذا الموسم هو منح كل حلقة بنية فيلمية متكاملة، 
تنفرد  الرئيسية،  القصة  لسرد  تتكامل الحلقات  فبينما 
له هدفه  بذاته،  قائمًا  تُشكّل ســردًا  بأنها  كل حلقة منها 
بفيلم  أشبه  الموسم  هــذا  كل حلقة من  وهويته الخاصة، 
آخر  مستوى  إلــى  بالمسلسل  ارتقينا  أننا  وأظــن  مكتمل، 
مــن الــنــاحــيــة الجــمــالــيــة والــســرديــة، ومـــن خـــال الــصــوت 

والموسيقى، لنقدم نهاية سينمائية وعاطفية أكثر.
 بــعــد ثـــاث ســـنـــوات قــضــيــنــاهــا فـــى ذلـــك المـــنـــزل وتــلــك 
الــبــلــدة، شــعــرنــا أن اخــتــتــام هـــذه الــرحــلــة يــجــب أن يكون 

بنفس الروعة والملحمية والروعة السينمائية.
 وأعتقد أن هذا يمنح المشاهد تجربة ثرية للغاية، إنها 
تحــتــرم ذكـــاء المشاهد مــن خــال اتــبــاع منطقها الــســردى 
الخـــاص، بـــدلً مــن أن تــكــون مــجــرد فصل آخــر فــى قصة 
»أردنـــا الارتــقــاء بالمسلسل من  أوســـع«، بينما قالت مـــورا: 
حيث السرد والجماليات، ورؤية كيف يمكن أن يتطور إلى 

شىء أعمق وأكثر تعقيدًا وجاذبية درامية«.

3
الفراشات الصفراء ومذابح العمال

وعن التغييرات التى طرأت ورفعت من جاذبية الموسم 
الثانى، قالت مورا: كان الموسم الأول جيدًا، لكن كان من 
ليأخذ منحىً  المسلسل  إلى تطوير  أننا بحاجة  الواضح 
سبيل  على  تــعــقــيــدًا،  أكــثــر  وســيــاســيًــا  وشــعــريًــا  سينمائيًا 
المثال، يتذكر القراء الفراشات الصفراء، يتذكرون جمال 
إلى  ترمز  الفراشات  أن  يتذكرون  لكنهم لا  الصورة،  هذه 
شخصية عامل أسود فى شركة المــوز، إنه رجل فقير يقع 
الــراقــيــة، كان  فــى حــب الفتاة الخــطــأ، لأنها مــن الطبقة 
علىّ أن أمنح تلك الصورة البعد السياسى لتلك العلاقة، 
أمريكا  فــى  عــاقــة الجمهور  أن  الكثيرون  يــعــرف  لا  ربمــا 
الجمهور  علاقة  عــن  تمــامًــا  تختلف  بــالــروايــة،  اللاتينية 

الأوروبى أو الأنجلوسكسونى بها.
 فنحن نتمتع بعلاقة مميزة مع عالم الخيال، صحيح 
الوقت  فى  كذلك  ليس  ولكنه  خيالى،  عالم  ماكوندو  أن 
نــفــســه، أردت هـــذه المـــرة الــدفــاع عــن هـــذه الــفــكــرة.. الأمــر 
ترمز  الصفراء  الــفــراشــات  وتلك  بكثير،  ذلــك  مــن  أعمق 
إلى شخصية تمر بحدث اجتماعى مأساوى، لا يقتصر 
الأمـــر على عــالــم خيالى فحسب، بــل هــو أســلــوب جميل 
وشــاعــرى لسرد قصة قاسية تحــدث لنا هنا.. وقــد ركــزتُ 
أكــثــر عــلــى الإشـــــارات الــتــاريــخــيــة، مــثــل مــذبــحــة الجيش 
والتى تجاهلتها كتب  الموز عام 1928،  الكولومبى لعمال 
التاريخ، وساعد ماركيز فى تسليط الضوء عليها. لماذا؟ 
أننا  لــدرجــة  الــســحــريــة،  بالواقعية  جـــدًا  متعلقون  لأنــنــا 
نتفليكس  أخــبــرتُ  لــلــروايــة،  السياسى  الجــانــب  نتجاهل 
أنه إذا كنت سأشارك، فعلىّ أن أخرج مشهد وصول شركة 
الموز، والأمريكيين، ومذبحة العمال، أردت أيضًا أن أظهر 
أن المطر الذى استمر لسنوات طويلة بعد ذلك كان يهدف 
إلى محو ذكرى ذلك العنف، كما فعلنا نحن الكولومبيين 
دائمًا، فلم نتحدث كثيرًا عن هذا الجزء من تاريخنا، كان 
هناك إنكار كبير لما هو حقيقى، وما هو جزء من الخيال 

الذى ابتكره ماركيز.
فى هذا الموسم، حرصت على أن نتلقى جميعًا دروسًا 
فـــى الـــتـــاريـــخ. درســــت المــذبــحــة بــتــعــمــق، لــــذا كــانــت لـــدىّ 
الخلفية الفكرية اللازمة للتعامل مع هذه الحلقات. أنا 
عندما  جــدًا،  محظوظًا  كنت  أننى  كما  بها،  جــدًا  فخورة 
أخبرتُ »نتفليكس« أننى أريد تصوير مشاهد شركة الموز، 
مواقعها  فى  الأمريكيين  سكن  وأماكن  الريفى،  والــنــادى 

الحقيقية، فوافقوا.
وأعتقد نجحنا فى تجسيد ثقل وجمال ما كان يقوله 
ماركيز فى هذه الرواية، ومن الأمور التى ناقشناها كثيرًا 
يعتقد  أن  روعـــة  مـــدى  المــاضــيــة،  القليلة  الأشــهــر  خـــال 
أو  أربــع  قبل  الكولومبية،  السينما  صناعة  فى  العاملون 
خمس أو ست سنوات فقط، أن مشروعًا كهذا مستحيل، 

والآن أثبتنا عكس ذلك«.
ورغــــم تمــســكــهــا الــشــديــد بــالأســالــيــب الــتــقــلــيــديــة فى 
على  تعتمد  مـــورا  تـــزال  لا  الرقمنة،  نحو  تتجه  صناعة 
ــورق والمـــاحـــظـــات والـــرســـومـــات المــكــتــوبــة بــخــط الــيــد،  ــ الـ
ــا، أو مــاحــظــاتــهــا  ــهـ ــراتـ ــتـــر مـــذكـ ــبـــح دفـ ــهـــذا أصـ ــا لـ ــ وربمــ
ــم قــطــعــة فــى مــواقــع الــتــصــويــر،  المــكــتــوبــة بــخــط الــيــد أهـ
لرحلتها  الشخصى  وسجلها  الإبداعية،  أداتها  باعتباره 
التصوير  يوم  تبدأ  كانت  أنها  السينما، حتى  فى صناعة 
لا  شــىء  هناك  كــان  »إذا  الــعــبــارة:  بنفس  فريقها  بتذكير 
دفــتــرى، فكأننا  فُــقــد  إذا  دفــتــرى،  فــهــو  يمكننا خــســارتــه، 
نطير مع طيارٍ ثمل«، وتوضح ذلك بقولها: »مع كل هذا 
التطور السريع للغاية، مع الذكاء الاصطناعى وكل هذه 
الــتــقــنــيــات الجـــديـــدة، أصــبــحــت مــقــاومــتــى هــى التمسك 
طريقتى  هــى  الــيــدويــة  الــكــتــابــة  التقليدية،  بــالأســالــيــب 

الخاصة لمقاومة العالم«.
تم تصوير هذا العمل الملحمى بالكامل فى كولومبيا، 
ــراد  وبــالــلــغــة الإســبــانــيــة، واســتــعــان بمــئــات الــفــنــانــن وأفــ
الطاقم لإعادة إحياء »ماكوندو« على الشاشة، وبموافقة 
عائلة جارسيا ماركيز، بُنيت المدينة من الصفر، فى سابقةٍ 
الــبــاد، وأوضـــح فرانسيسكو  هــى الأولـــى مــن نوعها فــى 
راموس، نائب رئيس قسم المحتوى فى »نتفليكس« لأمريكا 
اللاتينية، أن سبب إصدار سبع حلقات قبل توقف مؤقت 
صيغة  عــن  البحث  رحلة  فــى  كــان  استثنائية،  خاتمة  ثــم 
تتجاوز الحلقات المعتادة لأى مسلسل تليفزيونى، وقال: 
ماركيز،  تحفة  بنهاية  تليق  رائعة  خاتمة  من  بد  لا  »كــان 
وهــى الــتــى تــأتــى  على شكل حلقة خــاصــة، أشــبــه بفيلم 

روائى طويل من إخراج لورا مورا«.

على عكس الضجة التى سبقت عرض الجزء الأول من 
مسلسل »مائة عام من العزلة«، والمأخوذ عن رواية 

الكولومبى الأشهر جابرييل جارثيا ماركيز، والتى استمرت 
حتى ما بعد عرضه بأشهر طويلة، مر بث حلقات الجزء 

الثانى دون أن يلتفت إليه كثيرون، سواء من قراء ماركيز 
حول العالم أو من جمهور الدراما التليفزيونية، ومن 

دون انشغال نقدى يليق بحالة الانتظار العالمى الواسع 
لما تسفر عنه محاولات تحويل الرواية 

الأكثر شهرة فى القرن العشرين إلى 
عمل فنى ودرامى، حتى إن أكثر من موقع 

متخصص فى متابعة الأعمال الفنية 
العالمية كتب قبل أيام من بث الجزء 

الثانى يسأل متابعيه من جمهور الدراما: 
»تشاهده أم تتجاهله؟!«.

عبدالوهاب داود

عرض خاصعرض خاص
»مائة عام من العزلة«.. تحفة ماركيز تستكمل 

استعادة عرشها دراميًا.. هذا المساء

 كيف تمكن فريق 
المسلسل من تعويض 

إحباط الجمهور 
واستعادته بعد إخفاقات 

الموسم الأول؟

  »نتفليكس« تختتم رحلة »ماكوندو« بحلقة سينمائية استثنائية تصل إلى ساعتين.. ويتم عرضها فى احتفاليات 

كبرى بمسارح مدن كولومبية مختارة وترافقها فعاليات وعروض خاصة

ماركيز

لقطات من مسلسل »مائة عام من العزلة«
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لماذا لم تغيّنا السيرة؟لماذا لم تغيّنا السيرة؟

لكل قيمة رأسان: رأسٌ تاريخى يربطها بمنبعها، 
ورأسٌ معاصر يسألها عن أثرها وقابليتها للحياة 

وسط معدّات جديدة؛ وما بين الاثنين تمتد 
مسافة لا تُقاس بالسنين وحدها؛ تتغير فيها 

سرعة الكلام، وهيئة الحقيقة، وطبيعة الجماعة، 
وموضع الإنسان من نفسه ومن الآخرين.

فى كل مرة نفتح فيها كتابًا عن المأثور النبوى، 
يبدو الماضى قريبًا بما يكفى لأن نلمس أثره، 

وبعيدًا بما يكفى كى نطمئن إلى أننا فهمناه. 
نعرف المواقف، نحفظ الأسماء، نستعيد 

الكلمات فى مواسمها، ونضع تلك الذاكرة فى 
المكان الذى يليق بالمقدّس؛ ثم نعود إلى العالم 

نفسه، بالكلمات ذاتها التى قد تجرح، والعجلة 
ذاتها التى تسبق الحقيقة، والقدرة ذاتها على 

تحويل إنسان إلى خبر عابر أو صورة معلّقة فى 
فضاء الإدانة.

تدخل السيرة حياتنا كثيًرا من باب المعرفة. 
تحفظها الذاكرة، تتداولها المجالس، وتستقر 
فى الوجدان بوصفها جزءًا من الهوية. بيد أن 
حضورها الكثيف يطرح سؤالً أكثر قسوة من 

سؤال النسيان: ماذا يحدث حين تبقى القيمة 

فى مكانها، بينما يمضى الإنسان بعيدًا عنها؟ 
كيف يمكن للتثبت أن يظل فضيلة محفوظة 

فى الكتب، فيما تُصنع سُعة كاملة من مقطع 
مبتور؟ كيف تستمر الأمانة فى عالم صار 

قادرًا على اختلاق الواقع؟ وما الذى يتبقى من 
الرحمة حين تتحول الذاكرة الرقمية إلى سجل 
مفتوح يلاحق الإنسان بخطئه حتى بعد أن يحاول 

العودة؟
لا نعيد سرد السيرة، ولا نتحدث نيابة عن 

الرسول صلى الله عله وسلم، ولا نبحث عن 
إجابات جاهزة لمشكلات زمننا. إنما نضع بعض 

ما تركه أمام شروط حياتنا اليومية. نقرأها 
بوصفها معيارًا يكشف عن الفجوة 

بين ما نعرفه وما نصير إليه. 
فربما لم تكن المشكلة فى أنها لم 

تصل إلينا، بل فى أنها وصلت، ثم 
توقفت عند حدود الذاكرة.

ــأداة أرشــفــة  تعمل آلــيــة الــحــفــظ فــى واقــعــنــا الــراهــن كــ
العقول  تــزدحــم  السلوك.  وتــفــرغ  التاريخ  تكدس  بــارعــة، 
تستوعب  النبوية؛  السيرة  مواقف  عن  مكثفة  بتفاصيل 
ــخ  ــواريــ ــاء الـــفـــاعـــلـــيـــن، وتــ ــمــ فــيــهــا الـــبـــنـــيـــة الـــذهـــنـــيـــة أســ
التحولات، بل وتستدعى الكلمات المأثورة فى مواسمها 
بكفاءة مذهلة. يمارس معها الفرد فعل الاستذكار بنوع 
القديمة بهالة  المعطيات  إذ تُحاط  الزهو الخافت،  من 
بــالــضــرورة، مع  تــتــقــاطــع،  أن  دون  الــحــذر،  التبجيل  مــن 
دوامة الحياة اليومية التى تتدفق بغزارة لافتة، متزامنة 
مع غياب قدرتها على العبور إلى جغرافيا الفعل؛ وبينما 
ــدار تــفــاصــيــل الــمــعــيــش الــيــومــى بــمــنــطــق آخـــر ينصاع  ــ تُـ
يتجاور  السريعة،  ومتطلباته  الراهن  التنافس  لضغوط 
الحفظ الدقيق مع نمط حياة مغاير، وتظل المعرفة فى 

الرأس فى حين يتحرك السلوك فى اتجاه آخر.
إن أكثر مفارقات الثقافة الراهنة أنها حولت المعرفة 

بــالــمــقــدس إلـــى مـــادة لــاســتــعــراض بـــدلً مــن الامــتــثــال. 
يمكن من خلالها تأمل المسافة الفاصلة بين التخزين 
والتشرب، بين حيازة المعلومة وإعــادة صياغة الوجدان 
الــبــشــرى؛ حــيــث اســتــقــرت الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة كأيقونة 
مــعــقــمــة يُــكــتــفــى بـــوجـــودهـــا الـــصـــامـــت، بــيــنــمــا تــســتــغــرق 
النفس، بحيلة مراوغة، فى شعور زائف بأن مجرد امتلاك 
الأثر  كلفة فعلية. غاب  دون  الفضيلة يكفى للاستقامة 
المجتمعات  فاستسلمت  النبوية،  العبارات  عن  الحركى 
كمرثية  تقرأها  وصــارت  للحوادث،  السلبى  للاستهلاك 
لــزمــن فــاضــل يسهل الــتــأثــر بــأطــالــه، بـــدلً مــن توظيف 

الجوهر الأخلاقى لمراجعة ما استقر فى الحاضر.
ويفرض التكرار المستمر للمقدس ألفة قاتلة، تسلب 
الــمــوقــف بــعــضًــا مـــن قـــدرتـــه عــلــى هـــز الــمــشــاعــر. فــقــدت 
الــتــداول  بفعل  التثويرية  طاقتها  النبوية  التوجيهات 
مفرغة  مسجوعة  وعبارات  مسبقة  كقوالب  الميكانيكى 
فانقلبت  الــمــكــررة،  النغمة  السمع  اعــتــاد  شحنتها؛  مــن 
الحادثة التى شكلت البناء الاجتماعى القديم إلى خبر 
عادى يمر عابرًا؛ نعرف مواضع التأثر فيه، ثم نمضى إلى 

ما بعده كما لو أن معرفة النهاية تغنينا عن التوقف عند 
البداية. تحولت الكلمات النبوية، مع كثرة التداول، إلى 
روتين لفظى يُستدعى لملء فراغات المناسبات الدينية 
أكثر مما تُستدعى فى لحظة الاختيار؛ فنحن نعرف ما 
قيل، لكننا قد لا ننتبه إلى ما كان هذا القول يطلبه من 
الإنسان الذى سمعه أول مرة. يتبخر الأثر كلما استقرت 
الحكاية ككليشيهات تتردد فى خطب تقليدية أو مناهج 
عنايتها  من  أكثر  الامتحان  بورقة  تُعنى  بــاردة،  تعليمية 

ببناء الذات الإنسانية.
ــاء الاحــــتــــفــــالــــيــــات، فـــتـــتـــحـــول الــــدمــــوع  ــا فــــى فــــضــ ــ أمــ
الموسمية إلى آلية دفاعية خادعة للتخلص من الشعور 
القلق  الضمير  العاطفى  التأثر  يمنح  حيث  بالتقصير، 
وهــمــى.  صــاحــيــة  بــصــك  يفيض  ســريــعًــا  نفسيًا  مسكنًا 
عــلــى طــاقــة عاطفية  الــمــديــح  ذروة  فــى  الــحــشــود  تنكفئ 
استعادة  أو  مــديــح  ســمــاع  عند  الــمــآقــى  وتفيض  جــارفــة، 
ــان بـــلـــوغ ذروة الــقــرب  ــســ فــاجــعــة قـــديـــمـــة، فــيــتــوهــم الإنــ
والاتصال بالنبى صلى الله عليه وسلم. إذ يعمل التدفق 
العاطفى هنا كمهدئ مؤقت يرضى النفس قبل الارتداد 

فورًا إلى ممرات الحياة اللاهثة بمجرد انتهاء القصيدة؛ 
عنه،  كامل  بديل  إلى  للفعل  مقدمة  من  التأثر  فينقلب 
عابرة،  بدمعة  اليومى  السلوكى  البناء  مشقة  وتُستبدل 
عن  عاجزة  العاطفة،  قفص  فى  معتقلة  السيرة  لتبقى 
تحكمه  عــالــم  وســط  الحقيقية  ممارساتنا  إلــى  الــعــبــور 

المادية والسيولة.
الداخلية  الروحية  الخبرة  صــدق  بين  الفجوة  تتسع 
والاستعراض الاجتماعى، كلما تحولت العلاقة بالسيرة 
إلى مهارة تداول وتواصل. يعرف الإنسان بدقة كيف يبدو 
متأثرًا، وكيف يستشهد بالعبارات فى اللحظة المناسبة، 

ما نحفظه ولا نعيشه1

تحولت الكلمات النبوية مع كثرة التداول إلى روتين لفظى 
يُستدعى فى المناسبات أكثر مما تُستدعى فى لحظة الاختبار

طيفطيف
الرسولالرسول

هبة المنسى
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ليصنع  الافتراضى  الفضاء  فى  بفاعلية  يشارك  وكيف 
لنفسه هوية مقبولة ترضى المجموع. فيفرز النمط أداءً 
الظهور ونيل الاستحسان  مجتمعيًا متقنًا يتغذى على 
الــرواج  تطلب  مفرغة  لغة  فى  التدين  مختزلً  الرقمى، 
الرسول  من  القرب  إشهار  بكثير  أسهل  صــار  إذ  السريع؛ 
العلن،  فى  عنه  العذب  والحديث  وسلم  عليه  الله  صلى 
صياغة  فــى  بالتدخل  الأخــاقــى  لجوهرها  السماح  مــن 
المواقف خلف الكواليس، حيث تغيب الشاشات وتنتهى 

المراقبة الخارجية.
عند غياب الجمهور وتحرك غريزة النفع والخصومة، 
ممرات  فى  الــذاكــرة  تحويه  لما  الفعلية  القيمة  تتحدد 
الــمــاديــة  والمصلحة  الــغــضــب،  حــيــث  الخلفية؛  الــحــيــاة 
الــمــبــاشــرة، والـــقـــدرة عــلــى الانــتــقــام مــن شــخــص أضعف 
التى  الثوانى  فى  السيرة  حضور  يُختبر  دفعًا.  يملك  لا 
دفع  يتطلب  الموقف  لأن  الأنــانــى،  الــقــرار  اتــخــاذ  تسبق 
تنحسر  كبريائه.  أو  الفرد  مكتسبات  من  حقيقية  كُلفة 
الاختيار  وقــت  والــمــدح  الكلام  فضاء  تملأ  التى  الكثافة 
الــفــعــلــى، لتكشف عــن جــوهــر مــا بــقــى حــيًــا مــن الــســيــرة، 

بعيدًا عن زينة الألفاظ.

2
لماذا نريد نبيًا يشبه صورتنا عنه؟

تــحــرص الـــذاكـــرة الإنــســانــيــة عــلــى تــفــصــيــل الــمــقــدس 
ــنـــة وتــمــنــح خــيــاراتــهــا  بــطــريــقــة تــلــبــى تــطــلــعــاتــهــا الـــراهـ
اليومية غطاءً أخلاقيًا مريحًا. ينعكس ذلك بوضوح فى 
الطريقة التى ننتقى بها مشاهد السيرة النبوية، حيث 
تناسب  فردية  مواقف  بطبيعتها  البشرية  النفس  تعزل 
الــهــوى وتــتــرك الــســيــاق الــكــلــى الأشـــمـــل. نــخــتــار بعناية 
ــذى يــســهــل الــتــعــايــش مــعــه دون  فــائــقــة مــامــح الــنــبــى الــ
كلفة، نستحضر صور الرفق والابتسام والعفو الطوعى، 
بينما نتغافل عن مواقف الحسم والمواجهة الأخلاقية 
الــصــارمــة. يــتــحــرك الــفــرز الــذكــى كــآلــيــة نفسية تحمى 
الرسول  ليتحول  حياته؛  نمط  مع  الصدام  من  الإنسان 
صلى الله عليه وسلم فى الوعى من قائد يملك سلطة 
يُراد منها  إلى مرآة مسطحة  الوجدان،  التوجيه وتغيير 

فقط مباركة ما نفعله سلفًا.
المرء  يهرع  لماذا  يفسر  الصعبة  الأسئلة  من  الهروب 
نــحــو نــصــوص الــتــســامــح لــشــرعــنــة الــتــغــاضــى الــمــهــنــى، 
مــســتــبــعــدًا مـــواقـــف نــبــويــة تــقــلــق طــمــأنــيــنــة الاســتــهــاك 
مكة  دخــول  مشهد  استعادة  اليوم  كائن  يحب  الصامت. 
والــعــفــو عــن الــخــصــوم، لــكــنــه يــغــض الــطــرف عــن وقــوف 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الأســواق ليعلن الحرب 
حاولوا  عندما  الضعفاء  لحماية  غضبه  أو  الغش،  على 
الشفاعة فى الحدود. تغيب عن مجالسنا تلك الملامح 
الــمــزعــجــة الـــتـــى تــصــطــدم بــالــمــصــلــحــة الـــفـــرديـــة؛ مثل 
الالـــتـــزام بــإنــصــاف الــعــامــل قــبــل جــفــاف عــرقــه، وتحريم 
الراهن  المزاج  يفضل  الخصومة.  فُجر  ومنع  الاحتكار، 
نموذجًا لا يطالبها بمراجعة طرق جمع المال، أو إعادة 

النظر فى معايير النجاح القائمة على إقصاء الآخر.
لكن الانتقاء لا يحدث دائمًا فى صورة قرار واعٍ لتبرير 
الــســلــوك؛ كــثــيــرًا مــا تصنعه الــحــاجــة إلـــى صــــورة يمكن 
إلى  الواسعة لا تصل  التاريخية  احتمالها. فالشخصية 
وعينا دفعة واحدة، وإنما تمر عبر أسئلة العصر ومخاوفه 
وتغيب  مشاغلنا،  مع  يتقاطع  ما  منها  فنرى  وحاجاته، 
عن مجال رؤيتنا جوانب أخرى لا نعرف كيف نستوعبها 
من  السيرة  لتنتقل  لدينا.  استقرت  التى  الصورة  داخــل 
تتحول  ثم  منتقاة،  صــورة  إلــى  الملامح  متعددة  تجربة 

الصورة إلى مرجع نستدعيه لتثبيت ما نؤمن به سلفًا.
وفق  التاريخية  الشخصية  تشكيل  الجماعات  تعيد 
يلائم  مــجــزأً  نموذجًا  لتصنع  الاجتماعية  احتياجاتها 
حركة العصر اللاهثة. يحتاج المشهد المهنى المعاصر 
ــبـــررات تــمــنــح الــتــنــافــس الـــشـــرس صــبــغــة شــرعــيــة؛  إلـــى مـ
فيتم اســتــدعــاء تــجــارة يــثــرب والــمــديــنــة قــديــمًــا لإثــبــات 
الـــذكـــاء الــمــالــى، مــع إســقــاط قــيــم الــشــفــافــيــة والــتــكــافــل 
الأصلية  الملامح  تــذوب  الفطرية.  البيئة  حكمت  التى 
السيكولوجية  الــرغــبــات  وطـــأة  تحت  الأخــاقــى  للمنهج 
بدقة  مواقفه  فُصّلت  انتقائى  نبى  لينشأ  للمجتمعات، 

كى تعفيه من الوقوف أمام مرآة المحاسبة الذاتية.
فــى ظــل صعود ثقافة الاســتــعــراض والــتــرقــى الــمــادى، 
قــراءة الوعى لحوادث السيرة لتتطابق مع هوية  تنقلب 
الــنــجــاح الــبــصــرى الــمــعــاصــر. يُــخــتــزل الــمــفــهــوم النبوى 
رقمية،  وحـــيـــازات  سلطوية  مــظــاهــر  فــى  والــنــصــر  للبناء 
متجاوزًا العمق الأصيل القائم على نصرة المستضعفين 
هوسه  العصر  إنسان  يسقط  القادرين.  بغير  والاحتفاء 
بـــالـــوصـــول الــســريــع والــنــمــو الــانــهــائــى عــلــى تــفــاصــيــل 
الهجرة وبناء الدولة، فيقرأها عبر استراتيجيات الإدارة 
الحديثة. يمنع الإسقاط المتعسف رؤية الجانب النبوى 
الذى جعل من الكلمة الطيبة صدقة، ووضع قيمة المرء 

فى التقوى الكامنة بعيدًا عن بريق الفضاء العلنى.
مــواقــف  نــخــتــار  أنــنــا  فــى  فــقــط  تكمن  إذن لا  المشكلة 
ما  عنا  يحجب  قد  نفسه  الاختيار  أن  فى  وإنما  بعينها، 
فى السيرة من قدرة على مواجهتنا. فالسيرة التى نأخذ 
ــا الــتــى تــضــع الــمــال  مــنــهــا مــا يــوافــقــنــا تــظــل مــريــحــة، أمـ
أمام  والغضب  حدودها،  أمام  والسلطة  المسئولية،  أمام 
ضبطه، والاخــتــاف أمــام كرامة الآخــر، فهى أكثر كلفة؛ 
لأنها لا تكتفى بأن تؤكد الصورة التى نحبها عن أنفسنا، 

وإنما تدفعنا إلى مراجعتها.
الضمير  يــطــارد  تــســاؤل  فــى  المفارقة  جوهر  يتلخص 
حول الغاية الفعلية من فتح كتب التراث اليوم: هل نقرأ 
السيرة لكى نرى أنفسنا ومبررات سقطاتنا، أم نسمح لها 

بأن تكشف لنا ما لا نريد رؤيته فى ذواتنا؟

التثبت × الترند3
أدار الـــرســـول صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم مــســرح »حــادثــة 
دقيق،  سلوكى  بتكنيك  الفطرية  يثرب  بيئة  فى  الإفــك« 
التى فرملت  الــوازن والأنــاة الشديدة  تجلى فى الصمت 
صلى  النبى  يتسرع  لــم  الشائعة.  خلف  الألسنة  هــرولــة 
الطوفان  أو مجاراة  الله عليه وسلم فى إطــاق الأحكام 
ينضج  ريثما  الصخب  اعــتــزل  بيته؛  هــز  الـــذى  الشفهى 
الــيــقــيــن، وتـــحـــرك فـــى الــــدوائــــر الــمــحــيــطــة بــالــضــحــيــة 
متفقدًا، ومستشيرًا، ومستمعًا لشهادات الأقربين ليصنع 
جدار حماية نفسيًا واجتماعيًا يحرس عائشة، رضى الله 
عنها، من بطش القيل والقال. رسم هذا المنهج العملى 
المجتمع  لحركة  كاملً  تجميدًا  بوصفه  التثبت  معنى 
أمام الخبر الطائر، حيث تتقدم حماية الوجود الإنسانى 
وصيانة الكرامة الفردية على شهوة الكلام والاستعراض 

اللفظى فى المجالس.
مواجهة الواقع المعاصر بتلك البيئة النبوية تكشف 
التسجيل  أو  الــمــجــتــزأ  الــمــقــطــع  تــحــول  إشــكــالــيــة  عـــن 
لحظة  تكفى  إذ  المعالم؛  مكتملة  روايـــة  إلــى  الــمــتــداول 
ــادة لــمــحــاكــمــات افــتــراضــيــة  ــ مــبــتــورة كـــى تــتــحــول إلــــى مـ
كاملة.  الــصــورة  اتــضــاح  قبل  الحشود  تتناقلها  مسبقة، 
واقعة  مــؤخــرًا، كما حــدث فى  وقائع متداولة  كما تلمس 
مساكن الشوش بسوهاج؛ إذ تحولت تسجيلات مجهولة 
لمحاكمات  مــادة  إلى  الهواتف  عبر  انتشرت  وفيديوهات 
قبل  الــحــشــود  آراء  حولها  انقسمت  مسبقة،  افــتــراضــيــة 
الرسمية.  التحقيق  جــهــات  مــن  الفصل  الكلمة  اتــضــاح 
وتتداولها  المشاهد  تلك  تفاصيل  المجموعات  تقتسم 
دون فحص لمدى دقتها، ليسأل الجوهر النبوى بوضوح: 
هل يمثل ما وصل إلينا الحقيقة كلها؟ بينما يختبرها 
الــعــصــر الــمــعــاش بــســؤال أشـــد قــســوة: هــل بــقــى للإنسان 

الراهن أصلً وقت كى يهدأ ويسأل؟
غــيــر أن الأخـــطـــر مـــن غــيــاب الــتــثــبــت عــنــد الــمــجــمــوع 
وهو  نفسه،  الــرمــز  حامل  عند  القيمة  تآكل  فــى  يتجلى 
مــا أظــهــرتــه واقــعــة »الــشــيــخ الأزهــــرى« الـــذى انــخــرط فى 
كتابة تعليق غير لائــق بحق سيدة أبــدت رأيًــا فى واقعة. 
لسان  التقليدى  والسمت  الفكرية  الخلفية  تحجز  لــم 
الجاذبة،  الترند  آلية  مــع  السريع  التماهى  عــن  الكاتب 
الــتــداول  الــتــراشــق اللفظى وســط حمى  والانــــزلاق نحو 
الافتراضى، ليتضح أن المسألة ليست طعنًا فى مؤسسة 
بقدر ما هو اختبار لمدى قدرة الرمز على الصمود أمام 
إغـــراء الــشــاشــة. يبرهن الانــــزلاق على أن مــســرح الإفــك 
أن  من  فبدلً  السيكولوجية؛  آلياته  إنتاج  يعيد  القديم 
الأفــراد  يهرع  الكلية،  بالقصة  الإحاطة  الجماعة  تطلب 
إلى اختصار البشر فى لقطات مجتزأة، واقتسام الإدانة 

دون وازع يفرمل العجلة الرقمية.
ــى لــلــســيــرة فــكــرة مطالبة  يــتــجــاوز الــمــيــثــاق الأخـــاقـ
الكلمات  تــداول  ليمتد نحو تجريم  يكذب،  بألا  الإنسان 

زيف  مواجهة  فى  فالصادق  باليقين؛  وعى  دون  وحملها 
التداول هو من يتحمل مسئولية صيانة سمعة الآخرين 
بالذنب  الــفــرد مــن شــعــوره  كــأمــانــة شــخــصــيــة. يتخلص 
الــنــقــل مــعــزولــة عن  بــدعــوى أن مــشــاركــتــه البسيطة فــى 
الحكم النهائى الشرس الذى يُبنى ضد الآخر، مستسهلً 
التواجد  لنفسه  يــبــرر  مستريح  بضمير  الــمــوجــة  ركـــوب 

وسط الصخب.
التثبت فى اختباره  إلى نهاية المشهد يضع  الوصول 
ــان حــيــن تــنــقــلــب الــشــروط  ــسـ الأعـــمـــق أمــــام طــبــيــعــة الإنـ
الحقيقة  بكثير من نضج  أسرع  ويصبح إطلاق الأحكام 
وتبيّنها. يظهر المأزق الفعلى لقيمة نشأت أصلً لمنع 
الظلم وحماية النفوس، فى مدى قدرة الضمير الفردى 
ــل بــيــئــة تــكــافــئ الانــفــعــال  ــ عــلــى الــصــمــود والـــتـــريـــث داخـ
المعدات  أن  المواجهة عن  لتكشف  والانتشار؛  والسرعة 
الــجــديــدة لــم تغير وســائــل الــنــشــر فــحــســب، لكنها أيــضًــا 
غيرت شــروط التصديق ذاتــهــا، تــاركــة الــمــرء أمــام خياره 
الكلمات  أثــر  الإنــســان من  المستقل لحراسة  الأخــاقــى 

الطائشة.

الأمانة × التزييف4
ــلـــم فى  ــلـــه عــلــيــه وسـ ــول صــلــى الـ ــرســ قـــامـــت مــكــانــة الــ
ــــدان مــكــة قــبــل الــبــعــثــة عــلــى وصـــف »الأمــــيــــن«؛ إذ لم  وجـ
اختلاق  عن  الامتناع  بفضيلة  إشــادة  مجرد  النعت  يكن 
الصدق  بقدرة  واقعيًا  اعترافًا  تمثل  إذ  المباشر،  الكذب 
ــة الـــوعـــى الــمــشــتــرك من  ــواقــــع وحــــراســ عــلــى صــيــانــة الــ
كالتزام  النبوى  المحيط  فــى  الأمــانــة  تنهض  التلاعب. 
الــفــرد التحقق مــمــا ينقله أصــاً  يــفــرض عــلــى  وجــــودى 
أمــان الضمير؛ فالصادق يستشعر  أن يمنحه شبكة  قبل 
مسئوليته الكاملة عن حراسة الحقيقة ومنع تشويهها. 
صـــاغ هـــذا الــمــيــثــاق الــتــاريــخــى عــاقــة الــكــائــن بكلماته، 
المجموع  انــــزلاق  يمنع  حــركــى  كفعل  الــصــدق  مــجــســدًا 
ــمــــى، ويــجــعــل مـــن صــيــانــة  نــحــو غـــوايـــة الــتــصــديــق الأعــ
الوعى البشرى حجر الأساس لتأمين تماسك الجماعة 

الفطرية.
اختلاقها  ــى  إلـ الــحــقــيــقــة  نــقــل  مــن مشكلة  الانــتــقــال 
بالكامل يمثل جوهر الصدمة التى يواجهها إنسان اليوم 
فى  منفردًا  الصدق  يقف  الرقمية.  الهندسة  أدوات  أمــام 
لم  أحــــداث  نــســج  عــلــى  الــقــدرة  تمتلك  تكنولوجية  بيئة 
للعين  لتقدم  الذكاء الاصطناعى،  تقع عبر خوارزميات 
العميق  التزييف  بتقنية  مصطنعًا  وفيديو  مركبًا  صوتًا 
والتريث.  الــفــرز  على  الفطرية  قدرتها  الــحــواس  يسلب 
تــحــول الــتــزيــيــف مـــن كــونــه مــجــرد كــذبــة عـــابـــرة تقتصر 
مــســئــولــيــتــهــا الأخـــاقـــيـــة عــلــى مـــن صــاغــهــا فـــى الــغــرف 
المغلقة، إلى بنية تقنية تتوزع تبعاتها على المستخدم 
العادى الذى يصدق، ويعيد النشر، ويمنحه حياة جديدة 
بضغطة سريعة تفتقر لأدنى مراجعة، متخلصًا من ذنبه 

الشخصى عبر التماهى مع موجة التداول.

والمصادر  الحواس  فى  الفطرية  الثقة  تآكلت شــروط 
الــتــقــلــيــديــة بــفــعــل الــســيــولــة الـــتـــى جــعــلــت الــمــشــاهــدة 
يعيش  والــشــك.  لــارتــبــاك  مــرادفــة  العينية  والمطابقة 
تقنيات  الشاشات جراء  أمام  ارتيابًا حــادًا  الراهن  الوعى 
التزييف العميق التى تفصل دليلً ماديًا من العدم، مما 
يطرح سؤالً قادمًا من ممر الخوف حول مصير الإنسان 
لم  مخترع  موقف  أو  صـــورة،  أو  صــوت،  إليه  يُنسب  حين 

يصدر عنه أبدًا.
الشرس  السياق  هــذا  فى  نبوية  كقيمة  الأمــانــة  تفارق 
إلى  لتتحول  الحقيقة،  بقول  المكتفى  القديم  مربعها 
واقــع  لــه  يُصنع  أن  مــن  الآخــر  غايته حماية  إنسانى  درع 
النفسى،  كاذب يدمر مكانته الاجتماعية ويلاحق كيانه 
ــا يــحــتــم مـــمـــارســـة يــقــظــة أخـــاقـــيـــة تــمــنــع هــتــك ستر  مـ

الأبرياء باسم التقدم التقنى.
الــضــرر  يمتد  للفبركة،  قــابــاً  دلــيــل  كــل  يصير  فحين 
الأمــان  شبكة  فى  انهيارًا  مخلفًا  بعينه،  الفرد  ليتجاوز 
الخيار  والــتــهــرب  الإنــكــار  إذ يصبح  الــبــشــر؛  بين  الــعــامــة 
عبء  إلــى  الحقيقة  وتتحول  المخطئين،  أمــام  الأســهــل 
ويستطيع  لتصديقه،  إثــبــات  فـــوق  إثــبــاتًــا  يــحــتــاج  ثقيل 
الــمــشــاهــد مصنوعة  أن  بــدعــوى  ــا  دومًــ التملص  الــكــاذب 
سلفًا. المعدات الجديدة تضرب الأرضية المشتركة التى 
تبنى تماسك الجماعة بالتوازى مع تهديد سُمعة الآحاد؛ 
لينشأ عالم مشوه يعجز فيه الإنسان عن تصديق ما تراه 
عيناه، وتنقلب فضيلة الأمانة النبوية التى شيدت الثقة 
الــذى يفصل المرء  إلــى حالة من الارتــيــاب العام  قديمًا 

عن محيطه الاجتماعى.
الإنسانية  والمسئولية  الــنــزاهــة  معنى  يتنفس  كيف 
إلــى الحقيقة  داخــل محيط تقنى غير شــروط الوصول 
واســتــبــدل الــفــطــرة بــالاصــطــنــاع؟ يــتــبــدى الـــفـــارق ههنا 
فى  الــنــزاهــة  نــصــوص  بترديد  يستلذ  تــديــن  بين  شاسعًا 
الــخــداع  لآلــيــات  يستسلم  سلوكى  واقـــع  وبــيــن  المحافل 
اللحظة  تــفــرض  ربــمــا  كــلــفــة حــقــيــقــيــة.  الــمــعــاصــر دون 
الراهنة معركة ذاتية صامتة ينتقل فيها اختبار الأمانة 
ــرورة اتخاذ  مــن كُــنــه الامــتــنــاع عــن صياغة الــــزور، إلــى ضـ

موقف حاسم يرفض الانصياع لمنظومة ملتبسة.

التوبة × الإقصاء5
انــفــتــحــت بــيــئــة الــمــديــنــة قــديــمًــا عــلــى فــضــاء أخــاقــى 
ــرن يــســتــوعــب خطأ  ــاء مــ شــيــدتــه الــســيــرة الــنــبــويــة كـــوعـ
وإعــادة  والتوبة،  للستر،  آمنة  ممرات  ويمنحه  الإنــســان، 
الدمج الاجتماعى. أسس الرسول صلى الله عليه وسلم، 
لثقافة الصفح وإتاحة فرصة العودة بتعامله مع الهفوات 
الإنــســانــيــة كــحــالات عــابــرة لا تستوجب الــنــفــى الأبـــدى؛ 
فكان يحتضن المخطئين بمجرد إعلان ندمهم، ويوجه 
المجتمع لحراسة رغبتهم فى الصلاح. لتستقر الرحمة 
كركيزة أساسية تحمى النفوس من اليأس، وتمنع حبس 
الإنسان داخل لحظة سقوطه، جاعلة من تأليف القلوب 

السيرة التى نأخذ منها ما يوافقنا تظل مريحة أما التى تضع 
المال أمام المسئولية والغضب أمام ضبطه والاختلاف أمام 

كرامة الآخر فهى أكثر كُلفة

طيف
الرسول

 يتجاور الحفظ الدقيق للسيرة مع نمط حياة مغاير تظل 

فيه المعرفة فى الرأس فى حين يتحرك السلوك فى اتجاه آخر 

التثبت الذى نشأ أصلً 
لمنع الظلم وتشويه 

الآخرين يصطدم ببيئة 
تكافئ الانفعال والسرعة 

والانتشار
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وتجاوز الماضى الأداة المثلى لصيانة التماسك النفسى 
والمجتمعى.

لــكــن فـــى الــعــصــر الـــرقـــمـــى، حــــول انـــقـــاب الــمــعــايــيــر 
إلـــى مقصلة جماعية  الافــتــراضــى  الــفــضــاء  الأخــاقــيــة 
شرسة، تدار عبر ثقافة الإلغاء الشامل التى تصادر على 
حــق الــفــرد فــى تصحيح مــســاره. يــقــف كــائــن الــيــوم أمــام 
زلــة لسان  أو  واحــد،  شاشات لا ترحم، حيث يكفى خطأ 
مجتزأة، أو لقطة عابرة من الماضى، لإصدار حكم فورى 
بالإقصاء، ومحو تاريخ الشخص، وتدمير حياته المهنية 
من  الخطأ  استحال  مــعــدودة.  ساعات  فى  والاجتماعية 
تجربة إنسانية طبيعية تُعالج داخل سياقها التربوى،إلى 
العلنى  التشفى  تبرر للحشود ممارسة  فضيحة مطلقة 
النبوية  الــســتــر  فضيلة  مستبدلين  مــســتــريــح،  بضمير 

بشهوة النبذ والتطهير المجتمعى القسرى.
بفعل  الإدانــــة  خــلــود  التكنولوجية  الــســيــولــة  وتــضــمــن 
وتعيد  الهفوات،  تحفظ  التى  الصلبة  الرقمية  الــذاكــرة 
الــواجــهــة مــع كــل مــحــاولــة يــقــوم بها الفرد  إلــى  إنتاجها 
السوشيال  محاكم  تعجز  حيث  الــتــراجــع.  أو  للنهوض 
العودة؛  استحقاق  أو  التوبة  مفهوم  استيعاب  عن  ميديا 
فــالــخــوارزمــيــات مــبــرمــجــة عــلــى الأرشـــفـــة الأبـــديـــة التى 
المرء ماضيًا وحاضرًا متصلً لا ينفصل.  تجعل سجل 
على  عصى  مجتمع  السلوكى  التحجر  هــذا  عــن  فينتج 
من  عقود  بعد  حتى  بخطئه  المخطئ  يلاحق  الغفران، 
على  الــمــشــروعــة  المحاسبة  خــانــة  مــن  وينقله  حــدوثــه، 
تمنع عنه  التى  الوجودى  التحنيط  زنزانة  إلى  السلوك 
فرصة التنفس، مستعذبة رؤيته سجينًا للأبد داخل أسوأ 

لحظات حياته.
الفعل،  عن  المسئولية  إسقاط  تعنى  لا  الرحمة  لكن 
اجتماعيًا.  الإنسان  إعــدام  تستلزم  لا  المحاسبة  أن  كما 
مفتوحة  تظل  التى  المساحة  هــو  الأمــريــن  بين  الــفــارق 
تكمن خطورة  السلوك.  وتبدل  والإصــاح  الاعتذار  أمــام 
الإلــغــاء فــى أنــه لا يحاسب الإنــســان على مــا فعل فقط، 
تتيح  ثابتة لا  ويمنحه هوية  فعله،  ما  إلى  وإنما يحوله 
لما بعد الخطأ أن يؤثر فى صورته. فيبدو الماضى هنا 
تمامًا عن  الاعتذار  ويعجز  المعاش،  الحاضر  أقــوى من 
يكون  الدقيقة حين  اللحظات  فى  الثقة، حتى  استعادة 

صاحبه قد حاول أن يصبح شخصًا آخر.
من  أوســع  كــان  النبوية  صبغته  فــى  الرحمة  ميثاق  إن 
مجرد العفو عن الخطأ؛ كان إيمانًا بإمكان عودة الإنسان 
ــأن الـــنـــدم يــمــكــن أن يفتح  ــى مــوضــعــه بــيــن الـــنـــاس، وبــ إلـ
طريقًا جديدًا بدلً من أن يتحول إلى حكم مؤبد. جعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم من تأليف القلوب وحفظ 
كرامة المخطئ جزءًا من صلاح الجماعة، لأن الإنسان 
الذى يجد بابًا للعودة يظل قابلً للإصلاح، بينما يفضى 
ــواب إلـــى تثبيت الــخــطــأ داخـــل هــويــتــه. وفــى  ــ إغـــاق الأبـ
التكنولوجية  الــذاكــرة  تستطيع  حيث  الــرقــمــى،  العصر 
الرحمة  تــكــون  ــاءت،  شـ متى  وتعيدها  الــزلــة  تستبقى  أن 
امتحانًا لقدرتنا على رؤية الإنسان بما صار إليه، لا بما 

كان عليه لحظة سقوطه.

القناعة × الاستعراض6
صلى  المحمدى  الــدســتــور  فــى  القناعة  قيمة  تنبثق 
النفس  جوهر  يحمى  أخلاقى  كالتزام  وسلم،  عليه  الله 
قامت  المجالس.  فى  التباهى  الأعين وشهوة  من تطلع 

ــى عــلــى صـــون الــجــوهــر  ــ مــامــح الـــزهـــد فـــى الــبــيــئــة الأولـ
الــذى يرى  الطوعى  التخفف  مُعليةً من شأن  الإنسانى، 
الروحية.  السلامة  ذروة  المظاهر  بريق  عن  الغياب  فى 
وإغاثة  المعروف  لصناعة  حامية  لتظل  الرؤية  انسابت 
الــمــلــهــوف، مــشــتــرطــة عــتــمــة الــخــفــاء وصــيــانــة كــبــريــاء 
الــضــعــيــف؛ فــالــيــد الــيــمــنــى فـــى مــيــثــاق الــســيــرة تسكب 
عــطــاءهــا فــى صــمــت يجهله الــقــريــب، حــظــرًا لــخــيــالات 
ــد تـــخـــدش حـــيـــاء الــمــحــتــاج أو تحيل  الـــخـــيـــاء الـــتـــى قـ

الصدقة إلى سوط يذل الأنفس المستورة.
ــان حـــراســـة لــكــبــريــاء  الــخــفــاء فـــى الـــمـــأثـــور الــنــبــوى كــ
ــى فـــضـــاء الــشــاشــات  ــن بــطــش الـــمـــنـــة. أمــــا فـ الإنــــســــان مـ
عميقًا  تحولً  البشرية  النفس  واجهت  فقد  المعاصرة، 
إلى رعب الحاجة  الرغبة من متعة امتلاك الشىء  نقل 
الملحة لعرضه والتدثر بنظرات الآخرين. تفرض حمى 
المقارنات البصرية التى يقودها المؤثرون واقعًا معقدًا 
أضحى فيه الثراء مشهدًا علنيًا يحدد رتبة الفرد ويصوغ 
هويته؛ لتتبخر الطمأنينة الفطرية تحت وطأة الهرولة 
خلف بريق الزينة وسرعة التنافس. نشأ نمط من كائنات 
الرقمى  التفاعل  بحجم  الذاتية  قيمته  يربط  الواجهة 
الداخلية  السكينة  عــن  جيلً  السطحى،  والاستحسان 
بــرغــبــة عــارمــة فــى تــعــريــة تفاصيل الــعــيــش وإثــــارة غيرة 
الرضا  تآكل  وضــع  فقد  يــهــدأ.  لا  فضاء  فــى  المحيطين 
الــداخــلــى كــائــن الــيــوم فــى عبودية اخــتــيــاريــة، تبحث عن 

وجودها فى عيون المتابعين.
وتتمدد شهوة العرض لتقتحم مسارات الخير، تحولت 
الشهرة  لبناء  تــرســانــة  إلــى  المستضعفين  نــجــدة  معها 
انكسار  لتصوير  الحسابات  تتسابق  الضحية.  واستثمار 
الــفــقــر، وتــحــويــل أنــيــن الــمــرضــى وحاجتهم الــعــاريــة إلى 
المتابعين تحت لافتة  تُستهلك لجمع  مقاطع مصنعة 
المساعدة. تذوب فضيلة الستر تمامًا أمام بريق الكاميرا 
فى  المحتاج  لينقلب  الــمــشــاهــدة؛  خــوارزمــيــات  وضــغــط 
لآدميته،  صيانةً  يُغاث  إنسان  من  البصرى  السيرك  هذا 
ــام تُــســتــغــل لــنــيــل الــمــديــح  إلــــى مـــجـــرد وســيــلــة ومـــــادة خــ
وآلامهم. وعندما  الأبرياء  الــرواج على حساب  ومسابقة 
كسلعة  الــبــؤس  ينتهى  بصريًا،  محتوى  الصدقة  تصبح 

استهلاكية تباع فى سوق الانتباه.
يغيب جوهر المعروف نفسه عندما يتوقف الإنسان عن 
الاستعراض.  لغواية  وينصاع  الفضيلة،  خفاء  اشتراط 
الذاكرة  فى  مستقرة  والستر  التخفف  نصوص  تظل  إذ 
نــحــو إشــهــار  الــعــمــلــى  الــســلــوك  الــتــاريــخــيــة، بينما يميل 
دائــرة  فــى  والــتــواجــد  للانتشار  طلبًا  الضعفاء  مساعدة 
الضوء. تعجز عبارات التواضع التى نرددها فى المحافل 
غيرت  أن  بعد  والممارسة،  الشعار  بين  الفجوة  ردم  عــن 
العطاء وصيرتها مادة تعتاش على  العصر غريزة  أدوات 
مسرحة الوجع وتشيىء الآخرين. فربما أخطر تحولات 
الحداثة أنها أقنعت المرء بأن الفضيلة لا تعيش إلا إذا 

صُفّق لها على المسرح.

الجماعة × العزلة7
البنيان  أو  الجماعة  مفهوم  النبوية  الحكمة  بسطت 
ــل جــغــرافــيــا حـــيـــة، تــنــســاب فــيــهــا قيم  ــ الـــمـــرصـــوص داخـ
يثرب،  أروقــة  فى  البشرى  الالتصاق  عفوية  من  التكافل 
يتحرك  التى  الفيزيائية  والبيئة  الفضيلة  بين  رابــطــةً 
وسلم  عليه  الله  صلى  الــرســول  حــوّل  فقد  الكائن.  فيها 

حــق الــجــار، وتفقد الــغــائــب، وإمــاطــة الأذى عــن الطريق 
تلقائية  يومية  حركة  إلــى  مجردة  أخلاقية  نصوص  من 
ولـــدت مــن رحـــم مــعــمــار مــفــتــوح وأزقــــة مــتــاحــمــة تجعل 
حضور الآخر حتميًا. كانت هندسة الشارع قديمًا تسمح 
لــأنــفــاس الــبــشــريــة بـــأن تــتــقــاطــع، ولــأعــيــن بـــأن تلمح 
بنيوى  شريك  المكانى  للفضاء  وكــان  العابرين،  انكسار 
إلى فكرة معزولة  تتحول  أن  قبل  الإغاثة  يحرس غريزة 

فى بطون المجلدات.
ــادت تـــوزيـــع الــمــســافــات  ــ غــيــر أن الــعــمــارة الــحــديــثــة أعـ
قريبًا مكانيًا  الجار  فيه  واقع أضحى  لينشأ  الفيزيائية، 
وبــعــيــدًا اجــتــمــاعــيًــا خــلــف جــــدران مــعــزولــة. يــطــرح هــذا 
التحول الهندسى تساؤلً أعمق يتجاوز لوم الإنسان إلى 
أن  تعنى  لا  فالمسألة  حــولــه؛  المصممة  البيئة  تشريح 
أسوار الكومبوندات منعت البشر من الرحمة قسرًا، وإنما 
غيرت شروط ظهورها التلقائى. إذ تكمن الإشكالية فى 
الفارق بين غياب القيمة عن الوعى، وبين واقع تظل فيه 
عليها  يضيق  المكان  تصميم  لكن  النفس،  فى  مستقرة 
اليومية  الحركة  محولً  الفطرية،  الممارسة  مساحات 

إلى انكفاء يعزل المرء عن محيطه المباشر.
الاتصال الرقمى الكثيف الحاضر عبر الشاشات يفرز 
الانفصال  مــأزق  يضاعف  الترابط،  لعمق  ثانيًا  اختبارًا 
الافتراضى. حيث  الاستعراض  كواليس  الشعورى خلف 
يتجاور مئات المتابعين على المنصات مع شعور خانق 
بالوحشة الفردية؛ تحول معه الشريك البشرى من كائن 
إلى نقطة مضيئة  محسوس نتقاسم معه حق الطريق، 
تــلــمــع عــلــى واجـــهـــة صــامــتــة تـــوحـــى بـــالاتـــصـــال وتــخــفــى 
الــكــام وتــوســع  الــتــواصــل ســيــولــة  الــعــزلــة. تضمن أدوات 
دائرة التلقى، غير أنها تعجز عن منح الإنسان الحضور 
الأخلاقى الفعلى للآخر؛ فالشاشة اختصرت المسافات 
الــتــقــنــيــة، لكنها بــتــرت طــاقــة الانــتــبــاه الــنــفــســى والــتــآزر 

الحسى الذى يحتاجه البشر وقت الأزمات.
الحياة عبر  إلى  لم تعد قيمة الجماعة تجد طريقها 
الاحتكاك اليومى نفسه؛ فحين يختفى اللقاء العفوى 
الذى كانت تدعمه جغرافيا الحارة قديمًا، يصبح السؤال 
عن الآخر وتفقد أحواله فعلً مقصودًا يتطلب تخطيطًا، 
ومبادرة واعية، وجهدًا ذاتيًا. صارت الرعاية بحاجة إلى 
قرار يخرج الفرد من طوق انكفائه. وربما لم تعد شروط 
الاختبار  لكن  الــفــطــرى،  التضامن  على  تساعد  العصر 
يــظــل قــائــمًــا رهـــن قـــدرة الإنــســان عــلــى انــتــزاع مساحاته 
الخاصة للحضور والالتفات، مستعيدًا جوهر الجماعة 
كما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومطوعًا شروط 

العصر المعقدة لإرادته الأخلاقية.
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من حيوية السيرة إلى حافة 

التلقين

ــــرب إلــــى حــيــاة  كـــانـــت الـــرســـالـــة فـــى فـــضـــاء الـــتـــاريـــخ أقـ
مــتــحــركــة، تعيد صــيــاغــة حــركــة الأســـــواق، وتــفــكــك عُقد 
الــغــضــب، وتــنــظــم مــعــامــات الــبــشــر الــيــومــيــة بـــنـــاءً على 
الرسول  يترك  لم  الحية.  الأخلاقية  الاستقامة  معايير 
صلى الله عليه وسلم مادة أرشيفية باردة تُخزّن لاجتياز 
اخــتــبــار أو لــتــزيــيــن خــطــبــة رســمــيــة؛ وإنـــمـــا رســـم مــســارًا 
الذات  الحياة، يحاور هواجس  إيقاع  حركيًا يتداخل مع 

بروح  والسياسة  الاقتصاد  تعقيدات  ويــواجــه  المعزولة، 
نابضة ترفض التجميد الأثرى. فالتجربة الأولى قديمًا 
لـــم تــكــن نــصــوصًــا تُــحــفــظ لــتُــخــتــبــر، كــانــت حــيــاة تُــعــاش 

لتُختبر بها النصوص.
والخطاب  التعليمية  المنظومة  داخــل  الخبرة  ارتــدت 
ــورة أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــتــرتــيــب  ــ الـــرســـمـــى الــمــعــاصــر فـــى صـ
طابعها  مــن  الحية  الحكاية  ــرّدت  جُــ حيث  والتصنيف، 
الـــبـــشـــرى الــمــتــحــرك لــتــســتــقــر كــــ»مـــعـــرفـــة« مــفــرغــة من 
النبض. إذ تفرض المناهج التقليدية والكتب المدرسية 
روتينًا تلقينيًا مصممًا لاجتياز ورقة الامتحان فحسب، 
معزولة  والغضب  والاقتصاد  القيادة  مواقف  تبقى  فيما 
جامدة  قوالب  فى  القصة  تصهر  الإنسانى،  سياقها  عن 
وجمل مسجوعة تُطلب لنيل الشهادة وتُنسى بعد مغادرة 
الطالب  الدينى يجيد  التعليم  القاعة، لينشأ نمط من 
فيه استدعاء الغزوات والتواريخ بنوع من الحفظ الآلى، 
واقعه  أو  سلوكه  جغرافيا  مــع  المعنى  يتقاطع  أن  دون 

المعاش.
تــتــمــدد آلـــيـــة الــتــجــريــد الــســلــوكــى لــتــقــتــحــم مــمــرات 
والمؤسسات  المنابر  تتسابق  الرسمى،  الدينى  الخطاب 
ــادة إنـــتـــاج الــســيــرة الــنــبــويــة فـــى شــكــل روتــيــنــى مــكــرر  ــ لإعـ
أو  الــحــاضــر  تــشــوهــات  ملامسة  تتجنب  بينما  ومــســالــم، 
محاكمة ضغوط التنافس. تذوب روح المنهج الأخلاقى 
تمامًا أمام الرغبة فى صياغة خطاب منشغل بإعادة ما 
عالم  فــى  المعانى  هــذه  تفعله  أن  يمكن  بما  وليس  قيل 
تغيرت شروطه. حينها ينقلب النص الحى من دليل إدارة 
وتغيير للواقع، إلى رداء لفظى يُستدعى لتزيين واجهات 
الرسمية بضمير مستريح وإلى مسكن نفسى  المحافل 

يبارك واقعه.
على هذا النحو، تعيد المؤسسات التعليمية والمنابر 
الــرســمــيــة غــربــلــة الــمــواقــف الــتــاريــخــيــة الــتــى تــصــل إلــى 
الأجـــيـــال؛ فــمــا يُــخــتــار لــلــدرس، ومـــا يُــكــرر فــى الــخــطــاب، 
وما يُستبعد من سياقه، يسهم فى صياغة تصور خاص 
الــمــســاحــة الممنوحة  تــنــكــمــش  الــنــبــويــة.  الــتــجــربــة  عـــن 
للمواقف التى تتصل بأسئلة الناس اليومية، فى مقابل 
لتظل  والــتــكــرار،  بالحفظ  تسمح  الــتــى  نظيرتها  اتــســاع 
الــفــجــوة فــى أن مــا يستقر فــى الفهم لا يــكــون دائــمًــا هو 
الرسالة بكامل حيويتها، وإنما رواية منظمة عنها، قابلة 
للتدريس والاختبار، وأبعد ما تكون عن ملامسة الأسئلة 
الحية التى صنعتها فى زمنها الأول. ليتحول الخلل من 
الوعى  بناء  فى  طريقة  إلــى  التدريس  فى  عابرة  طريقة 

نفسه.
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صحة الرواية أم صياغة الإنسان؟

كلما اقتربنا من تفاصيل السيرة، اتسع انشغالنا بما 
وبــالــروايــة الأدق، والتفصيل الأصــح،  يُــقــل،  لــم  قيل ومــا 
والصياغة التى ينبغى أن تستقر عليها الحكاية. نراجع 
التأويلات،  ونناقش اختلاف  الروايات،  ونقارن  المصادر، 
وقد تتحول هذه الأسئلة مع الوقت إلى معارك مكتملة 
تستنفد طــاقــة الالـــتـــفـــات، فــيــمــا يــبــقــى الـــســـؤال الأكــثــر 
بساطة والأشد تعرية خارج دائرة الاشتباك: ماذا ينبغى 

أن يحدث للإنسان بعد أن يعرف كل ذلك؟
ينبرى الساعون خلف نقاشات صياغة المشهد النبوى 
لــتــوهّــم الــقــيــام بـــواجـــب الامــتــثــال ســلــفًــا بــمــجــرد إقــامــة 
السجال؛ ليستحيل الغوص بين الأوراق والمجلدات إلى 
وسيلة مريحة للهروب من كلفة النزول إلى أرض الواقع 

الصعبة ومواجهة استحقاقات الاستقامة.
نظرى،  جــدل  إلــى  بالتفاصيل  الاســتــغــراق  يفضى  إذ 

تُطلب فيه صحة السطور وتُنسى استقامة الصدور.
ويكمن صلب المأزق فى تلك اللحظة التى يصبح فيها 
إلى الصياغة الصحيحة غاية مكتفية بذاتها؛  الوصول 
فقد يقضى الشخص العمر فى حراسة النص وتلقينه، 
مواضع  يــعــرف  أن  وفــى  التفاصيل،  مــراجــعــة  فــى  ينجح 
الاختلاف، ثم يظل السؤال الأهم مؤجلً: ماذا غيّر هذا 
كله فى نظرته إلى نفسه، وفى طريقته فى التعامل مع 
الصحيحة فى  الرواية  تكلّست  إذا  يفيد  مــاذا  ما حوله؟ 
حينها  الإنسان؟  تحريك  عن  وعجزت  الاستذكار  قفص 
أثره  يبقى  بينما  الخاصة،  بهيبته  العلم محاطًا  يصبح 
خارج دائرة الحساب، لتتبدى المسافة شاسعة بين حيازة 

المعرفة وبصماتها على أرض الواقع.
هناك لحظة لا تحتاج إلى كتاب، ولا إلى منبر، ولا إلى 
جمهور؛ لحظة تتعلق بما نريده من السيرة. هل نفتحها 
بحثًا عن معنى يراجع صورتنا عن أنفسنا، أم بحثًا عن 
فالمعرفة  بــالانــتــمــاء؟  مطمئنًا  شــعــورًا  يمنحنا  تــاريــخ 
بــهــا، لكنها لا  بــالــمــاضــى قــد تمنح الإنــســان هــويــة يعتز 
أن يتحمل ثمنها حين تصطدم  بالضرورة  تفرض عليه 
ــن ثـــم قـــد يــكــون  بــالــمــصــلــحــة أو الـــعـــادة أو الــكــبــريــاء. ومـ
الانشغال بتفاصيل الحكايات والتأويلات أكثر راحة من 
إلى  أنتمى  أن  يعنى  مــاذا  دلالتها:  تقتضيه  مــا  مواجهة 

تجربة أقول إننى أحبها؟
فى  نختلف  الــذى  الماضى  حيز  السيرة  تغادر  حينها 
ما  فـصون  تبعاته.  يحمّلنا  كميراث  لتستقر  تفاصيله، 
تُــرِك لا يُقاس بما نحتفظ به منه فقط، لكن أيضًا بما 
نقبل أن ندفعه من ذواتنا كى يظل حيًا فى العالم. فقد 
الــرســول صلى الله عليه وسلم،  الــدفــاع عن صــورة  يكون 
الصورة  يهز  بأن  تركه  لما  السماح  أيسر من  الذاكرة  فى 
التى استقر عليها الإنسان عن نفسه. لكن هذا لا يعنى 
أن يتحول إلى زينة للذاكرة منفصلة عن شروط الحياة 

التى نعيشها.
الخطوة الأخيرة لا تنادى بالبحث عن رواية جديدة فى 
بطون الكتب للتحقق من صحتها أو ضعفها، ربما تتعلق 
بما يستحق أن يبقى بعد انفضاض كل السجالات، بما 
مسئولية  أم  نعلنه،  امتيازًا  السيرة  إلى  الانتماء  كان  إذا 

نحتملها.

طيف
الرسول

 يقف الصدق منفردًا فى بيئة تكنولوجية تمتلك القدرة 

على نسج أحداث لم تقع عبر تقنيات الذكاء الاصطناعى

الأمانة التى كانت حراسة للحقيقة تواجه قدرة غير مسبوقة 
على اختلاق واقع كامل

الرحمة تترك باب العودة 
مفتوحًا بينما تحفظ 

الذاكرة الرقمية لحظة 
السقوط إلى الأبد
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من يظلم المرأة.. النص أم السياسة؟من يظلم المرأة.. النص أم السياسة؟
الــنــص الــديــنــى لا يــتــعــاطــى مــع الـــمـــرأة بــوصــفــهــا ذاتًـــا 
يقدّمها فى سياق  ولا  الــســرد،  داخــل  تبحث عن موقعها 
كونها تجربة إنسانية مكتملة، لكنه يصوغها منذ البداية 
كجزء من هندسة النص نفسه وعنصر يُسهم فى تشكيل 
الدلالة لا فى روايتها. لذلك، لا ينشغل حضورها بسؤال: 
ــاذا تــفــعــل؟ بــقــدر مـــا يُـــعـــاد تــوجــيــهــه نحو  مـــن هـــى؟ أو مــ
داخل  تُوضَع  أين  ارتكازها:  نقطة  تجريدًا  أكثر  إشكالية 
الــمــعــنــى؟ وأى مــوقــع يــخــدم بناء  الــحــكــايــة كــى يستقيم 

الجماعة واستمرارها وضبط حدودها؟
الدينية  النصوص  فى  الــمــرأة  تموضع  يبدو  لا  لذلك 
ــاً، وإنـــمـــا يــكــون انــتــقــائــيًــا.  ــامـ الــمــرجــعــيــة مــتــصــاً أو شـ
ليس  غيرها،  فــى  وتغيب  بعينها،  لحظات  فــى  تُستدعى 
لأن النص يتجاهلها، لكن لأنه يحمّل حضورها وظيفة 
ــدار  ــ مـــحـــددة. فــهــى لا تُـــوضـــع حــيــث يُــصــنــع الــفــعــل أو يُ
الطهارة،  الفعل:  بعد  مــا  تثبيت  يُـــراد  بــل حيث  الــصــراع، 

النسب، الاستمرارية، وتحقّق الوعد.

حين  القرآنى  النص  فى  بوضوح  المنطق  هــذا  يظهر 
لا  والتثبيت،  للاصطفاء  موضعًا  بوصفها  مريم  م  تُــقــدَّ
انَ  عِــمْــرَٰ ابْــنَــتَ  ﴿وَمَــرْيَــمَ  تعالى:  الفعل. يقول  أو  للمبادرة 
قَــتْ  وَصَــدَّ ــا  وحِــنَ رُّ مِن  فِيهِ  فَنَفَخْنَا  فَرْجَهَا  أحَْصَنَتْ  تِى  الَّ

نِتِينَ﴾ »التحريم: 12«. هَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَٰ تِ رَبِّ بِكَلِمَٰ
الآية هنا لا تستحضر واقعةً أو صراعًا ولا فعلَ اختيار، 
الإيمان،  الإحصان،  مستقرة:  سمات  على  تركز  ما  بقدر 
ــوضَـــع مــريــم فـــى مــقــام الــطــهــارة  الــتــصــديــق، الــقــنــوت. تُـ
والتلقّى، لا فى موضع صناعة الحدث. فهى ليست فاعلة 
خ فيه المعنى، ويُحمَل  داخل السرد، بل الحيّز الذى يُرسَّ

عبره الوعد.
ويتعزّز هذا التصور حين ننظر إلى كيفية إدراج المرأة 
داخــــل الــبــنــيــة الــجــمــاعــيــة لا الـــفـــرديـــة، كــمــا فـــى خــطــاب 
القرآن لنساء النبى فى الآية 32 من سورة الأحزاب حين 
سَاءِ  ــنَ النِّ كَــأحََــدٍ مِّ لَــسْــتُــنَّ  ــبِــىِّ  نِــسَــاء الــنَّ ــاٰ  يقول تعالى ﴿يَ
لا  بالموقع  ومربوط  جماعى،  هنا  فالنداء   ﴾ قَيْتُنَّ اتَّ إِنِ 

ينشأ  إنما  فــردى،  ناتجًا عن فعل  الامتياز ليس  بالذات. 
كــذوات  يًعرفن  لا  النساء  المعنى.  مــن مركز  الــقــرب  عــن 
د  مستقلة، بل بوصفهن جزءًا من بناء رمزى أوسع، تُحدَّ
فيه القيمة بالموقع داخل السرد، لا بالمبادرة أو الحركة.

المسيحى بصيغة  الــنــص  فــى  ذاتـــه  الــتــصــوّر  وينعكس 
المعنى  تحقّق  حــيّــز  فــى  الــمــرأة  تُــوضَــع  حيث  مختلفة، 
نقرأ:  لوقا  إنجيل  ففى  صياغته.  نطاق  فى  لا  ل  المؤجَّ
سَاءِ، وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ«. »لوقا  »مُبَارَكَةٌ أنَْتِ فِى النِّ

1: 42« ثم تقول مريم:
لِيَكُنْ لِى كَقَوْلِكَ«. »لوقا 1: 38« إذن   . بِّ أمََــةُ الــرَّ »هَا أنََا 
أو  بالفعل  لا  وبالتحقّق،  بالجسد  مرتبطة  هنا  البركة 
الذى  الفضاء  كونها  زاويــة  من  تُقرأ  والــمــرأة  التفاوض. 
يتجسّد فيه الأثر الموعود، وليس باعتبارها شريكًا فى 
صياغته أو إعادة تعريفه. قبولها الصامت هو ما يمنحها 

مكانتها داخل السرد، لا قدرتها على الفعل.
اليهودى، يتكرّر النمط ذاته فى صورة  وفى الخطاب 

تــأســيــســيــة مــبــكــرة، كــمــا فــى ســفــر الــتــكــويــن: »وَدَعَـــــا آدَمُ 
«. »التكوين 3: 20«  ــهَــا أُمُّ كُــلِّ حَــيٍّ نَّ اءَ، لَِ اسْــمَ امْــرَأتَِــهِ حَــوَّ
بــالــكــامــل مــن خــال وظيفتها فى  ف هــنــا  ــعــرَّ تُ فــالــمــرأة 
واحــد:  فــى معنى  يُــخــتــزل  الاســتــمــراريــة. الاســـم نفسه 
يُنقل صوت،  ولا  فعل،  يُذكر  لا  البشرى.  الامتداد  أصل 
أى  قبل  الموقع  يثبّت  النص  تجربة.  مساحة  تُفتح  ولا 

شىء آخر.
ربما تكشف هذه البنى النصيّة، على اختلاف تقاليدها 
الدينية، عن منطق واحد فى صياغة موقع المرأة. فهى 
تُستدعى حيث يُراد للمعنى أن يستقر: فى الطهارة، وفى 
النسب، وفى الاستمرارية، وفى تحقّق الوعد. ولكنها لا 
تُــوضَــع فــى مــركــز الفعل أو الــجــدل، بــل فــى الحيز الــذى 

يضمن بقاء الأثر بعد أن ينتهى الحدث.
الــنــص لا يصنع لها هذا  أن  يــؤخــذ فــى الاعــتــبــار  لكن 
الموقع بوصفه رمزًا عبر تصريح مباشر، إنما من خلال 
آلية هادئة تقوم على التكرار والاختزال. فحين تُستدعى 

ــزَع عــنــهــا الفعل  ــنـ ــرارًا، ويُـ ــ الـــمـــرأة فــى الــمــوضــع نــفــســه مــ
الانفصال  الموقع فى  يبدأ  الــدور،  ويُبقى على  الــفــردى، 
عــن الــشــخــص. لا يــعــود مهمًا مــن تــكــون الــمــرأة، بــل أين 
أن  بما يعنى  أن يمثل.  الحيز  لهذا  يُـــراد  ومـــاذا  وُضــعــت، 
ــزًا، لكنه يــؤسّــس شـــروط هــذا  ــ الــنــص لايــعــلــن الـــمـــرأة رمـ

المركز فى بنيته
ل  بهذا المعنى، يصوغ النص موقع المرأة قبل أن يُشكِّ
ل بأى استخدام لاحق. فى موضع  معناها، وقبل أن تُحمَّ
دون  ومن  التوظيف.  وإمكانية  والــدلالــة،  التأويل  يتقدّم 
لاحق  حديث  أى  يصبح  التأسيسية،  اللحظة  هــذه  فهم 

عن الرمز أو الاستخدام قفزًا فوق الأساس.
تــزال داخــل النص، فى  فالمرأة، فى هذا المستوى، لا 
وما سيأتى  للتماسك.  موضع صامت، محسوب، ومنتج 
لاحقًا، حين تنتقل هذه الأطر من بنية النص إلى فضاء 
البناء الأول، وقد  امــتــداد لهذا  لــن يكون ســوى  الــتــاريــخ، 

خرج من سياقه النصّى إلى ساحات أوسع.

لا تقف المرأة هنا فى قلب الحكاية، ولا على هامشها، بل فى 
مدارها. تتحرّك حولها النصوص، وتدور من خلالها المعانى، 

وتستقر عندها توترات قديمة بين المقدّس والسلطة، من 
دون أن تكون هى دائًما صاحبة القرار فى اتجاه هذه الحركة.

فى النصوص المؤسسة، لم تكن المرأة مجرد فرد داخل 
السرد، بل نقطة جذب رمزية، يُعاد عبرها تعريف النسب، 

والطهارة، والانتماء، والشرعية. يظهر حضورها محمّلً 
بالدلالة قبل التجربة، تُستدعى بوصفها علامة أكثر من كونها 

صوتًا، ويُنظر إليها باعتبارها موضعًا يُثبت من خلاله العهد، 
م  أو يُختبر به الإيمان، أو تُرسَ عنده حدود الجماعة. لا تُقدَّ

دائًما فى سياق ذات كاملة الفعل، بل كرمز قابل لأن يحمل ما 
يتجاوز وجوده الإنسانى المباشر، وأن يُعاد تأويله كلما تغيّ 

السياق.
غير أن هذه الدلالة لا تبقى حبيسة النص. فالسياسة، حين 

تدخل عليه، لا تكتفى بتلقى المعنى، بل تعيد توظيفه. تتحول 
المرأة من موقع رمزى إلى أداة صراع، ومن علامة دينية إلى 

ورقة شرعية، يُستدعى اسمها أو جسدها أو صورتها كلما 
احتاجت السلطة إلى ما يثبّت سرديتها أو يعيد رسم حدودها.

هنا، لا يعمل النص وحده، ولا تتحرّك السياسة فى فراغ. 
بينهما تتشكّل منطقة التباس، تتداخل فيها العقيدة مع 
السلطة، ويُعاد فيها إنتاج المعنى وفقًا للحظة التاريخية. 

فى هذا الفضاء لا تبدو المرأة فاعلً مستقلً بقدر ما تبدو 
وسيطًا تُدار من خلاله علاقات أعقد: بين الإيمان والشرعية، 

وبين القداسة والصراع، وبين ما يُقال وما يُستخدم.
وفقًا لذلك، تُستدرج المرأة حين يحتاج الخطاب إلى رمز، 

وتُقصى حين يطلب الواقع صوتًا. حضورها كثيف فى اللغة، 
وفى الجدل، وفى الاستدعاء الأخلاقى، لكن موقعها فى 
القرار يظل، فى أغلب الأحيان، غائبًا أو مؤجّلً. هكذا، لا 
تكون الأنثى خارج التاريخ، لكنها كثيًرا ما تُدفع إلى موقع 

يُكتب فيه من دونها.

هبة المنسى
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نساء الله

لـــم يــكــن بــيــت الـــنـــبـــوة، مــنــذ لــحــظــتــه الأولــــى 
الــضــيــق.  الاجــتــمــاعــى  بالمعنى  فــضــاءً خــاصًــا 
للجماعة،  جامع  مركز  إلــى  النبوة  تحوّل  فمع 
خرج هذا البيت من كونه إطــارًا عائليًا، ليصير 
ــراقَـــب  ــدة الــحــســاســيــة، تُـ ــديـ ــة شـ ــزيـ مــســاحــة رمـ
الإنسانية.  ما يتجاوز حدودها  ل  وتُحمَّ ل،  وتُــؤوَّ
لــم يُمنحن سلطة،  الــبــيــت  الــنــســاء داخـــل هـــذا 
القرب  الــعــام.  المجال  خــارج  يبقين  لم  لكنهن 
فرض  لكنه  للحكم،  طريقًا  يكن  لــم  النبى  مــن 

حضورًا عامًا لا يمكن تجاهله.
فــى هـــذا الــســيــاق، لا تُــقــرأ نــســاء بــيــت النبوة 
باعتبارهن  ولا  ســيــاســيــات،  فــاعــات  بوصفهن 
امتدادًا مباشرًا للنبوة، بل بوصفهن جــزءًا من 
بنية رمزية صار المجتمع يحتكم إليها. البيت، 
والــخــصــوصــيــة،  الــقــرب  مــن معنى  بــمــا يحمله 
تحوّل إلى مرآة تُسقِط عليها الجماعة أسئلتها 
عن الشرعية، والانضباط، وحدود الفعل. كل ما 
إليه، يصبح  يُنسب  أو  الفضاء،  هــذا  يصدر عن 

قابلً للقراءة العامة، حتى الصمت نفسه.
الـــنـــصـــوص الــمــؤســســة لا تـــدفـــع نـــســـاء بيت 
النبوة إلى الصدارة السياسية، لكنها فى الوقت 
ذاته لا تعزلهن عن الفضاء المحيط. الخطاب 
الــمــوجّــه إلــيــهــن غــالــبًــا مــا يــكــون خــطــاب ضبط 
تشريع،  مصدر  لسن  فهنّ  تمكين.  لا  وتمثيل، 
بوصفهن  مــن  يُــقــدَّ لكنهن  حــكــم،  مرجعية  ولا 
عند  ويُستدعى  السلوك،  عليه  يُقاس  نموذجًا 
الــحــاجــة إلـــى الــتــثــبــيــت أو الإدانــــــة. هــنــا فقط 
يتحوّل القرب من مركز النبوة إلى عبء رمزى، 

لا إلى امتياز سياسى.
ــبـــرز الـــســـيـــدة عــائــشــة  ــذه الـــبـــنـــيـــة، تـ ــ ضـــمـــن هـ

فى  ووضــوحًــا  تعقيدًا  الأكــثــر  الــحــالــة  بوصفها 
انتقال نساء بيت النبوة من الخاص إلى العام. 
حضورها لا يُختزل فى كونها زوجــة للنبى، بل 
لأنــهــا الــمــرأة الــتــى تــجــاوز حــضــورهــا مــن حــدود 
توتراته.  بكل  التاريخى  المجال  ودخــل  البيت، 
ــرة الإســامــيــة  ــذاكــ عــائــشــة لا تُــســتــدعــى فـــى الــ
بوصفها رمز طهارة صامت، أو أيقونة مظلومية، 

بل كشاهدة وحجة حية على شرعية السلطة. 
بالغ  وقــد تمظهر هــذا الاستخدام على نحو 
فى خروج السيدة عائشة إلى البصرة فى أعقاب 
فيها  انتقل  التى  اللحظة  وهــى  عثمان،  مقتل 
ــى كونه  حــضــورهــا مــن كــونــه مــوقــفًــا أو رأيًـــــا، إلـ
علامة سياسية مكتملة. لم يكن خروجها فعلً 
عسكريًا، ولا محاولة مباشرة لتولّى سلطة، بل 
كــان حــدثًــا مــحــمّــاً بــالــدلالــة، لأن الــمــرأة التى 
خرجت لم تكن شخصية عادية، بل زوجة النبى، 
وواحدة من أكثر من ارتبط اسمهنّ ببيت النبوة 

قربًا وتأثيرًا. 
وهــنــا يــكــمــن الـــفـــارق الــجــوهــرى. الــشــاهــد لا 
حضور  روايــــة.  يمنحها  لكنه  الــســلــطــة،  يصنع 
عائشة فى المشهد العام، ومواقفها، ثم روايتها 
الــاحــقــة، كــلّــهــا تــحــوّلــت مـــع الـــوقـــت إلـــى مـــادة 
تُستدعى لتثبيت سلطة أو نفيها. لم تُستخدم 
عائشة لأنّها امــرأة فاعلة فقط، بل لأنها امرأة 
قــريــبــة مــن مــركــز الــنــبــوة، قــــادرة عــلــى أن تمنح 
الخطاب السياسى سندًا أخلاقيًا ودينيًا فى آن 

واحد. 
الــخــروج لم ينتهِ بانتهاء  أثــر هــذا  اللافت أن 
الـــواقـــعـــة نــفــســهــا. فــمــع الــــزمــــن، أعـــيـــد تــأطــيــر 
مــشــاركــة عــائــشــة فــى تــلــك اللحظة إلـــى مرجع 

لتكريس  إمّا  اللاحقة،  السرديات  فى  يُستدعى 
ــم تعد  لـ إذ،  فـــيـــه.  لــلــطــعــن  أو  ــوقـــف،  مـ شــرعــيــة 
الواقعة حدثًا تاريخيًا مغلقًا، بل مادة مفتوحة 
لإعادة القراءة، تُستخدم فيها المرأة لا بوصفها 
به  يُستأنس  دليلً  بل بوصفها  فاعلة مستقلة، 
فى صــراع لم تحسمه النصوص، تتحوّل عنده 
إلى أداة تُغلق بها الأسئلة أو تُفتح، وتُبنى عليها 

سرديات متنافسة.
فـــى هـــذه الــلــحــظــة لا تــظــهــر عــائــشــة كــطــرف 
مــبــاشــر فـــى الــــصــــراع، بــقــدر مـــا تُـــقـــرأ بوصفها 
تمثّل  إنتاجه. فهى لا  استُخدم لإعــادة  موضعًا 
تقود  ولا  لتبريرها.  تُستدعى  لكنها  السلطة، 
أخلاقية  لغة  تمنحه  لكنها  الــســيــاســى،  الفعل 
تسبق الــقــانــون والــمــؤســســة. هــنــا يــتــحــوّل بيت 
الــنــبــوة، عــبــرهــا، مــن فــضــاء خـــاص إلـــى مخزن 

للشرعية.
دقيقة فى تسييس  آلية  التحوّل يكشف  هذا 
نــســاء بــيــت الــنــبــوة. فــالــمــرأة هــنــا لا تُــســتــخــدم 
شاهدة  بوصفها  لكن  مــجــردًا،  رمـــزًا  باعتبارها 
ــيّـــة. والـــفـــرق شـــاســـع بــيــن الـــرمـــز والـــشـــهـــادة،  حـ
أمــا الشهادة  الــفــعــل،  انــتــهــاء  يــوظــف بعد  الأول 
الآلية  هــذه  تبلغ  عــائــشــة،  ومــع  داخــلــه.  فتعمل 
ذروتها الأولى، قبل أن ينتقل الصراع لاحقًا إلى 
مستوى آخر أكثر حــدّة، تتحًول فيه المرأة إلى 

رمز قداسة تدار حوله المعارك، 
من عند عائشة، يتضح كيف بدأ المسار: من 
امـــرأة داخـــل بــيــت، إلــى حــضــور عـــام، إلــى شهادة 
لاحقًا  فستأتى  فاطمة،  أمــا  سياسيًا.  تُستثمر 
الشهادة  فيها  تعد  لــم  الــتــى  اللحظة  بوصفها 

كافية، فاحتاج الصراع إلى الرمز.

شخصية  بوصفها  التاريخ  الزهراء  فاطمة  تدخل  لا 
باعتبارها  الأولــــى  الــنــصــوص  فــى  تــظــهــر  ولا  ســيــاســيــة، 
فاعلً فى الصراع على السلطة. حضورها يبدأ، هادئًا، 
النبى،  ابنة  والــروحــى:  العائلى  موقعها  إلــى  ومــشــدودًا 
ــوزه الإنــســانــيــة. غــيــر أن هــذا  ــرب رمـ وامــتــداد نــســبــه، وأقـ
الحضور المحدود سرعان ما يخرج من سياقه النصّى، 
ويُسحَب إلى قلب صراع لم تكن فاطمة طرفًا فيه، لكنه 

اتخذ منها مركزًا رمزيًا.
بوصفها  فاطمة  م  تُقدَّ لا  المبكر،  الدينى  السرد  فى 
مشروع حكم، أو مرجعية سياسية. إنما تُذكر فى سياق 
الــقــرب، والــفــضــل، والاصــطــفــاء، لا فــى نــطــاق الــقــيــادة 
القرب  بــالــذات- مقام  الموقع  هــذا  أن  الــصــدام. غير  أو 
تتحوّل  لأن  قابلة  لاحقًا  سيجعلها  ما  هو  النبوة-  من 
إلـــى رمـــز شــرعــيــة. فــالــنــص لــم يــصــنــع مــنــهــا فــاعــلــة فى 
ــة، لــكــنــه وضـــعـــهـــا فــــى حــيــز  ــيـــاسـ الـــسـ
السياسة  حــمــل  عــلــى  ــادرة  قــ يجعلها 

تُستدعى. حين 
حياة  فى  ليست  الفاصلة  اللحظة 
بعد  جــرى  فيما  هى  ما  بقدر  فاطمة 
من  الانتقال  يبدأ  هنا،  النبى.  غياب 
ــتـــاريـــخ. الـــصـــراع على  الـــنـــص إلــــى الـ
ــلـــطـــة، الــــــذى لــــم يُـــحـــســـم بــنــص  الـــسـ
قـــاطـــع، احـــتـــاج إلــــى مـــخـــزون رمـــزى 
السياق،  هــذا  فــى  وديــنــيًــا.  أخلاقيًا  معنى  عليه  يضفى 
أصبحت  بل  أباها،  فقدت  امــرأة  مجرد  فاطمة  تكن  لم 

ومن  يُخاصمها؟  ومــن  معها؟  يقف  من  اختبار:  نقطة 
صوتها؟ يتجاهل 

فى الذاكرة الشيعية، تتبلور فاطمة بوصفها انعاكسًا 
مظلوميتها  لــيــســت  الــمــؤســســة.  الــمــظــلــومــيــة  لـــصـــورة 
حــدثًــا شــخــصــيًــا، بــل دلــيــاً عــلــى انــحــراف الــمــســار بعد 
تتحوّل  وغضبها،  وصمتها،  المتألم،  جسدها  النبى. 
إلـــى شـــواهـــد تــاريــخــيــة تُـــقـــرأ بــوصــفــهــا إدانــــة ســيــاســيــة. 
وجودها  كحُجّة.  بل  كإنسانة،  تُستدعى  لا  هنا  فاطمة 
والــشــرعــيــة، لا تجربة  الــعــدل  بــه  يُــقــاس  يصبح مــعــيــارًا 

ذاتية تُفهم فى سياقها الإنسانى.
فـــى الــمــقــابــل، يــتــشــكّــل حــضــور فــاطــمــة فـــى الـــذاكـــرة 
دائــرة  داخـــل  بها  تحتفَظ  مختلف.  نحو  على  السنية 
الــنــبــى، وســيــدة نساء  بــنــت  الــهــادئــة، بوصفها  الــقــداســة 
فــى  صـــدامـــيًـــا  دورًا  تــحــمــيــلــهــا  دون  مــــن  ــنـــة،  الـــجـ ــل  ــ أهـ
يفصل  لكنه  فضلها،  ينفى  لا  الاحتواء  هذا  السياسة. 
منزوع  دلالــى  موقع  إلــى  ويُعيدها  الــصــراع،  وبين  بينها 
م، لــكــن لا تُــســتــدعــى بوصفها  ــكــرَّ تُ الــتــوتــر. فــاطــمــة هــنــا 

شاهدًا على تثبيت شرعية أو نزعها.

هــذا الــتــبــايــن لا يــعــود إلــى تــفــاوت فــى مــكــانــة فاطمة 
ذاتــهــا، بــقــدر مــا يــعــود إلــى اخــتــاف فــى كيفية توظيف 
صــورتــهــا داخــــل الــســرد الــتــاريــخــى. فــالــصــراع الــســنــى- 
ــان عــبــر فــاطــمــة.  الــشــيــعــى لــم يــكــن عــلــى فــاطــمــة، بــل كـ
ــرآة تــعــكــس ســــؤالً أوســــع: من  صــورتــهــا تــحــوّلــت إلـــى مــ
أن  يملك  ومــن  غيابها؟  بعد  النبوة  تمثيل  حــق  يملك 

الرمزى؟ يرث معناها 
تعيد  بل  الهالة،  تُنتج  لا  السياق،  هذا  فى  السياسة، 
تــوزيــعــهــا. وفــاطــمــة لـــم تــحــظ بــمــقــام الــتــقــديــس لأنــهــا 
دخــلــت الـــصـــراع بــل اســتــقــرّت فــى قــلــب الــمــعــركــة لأنــهــا 
كــانــت مــشــحــونــة بــالــقــداســة. مــوقــعــهــا الــرمــزى الــســابــق 
يفوق  بما  ل  تُحمَّ لأن  قابلة  جعلها  ما  هو  التاريخ  على 
هو  جــرى  مــا  الشخصية.  وتجربتها  القصيرة  حياتها 
انــتــقــال مـــن فـــضـــاء الـــنـــص إلــــى قـــداســـة تُــســتــخــدم فى 
التاريخ، ومن رمز روحى إلى معيارٍ تُقاس به الشرعية..
هـــذا الاســـتـــخـــدام لا يمنح  أن  الــمــفــارقــة هــنــا  ولــعــل 
يــرسّــخ صمتها.  بــل  فـــاعـــاً،  أو حـــضـــورًا  فــاطــمــة صــوتًــا 
تــراجــع حــضــورهــا  الــرمــزيــة،  ازدادت مــركــزيــتــهــا  فــكــلــمــا 

لا  معنى،  امــرأة.  لا  ابنة،  بوصفها  تُستدعى  الإنسانى. 
ذاتًا. علامة على الحق، لا تجربة معقّدة تحمل التردد 
والألم والاختيار. لقد تحولت فاطمة من امرأة عاشت 

وماتت، إلى رمز مفتوح لا ينتهى الصراع حوله.
قراءة  الحساسية، لا يمكن  النقطة شديدة  تلك  عند 
فاطمة الزهراء بمعزل عن التوتر بين النص والتاريخ. 
أما الآخــر فقد  والفضل،  القرب  الأول وضعها فى مقام 
أ له. وبين الاثنين، تشكّلت  أثقل هذا الموقع بما لم يُهيَّ
واحـــدة مــن أكثر الــصــور الــروحــيــة إشكالية فــى الإســام، 
لأنها قداسة لا تُقرأ خارج السياسة، ولا تُفهم من دونها.
فــاطــمــة، فــى الــنــهــايــة، لــيــســت ســبــب الـــصـــراع، لكنها 
إحدى لغاته الأكثر كثافة. حضورها يكشف كيف يمكن 
للمرأة، حين تُوضَع فى موقع رمزى شديد الحساسية، 
أن تتحوّل من ذات صامتة فى النص، إلى محور صاخب 
شخصية  مجرد  فاطمة  تعود  لا  هنا،  ومن  التاريخ.  فى 
السياسة  تُنتج  كيف  لفهم  مفتاحًا  تصبح  بــل  ديــنــيــة، 
تعجز  حين  النصوص  توظيف  تعيد  وكيف  قداساتها، 

عن حسم صراعاتها بغير الرموز.

الــمــرأة حيزًا  قــد منح  الدينى  النص  كــان  إذا 
رمزيًا، ولم يضعها فى موقع الفعل المباشر بيد 
أنــه حملها واقــع الأمــر بما يكفى مــن المعانى 
ــاء. فــعــمــلــيــة  ــدعـ ــتـ ــى تــجــعــلــهــا قـــابـــلـــة لـــاسـ ــتـ الـ
التوظيف السياسى لها لم تبدأ من فراغ، بل من 
أرضية دلالية جرى تثبيتها مبكرًا داخل النص.
وحــيــن لا تــقــوم مكانة الــمــرأة فــى الــســرديــات 
بل  الخالص،  الإنسانى  الحضور  على  الدينية 
على وظيفة رمزية تجعلها قابلة لأن تحمل ما 
يتجاوز ذاتها- من نسب، وطهارة، واستمرارية، 
وانتماء- فإن السياسة هنا لم تبدأ من الصفر 
مــا فعلته، فــى أغــلــب الأحــيــان، هــو أنــهــا دخلت 
يعنى  بما  توجيهه.  وأعــادت  على معنى جاهز، 
أن المرأة لم تُستخدم سياسيًا لأنها ضعيفة أو 
قبل  بالرمز  مشحونة  كانت  لأنها  بل  هامشية، 

أن تدخل ساحة الصراع. 
فـــى هـــذا الــمــســتــوى، لا تــعــمــل الــعــاقــة بين 
النص والسياسة على قاعدة القطيعة، بل على 
المعنى  الــســيــاســة لا تنقض  الامـــتـــداد.  ركــيــزة 
الدينى، بل تستثمره. فالمرأة لا تستدعى فى 
رأى،  لــه  فـــردًا  باعتبارها  الأيــدلــوجــى  الخطاب 
فى  تشكيله  سبق  معنى  بوصفها  تــدخــل  إنــمــا 
الــنــص، واســتــقــر فــى الــوعــى، وصـــار جــاهــزًا لأن 
يُستعاد كلما احتاجت السلطة إلى رمز يختصر 
تُستحضر  أو  تُــذكــر،  أن  يكفى  كــامــلــة..  حكاية 

صورتها، حتى يعمل المخزون الدينى تلقائيًا، 
من غير حاجة إلى شرح أو تبرير.

هــنــا، تــتــحــوّل الــمــرأة مــن دلالـــة مفتوحة فى 
الــســيــاســة. فبينما  فــى  أداة مغلقة  إلــى  الــنــص، 
السلطة  تميل  الــتــأويــل،  بــتــعــدّد  الــنــص  يسمح 
إلى تثبيت المعنى. تُختار قــراءة واحــدة، وتُعاد 
»الأصــيــل«،  أو  »الطبيعى«  باعتبارها  صياغتها 
فى  شرعى.  أو  أخلاقى  خطاب  عليها  يُبنى  ثم 
هذه اللحظة، لا تعود المرأة مجالً للفهم، بل 
أو يُختبر عنده  تُقاس به الطاعة،  تصبح حــدًا، 

الانتماء.
أن  الانتقال ممكنًا، هو  هــذا  ولعل ما يجعل 
ذاتًــا  باعتبارها  الــمــرأة  يــقــدّم  لــم  الــنــص نفسه 
بل بوصفها مركزًا لاختبار  أو تجادل،  تفاوض 
لــلــمــعــنــى. الــســيــاســة تــلــتــقــط هــــذا الــمــوضــع، 
كــان  الـــذى  أداة ضــبــط. فالجسد  إلـــى  وتــحــوّلــه 
ــارة، يــصــبــح عـــامـــة عــلــى  ــهــ ــطــ عـــامـــة عـــلـــى الــ
ــزًا لــانــتــمــاء،  الـــشـــرف. والـــمـــرأة الــتــى كــانــت رمــ
تنتج  لا  هنا  السياسة  لــه.  معيار  إلــى  تــتــحــوّل 
الصورة  ترتيب  تعيد  بل  للمرأة،  جديدة  صــورة 

القديمة بما يخدم لحظتها.
إلى  الــمــرأة  تتحوّل  أن  إذن،  مصادفة،  ليست 
مجموعة من الحدود: حدّ للطهارة، وللشرف، 
وللانتماء. والحدود، بطبيعتها، مادة سياسية 
ــرسَــــم الـــجـــمـــاعـــات، وتُـــفـــرَز  ــ مـــمـــتـــازة. عــنــدهــا تُ

الــهــويــات، ويُــعــاد تــعــريــف مــن هــو »داخــــل« ومــن 
هــو »خــــارج«. فــى هــذا الــســيــاق، لا يعود الجسد 
يُكتب عليها  الأنثوى مجرد جسد، بل مساحة 
خطاب السلطة، ويُختبر عندها الولاء، ويُقاس 

بها الخروج.
مــن هــنــا، لا يمكن قــــراءة حــضــور الــمــرأة فى 
الصراعات الدينية والسياسية بوصفه استثناءً 
كــامــتــداد لمنطق رمـــزى سبق  بــل  ــا،  انــحــرافً أو 
المرأة فى موقع  النص وضع  السلطة نفسها. 
يسمح باستدعائها، والسياسة فعّلت ذلك حين 
احتاجت إلــى رمــز لا يــجــادل، ومعنى لا يطلب 
صوتًا. بما يعنى أن المرأة بين النص والسياسة 
التقاء  واحــد، بل نقطة  لم تكن ضحية طــرف 
بين منطقين، يشتركان فى تحميلها أكثر مما 
يسمحان لها بالفعل. فالمرأة، فى هذا السياق، 
ليست خارج المعركة، لكنها أيضًا ليست طرفًا 
المعركة،  عليها  تُـــدار  التى  الساحة  هــى  فيها. 

واللغة التى تُخاض بها، 
حــالــة الاشــتــبــاك بــيــن الــدلالــة والاســتــخــدام 
تدفعنا إلى ســؤال آخــر، يتجاوز ما قاله النص 
نفسه  المسار  ليتوقف  السياسة:  فعلته  ما  أو 
من  خطوة،  خطوة  الــمــرأة،  انتقلت  كيف  عند: 
أداة صـــراع مغلقة،  إلـــى  مــوقــع رمـــزى مــفــتــوح، 
تُــدار عنده  ومن علامة قابلة للتأويل، إلى حدّ 

السلطة؟

2

3

من الدلالة إلى التوظيف..
متى صارت القداسة مادة للسياسة؟

عائشة.. حين كانت الشهادةُ دليلً على الشرعية

فاطمة الزهراء.. حين أصبح الرمز محور صراعٍ لا يهدأ4

فى الذاكرة الشيعية تتبلور فاطمة بوصفها 
انعاكسًا لصورة المظلومية المؤسسة
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على خلاف السيدة عائشة وفاطمة الزهراء، تتموضع مريم 
روحــيًــا مكتملً، صورتها  مــقــامًــا  بوصفها  الــســرد  فــى  الــعــذراء 
تــســتــقــر بــعــيــدًا عـــن مـــعـــارك الــشــرعــيــة أو الــســلــطــة، حــضــورهــا 
ــار الــقــداســة  ــل إطـ فــى الــنــصــوص الــمــؤســســة يــبــدأ وينتهى داخـ
الخالصة، منزوعة التوتر السياسى، ومحصّنة ضد الاستدعاء 
الصدامى. ومع ذلك، فإن هذا الهدوء الظاهرى لا يعنى الغياب 
توظيف  مــنــه:  مختلفًا  نــمــطًــا  يكشف  بــل  للتوظيف  الــكــامــل 
يجرى تفعيله من خلال التثبيت لا المواجهة، وعبر الإجماع 

لا الانقسام. 
للطهارة  نموذجًا  بوصفها  مريم  م  تُــقــدَّ القرآنى،  النص  فى 
مسار  ذات  تاريخية  شخصية  باعتبارها  ولــيــس  والاصــطــفــاء، 
تتكرر  واحــدة  بدلالة  محكوم  لكنه  مكثّف،  حضورها  متحوّل، 
: ﴿وَإِذْ  بصيغ متعددة: النقاء، القبول، والانفراد. يقول تعالى 
رَكِ وَاصْطَفَاكِ  هَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ قَالَتِ الْمَلَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّ
عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾. الآية الكريمة هنا لا تحكى قصة، بقدر 
بــل كانت  الــحــدث،  فــى  تُــثــبّــت مــوقــعًــا. فمريم ليست فاعلة  مــا 

موضعًا يُراد له أن يبقى ثابتًا خارج الجدل.
ويستمر هذا التثبيت فى مواضع أخــرى، حيث تُربط مريم 
بالصمت، والقبول، والتلقى. وحين تواجه الاتهام، لا تدافع عن 
ل، والمعنى يُنقل إلى  نفسها بالكلام، بل بالإشارة، الصوت يُؤجَّ
مستوى آخر. ومع ذلك لا يفسر الصمت فى حالتها كونه غيابًا 
بل جزء من بناء القداسة. فمريم تُصاغ كنقطة يقين لا موضع 

سؤال، وكأن النص يعفيها من منطق الصراع منذ البداية.
أكثر. حيث  المسار  فيتعزّز هذا  المسيحى،  التقليد  فى  أما 
م مريم بوصفها و»البتول«، و»المباركة«، وهى ألقاب لا تفتح  تقدَّ
تُغلقه. لا يُطلب من القارئ أن يناقش مريم،  بابًا للجدل، بل 
بل أن يتلقّاها. قبولها للأمر الإلهى يُروى بوصفه لحظة كمال 

كقولك«  لى  »ليكن  للمراجعة.  قابل  اختيار  لحظة  لا  إيمانى، 
ليست جملة تفاوض، بل إعلان تسليم كامل.

ولكن هذا الموقع، رغم كونه منزوع السياسة المباشرة، بيد 
الــقــرون، استخدمت  فالكنيسة، عبر  الــتــاريــخ.  أنــه ليس خــارج 
صورة مريم بوصفها نموذجًا معياريًا للمرأة المؤمنة: الطاهرة، 
الصامتة، القابلة للتلقى. احتفظت بها داخل مساحة قداسة 
مغلقة، منزّهة عن الصراع، ومفصولة عن أى توظيف سياسى 
انقسام،  إلــى علامة  ولا  احتجاج،  رمــز  إلــى  تتحوّل  لم  مباشر. 
بل جرى تحصينها داخل خطاب إيمانى يجعل الاقتراب منها 

ا. اقترابًا تعبديًا لا جدليًً
فمريم،  السلطة.  عــن  القداسة  فصل  جــرى  التحييد،  بهذا 
حكم،  لتبرير  تُــســتــخــدم  لــم  لــلــطــهــارة،  نــمــوذج  أعــلــى  بوصفها 
أُعيد  حضورها  دنيوية.  شرعية  لتثبيت  ولا  خصم،  لإدانــة  ولا 
تــوجــيــهــه نــحــو الــضــبــط الأخـــاقـــى والــــروحــــى، لا نــحــو الفعل 
العام. القداسة هنا لا تُسحب إلى السياسة، بل تُستخدم لعزل 

الجماعة  ولحماية  توتراته،  عن  الإيمان 
من الانقسام.

ــون الـــمـــفـــارقـــة هـــنـــا أن هـــذا  ــكـ ــا تـ ــمـ ربـ
الــتــثــبــيــت الـــصـــارم هـــو مـــا يــمــنــح صـــورة 
فغياب  للاستمرار.  عالية  قابلية  مريم 
ــراع حــولــهــا لا يــعــنــى حـــيـــادهـــا، بل  الـــصـ
ــزًا مــغــلــقًــا  ــ يــعــنــى نــجــاحــهــا بــوصــفــهــا رمـ
إلا  ــلـــه  تـــأويـ ــــعــــاد  يُ ــه، ولا  ــيـ فـ يُــــجــــادَل  لا 
المؤسسة  رسمتها  التى  الــحــدود  داخــل 
ــم إلـــى  ــريــ ــوّل مــ ــتــــحــ ــيــــة، حـــيـــث تــ ــنــ الــــديــ

مرجعية أخلاقية صامتة، تعمل فى العمق، لا فى السطح.
حالة  فى  القداسة  إن  القول  يمكن  فاطمة،  مع  وبالمقارنة 

المواجهة.  بدل  التحصين  طريق  آخــر:  طريقًا  اختارت  مريم 
ــخ، أمــــا مــريــم  ــاريـ ــتـ فــاطــمــة تُــســتــدعــى حــيــن يُــــــراد مـــســـاءلـــة الـ
فتُستدعى حين يُراد تثبيته. الأولى تتحوّل إلى رمز مظلومية، 
والثانية إلى علامة كمال. وكلتاهما، فى النهاية، تخرجان من 
النص إلى التاريخ محمّلتين بما يتجاوز تجربتهما الإنسانية 

المباشرة.
فى ضوء ذلك لا تكون مريم خارج السياسة، لكنها تعمل فى 
أداة للضبط.  مــادة للصراع، بل  مستوى مختلف منها. ليست 
ليست لــغــة مــواجــهــة بــقــدر مــاهــى خــطــاب اســتــقــرار. الــقــداســة 
لتكريسه. ومن خلال هذا  بل  الواقع،  لتغيير  تُستخدم  هنا لا 
الــمــرأة مــرة أخــرى: لا  تُعاد صياغة موقع  الــهــادئ،  الاستخدام 
بوصفها فاعلة، ولا بوصفها غائبة، بل بوصفها معيارًا أخلاقيًا 
يُحتكم إليه من دون أن يتكلم.ت وتتّضح الكيفية التى تتحوّل 
بها المرأة من موقع نصّى، إلى أداة تاريخية، حتى حين يبدو 

أنها بعيدة عن السياسة.

السؤال يبدو بسيطًا، لكنه يخفى داخله افتراضًا مُسبقًا 
بــأن أحــد الطرفين بــرىء والآخــر مذنب. غير أن النماذج 
التى مرّت بنا لا تسمح بإجابة حاسمة كهذه. فالنصوص 
لم  السياسة  أن  إقــصــاء مباشر، كما  دائــمًــا ساحة  تكن  لــم 
مساحة  فى  تتحرّك  المرأة  ظلت  بينهما،  فــراغ.  من  تبدأ 

وسطى، لا تملكها بالكامل، ولا تُستبعد منها تمامًا.
لكنه  سلطة،  منها  الــنــص  يصنع  لــم  عائشة،  حــالــة  فــى 
هى  السياسة  الحساسية.  شديد  قــربٍ  موقع  فــى  وضعها 
حضورها  ومنحت  واستثمرته،  الموقع،  هــذا  دخلت  التى 
وظيفة تتجاوز شخصها. لم تُقصَ، لكنها لم تُترك أيضًا 

خارج الحساب.

أما فى مسار فاطمة، فيتحوّل الرمز إلى ساحة صراع. 
ــا، والــســيــاســة تــســحــب هــذا  ــيًـ الــنــص يمنحها مــقــامًــا روحـ
المقام إلى قلب الانقسام التاريخى. هنا لا يمكن القول 
إن النص ظلمها، ولا إن السياسة وحدها صنعت صورتها. 

الاثنان معًا أعادا إنتاجها فى سياق أكبر منها.
لكن ظهور مريم كان مختلفًا. قداسة كاملة، منزّهة عن 
إخراج  لكن  المباشر.  الاستخدام  من  ومحصّنة  الصراع، 
بل  بريئًا،  انسحابًا  ليس  السياسى  المجال  من  القداسة 
داخــل صــورة  الــمــرأة  تُغلَق  الــقــائــم. فحين  للوضع  تثبيت 
طهر مطلق، تُحفظ من الصراع، لكن يُمنع أيضًا أن تكون 
غير  سياسة  بوصفه  يستخدم  هنا  التحييد  تغيير.  أداة 

مباشرة: يجمّد الرمز كى لا يُستدعى ضد النظام، ويحوّل 
القداسة إلى عنصر استقرار لا عنصر مساءلة.

يقدّمها  نفسه  فالنص  الــصــورة.  تنقلب  أستير،  وعــنــد 
فاعلً سياسيًا، لا رمزًا منزوع الإرادة. لكن السياسة، بعد 
لم  رمــزى.  بهالة تقدير  القرار  الفعل، أحاطت هذا  نجاح 
مرتبة  بها  تلامس  تكاد  ذاكــرة  دخلت  لكنها  قديسة،  تبدأ 

القداسة.
ــا تــكــشــفــه تــلــك الــــمــــســــارات.. أن الـــمـــرأة لـــم تــكــن فى  مـ
أى نــمــوذج خــــارج الــنــص أو بــعــيــدة عــن الــســيــاســة، بــل فى 
والسلطة  موقعًا،  يمنح  الدينى  السرد  دائــمًــا.  المنتصف 
تــعــيــد تــفــســيــره. الـــنـــص يــضــع دلالـــــة، والــســيــاســة تــجــرّب 

ن المرأة باسم القداسة، ومرارًا  استخدامها. أحيانًا تُحصَّ
ــل رمــــزًا يــفــوق قــدرتــهــا  تُــســتــدعــى بــاســم الــشــرعــيــة، وتُــحــمَّ

الإنسانية.
بـــقـــدر مـــا يتعلق  بــمــن ظــلــمــهــا  يــتــعــلــق  الـــســـؤال إذن لا 
التقاء بين المعنى والسلطة.  بكيفية تحوّلها إلى نقطة 
الــنــصــوص الــديــنــيــة، فــى لحظتها الأولــــى، تــصــوغ مــواقــع 
رمزية مفتوحة. والسياسة، فى لحظتها التاريخية، تبحث 
اللحظتين،  بين  ومــا  توجيهها.  لتعيد  المواقع  هــذه  عن 

تتحرّك المرأة داخل مسافة لا تملكها بالكامل.
لا توجد إجابة واحــدة، لأن العلاقة لم تكن أحادية. لم 
يكن النص بريئًا تمامًا، ولا كانت السياسة وحدها الفاعل. 

مــا حـــدث، فــى أغــلــب الأحــيــان، هــو تــواطــؤ غير معلن بين 
الموقع  يُستثمر.  ثم  يُصاغ،  الرمز  والاستخدام.  الدلالة 

يُمنح، ثم يُعاد تأويله.
النماذج فى موقع  المرأة فى كل هذه  وربما لهذا ظلت 
لا يــســتــقــر: لــيــســت هــامــشًــا بــالــكــامــل، ولا مـــركـــزًا مكتمل 
ا تمامًا. هى  السيادة. ليست ضحية مطلقة، ولا فاعلً حرًّ
بذاتها المساحة التى يُختبر عندها معنى القداسة، وتُعاد 

عندها كتابة الشرعية.
وهنا، لا يعود السؤال: من ظلم المرأة؟

بــل: لماذا كانت الــمــرأة، فى كل مــرة، أقــرب نقطة يمكن 
للمعنى أن يتحوّل عندها إلى سلطة؟

مَن ظلم المرأة؟7
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يــبــدو حــضــور أســتــيــر فــى الــســرد الــيــهــودى 
مــلــتــبــسًــا إلـــى حــد بــعــيــد، لا تــظــهــر بوصفها 
مــنــزّه، ولا  م كنموذج طهرى  تُــقــدَّ قديسة، ولا 
تُــســتــدعــى بــاعــتــبــارهــا مــصــطــفــاة بــالــمــعــنــى 
ــرأة أعــلــى هـــرم الــســلــطــة ملكة  ــ الـــديـــنـــى.. امـ
ا،  داخــل الــبــاط الــفــارســى، تعيش أمــانًــا هشًّ
وتُخفى انتماءها الدينى فى بيئة قد يتحوّل 
فيها الإعلان عن الهوية إلى حكم بالإعدام. 
هذا الإخفاء ليس تفصيلً ثانويًا فى السرد، 
بل يُذكر صراحة بوصفه شرط البقاء الأول:
تُخْبِرْ عَنْ شَعْبِهَا وَلَا عَنْ  فَلَمْ  ــا أسَْتِيرُ  »وَأمََّ
تُخْبِرَ«  لَا  أنَْ  أوَْصَــاهَــا  دَخَــايَ  مُــرْ لَأنَّ  جِنْسِهَا، 

»أستير 2: 10«.
بوصفها  هنا  الهوية  تُــصــاغ  الــبــدايــة،  منذ 
مسألة سياسية لا عقائدية. لا إنكار للذات، 
الإعــان  لها.  واعية  إدارة  بل  عنها،  تخلٍّ  ولا 
وتأجيله  مخاطرة،  بــل  ذاتـــه،  فــى  قيمة  ليس 
الوسيلة الوحيدة للنجاة. فى هذا  قد يكون 
الإطار، تدخل أستير القصر، وتتحرّك داخله 

بلا خطاب دينى، وبلا أى هالة قدسية.
بقية  عــن  يختلف  أستير  سفر  أن  الــافــت 
الأسفار فى شىء جوهرى: اسم الله لا يُذكر 
فــيــه. لا مــعــجــزة، لا تــدخــل غيبى مــبــاشــر، لا 
نبوءة. السرد يجرى داخل حسابات السلطة 
والــمــخــاطــر الــبــشــريــة. وهــــذا الــغــيــاب ليس 
النجاة هنا لن  أن  إعــانًــا ضمنيًا  بــل  فــراغًــا، 

تأتى من السماء، بل من قرار.
اليهود بتحريض  إبــادة  قــرار  وحين يصدر 
الموقع  الصمت.  معادلة  تتبدّل  هامان،  من 
ــان حـــمـــايـــةً يــصــيــر عـــبـــئًـــا. مـــردخـــاى  ــذى كــ ــ الـ
يواجه أستير بحقيقة لا يمكن الهروب منها: 
بَيْتِ  فِــى  تَنْجِينَ  ـــكِ  أنََّ نَفْسِكِ  فِــى  ى  تَظُنِّ »لَا 

الْمَلِكِ دُونَ سَائِرِ الْيَهُودِ« »أستير 4: 13«.
الـــنـــداء هــنــا لا يــحــمــل لــغــة وحــــى، بــل لغة 
يتحوّل  أمــانًــا  كــان  الـــذى  الموقع  مسؤولية. 
إلى اختبار. ومع ذلك، لا يقدّم النص أستير 
كبطلة جــاهــزة. الــخــوف حــاضــر، والــحــســاب 
دقيق، والخطر لا يُخفى: »كُلُّ عَبِيدِ الْمَلِكِ.. 
يَعْلَمُونَ أنََّ كُلَّ إِنْسَانٍ.. إِذَا دَخَلَ إِلَى الْمَلِكِ.. 

يُقْتَلُ«. »أستير 4: 11«.
ومــــع ذلـــــك، تـــقـــرر الــــدخــــول. لا بــوصــفــهــا 
موقع.  صاحبة  بوصفها  بل  رســالــة،  صاحبة 

هنا يحدث التحوّل الدقيق: أستير لا تدخل 
من  تقترب  التى  هى  السياسة  بل  القداسة، 
»اجْــمَــعُــوا  الــصــوم:  الــقــداســة. تطلب  منطقة 

الْيَهُودَ وَصُومُوا مِنْ أجَْلِى« »أستير 4: 16«.
ــر داخـــــــل فــضــاء  ــيـ ــتـ ــا، لا تــــتــــحــــرّك أسـ ــنــ هــ
ــى الــتــى  ــل الــســيــاســة نــفــســهــا هـ ــة، بـ ــداسـ ــقـ الـ
ــا يــحــمــى الــفــعــل.  ــن الـــقـــداســـة مـ تــســتــعــيــر مـ
فــالــصــوم، والـــصـــاة، والــتــوسّــل الــجــمــاعــى لا 
يظهرون بوصفهم جوهر الحكاية، بل كإطار 
أخـــاقـــى يــســبــق الـــقـــرار الــســيــاســى ويمنحه 
واقعيًا،  محسوبًا،  يظل  الفعل  عــامًــا.  قــبــولً 
ــرورات الــنــجــاة، لــكــنّــه يُــحــاط  ومــدفــوعًــا بـــضـ
للتبرير،  قابلة  نتائجه  تجعل  إيمانية  بلغة 
لا بوصفها مناورة داخل السلطة، بل كخيار 

مشروع لحماية الجماعة.
رمزيًا، بل  لم يكن موقفًا  أستير  ما فعلته 
كان قرارًا سياسيًا خالصًا. استخدمت قربها 
مــن مــركــز الــحــكــم لــتُــفــشــل مــخــطــط الملك 
من  كاملة  جماعة  فانتقلت  الــيــهــود،  بــإبــادة 
حافة الفناء إلى حق البقاء. هنا، لا نتحدّث 
عن قداسة تصنع التاريخ، بل عن فعل يصنع 

مصيرًا.
ــا مــنــح أســتــيــر مــكــانــتــهــا  ــو مـ ــذا هـ ولـــعـــل هــ
الــخــاصــة داخـــل الــذاكــرة الــيــهــوديــة. فهى لم 
تُـــرفَـــع إلــــى مـــقـــام الـــنـــبـــوة، ولــــم تــتــحــوّل إلــى 
دخلت  لكنها  الــاهــوتــى،  بــالــمــعــنــى  قــديــســة 
لذلك  المنقِذة.  مقام  نالت  مختلفة  مرتبة 
احتفالً  بوصفه  بوريم،  بعيد  اسمها  ارتبط 
بالنجاة لا بالوحى، وبالانقلاب السياسى لا 
بالفتح الدينى. أستير لا تُعبَد، لكنها تُذكَر، 
ولا تُستدعى كرمز طهارة، بل بوصفها امرأة 
سياسى  بفعل  كاملة  جماعة  مصير  غــيّــرت 

ناجح.
لكنها  القداسة،  أستير من  تبدأ قصة  لم   
حكايتها  فى  والخلود  تخومها.  عند  انتهت 
والفعل  الــرمــز،  سبق  فالتاريخ  النهاية.  أثــر 
الدين،  باسم  تُلغَ  لم  السياسة  الهالة.  سبق 
لكنها استعارت لغته كى تمرّ. ومن هنا، تختم 
أستير سلسلة النماذج ليس بوصفها الأعلى 
مقامًا، إنما لكونها الأوضح دلالة.. أحيانًا لا 
ما  الفعل  يصنع  بل  الفعل،  القداسة  تصنع 

يشبه القداسة.
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الــيــوم، بعد رحــلــة خمسة وعــشــريــن عــامًــا بين 
أروقــــة الــتــواصــل الــثــقــافــى والمــعــرفــى بــن الــعــرب 
والصين، وبعد ألف كتاب صينى مترجم نشرناها 
مــاذا  يشغلنى:  الــذى  الــســؤال  يُعد  لــم  بالعربية، 
نترجم؟ السؤال أصبح مع الوقت: لماذا ما زلنا لا 

نفهم بعضنا كما ينبغى؟
ــى. فمن  ــ ــا لــلــوهــلــة الأولــ ــؤال غــريــبً  يــبــدو الـــسـ
ينظر إلى مسار العلقات العربية الصينية خلال 
العقد الأخيرة سيرى أرقامًا تدعو إلى التفاؤل. 
ــود، وآلاف  ــ ــوفـ ــ ــئــــات الـ عــــشــــرات الاتـــفـــاقـــيـــات، ومــ
الطلاب، ومشروعات اقتصادية تمتد من الخليج 
إلــى شــمــال إفــريــقــيــا، وحــركــة ترجمة لــم تعرفها 
ــن قـــبـــل. وإذا كــانــت  الـــعـــاقـــات بـــن الجـــانـــبـــن مـ
والبرامج  والمــؤتمــرات  الكتب  بعدد  تقاس  المعرفة 
المسافة  تكون  أن  المفترض  من  فربما  والــزيــارات، 
بــن الــعــرب والصينيين الــيــوم أقــصــر كــثــيــرًا مما 

كانت عليه قبل جيل واحد فقط.
 لــكــن الــتــجــربــة الــيــومــيــة تـــقـــول شــيــئًــا آخـــر، 
بأن  إدراكــى  ازداد  المعرفة،  مساحة  اتسعت  فكلما 
المعرفة وحدها لا تكفى، وكلما كثرت الترجمات، 
ـــرع من  ــدود أسـ ــ اكــتــشــفــت أن الــكــلــمــات تــعــبــر الحـ
أمامى  ظهر  الــعــاقــات،  توسعت  وكلما  المــعــانــى. 
ــذى يــجــعــل شعبين  ــ ــا الـ ــا: مـ ــاحًــ ــؤال أكـــثـــر إلحــ ــ سـ
ــر أكــثــر مــن أى وقــت  يــعــرف كــل منهما عــن الآخــ
رؤيــة الآخر  مضى، ثم يظل أحدهما عاجزًا عن 
ببطء  تشكلت  أفــكــار  هــذه  كاملة؟  حقيقته  على 
الصين  بــن  قضيتها  سنة  وعــشــريــن  خمس  عبر 
والنشر،  والترجمة  القراءة  بين  العربى،  والعالم 
بأكاديميين  جمعتنى  التى  اللقاءات  مئات  وبــن 
وبأناس  وناشرين،  ومترجمين  وكُتاب  ومسئولين 
أحاديثهم تصنع أصدق ما أحمله  كانت  عاديين 

من فهم.
 فى بداية الرحلة كنت أظن أن المعرفة عملية 
واضـــحـــة ومـــبـــاشـــرة، نــتــعــلــم لــغــة شــعــب فنقترب 
أبنائه،  بين  فنفهمه،ونعيش  تاريخه  ونقرأ  منه، 
فتنكشف لنا زوايــاه. كانت يبدو أن المسألة تشبه 
الاقتراب التدريجى من صورة كبيرة، كلما أضفنا 
كان  أكثر وضوحًا. وربما  إليها تفصيلً أصبحت 
ــا لــشــاب جـــاء إلـــى الــصــن  هـــذا الــتــصــور طــبــيــعــيًّ

مدفوعًا بالفضول والرغبة فى التعلم.
الطريق  أن  علمتنى  اللاحقة  الــســنــوات  لكن   
بين المعرفة والفهم أطول بكثير مما كنت أتصور.

ــاءات فــــى بــكــن  ــقــ ــلــ كـــنـــت أخــــــرج مــــن بـــعـــض الــ
التعبير  يصعب  بــإحــســاس  وغــيــرهــمــا  والــقــاهــرة 
عنه بدقة. لم يكن خطأ يمكن الإشارة إليه، ولم 
ذلك.  من  أعمق  شيئًا  كــان  بالوقائع.  جهلً  يكن 
عن  المــعــرفــة  مــن  يمتلكون  جالستهم  مــن  بــعــض 
العربى أكثر مما يمتلكه كثير من العرب  العالم 
أنفسهم. قرأوا، وتابعوا، وزاروا، وأقاموا. ومع ذلك 
كنت أشعر أن الصورة الكلية ما زالت بعيدة، وأن 
المعرفة المتوافرة لم تتحول بعد إلى فهم حقيقى.

 احــتــاج الأمــر إلــى ســنــوات حتى أدرك أن هذه 
أهــم مــا تعلمته  تــكــون  المــاحــظــة البسيطة ربمــا 

خلال تجربتى كلها.
 فالإنسان يستطيع أن يعرف الكثير عن الآخر 
الــكــتــب عنه،  عــشــرات  يــقــرأ  وقـــد  أن يفهمه.  دون 
ويتابع أخباره سنوات طويلة، ويــزور بــاده مرات 
عــديــدة، ثم يظل أسير صــورة ذهنية تشكلت فى 
ر عن الواقع. وقد يحدث  وقت سابق ولم تعد تعبِّ
تجربة  أو  قصير  لقاء  يقود  فقد  أيــضًــا،  العكس 
إنسانية مباشرة إلى فهم أعمق مما تمنحه مئات 

الصفحات.
خـــارج هذه  أنــنــى لست  تدريجيًا  اكتشفت  ثــم   

الظاهرة كما كنت أظن.
 فكلما تعمقت فى دراسة الصين، بدأت ألاحظ 
ــى كــانــت بــحــاجــة إلــى  ــ أن بــعــض تــصــوراتــى الأولـ
مــراجــعــة. بعض الأفــكــار الــتــى بــدت لــى واضحة 
لــم تــعــد كــذلــك، وبــعــض الأحـــكـــام الــتــى ظننتها 
أننى  أشعر  أحيانًا  وكنت  تتغير.  بــدأت  مستقرة 
كلما تعلمت أكثر، ازددت إدراكًــا لحجم المساحات 

التى لم أفهمها بعد.
إلى  المــراقــب   نقلنى هــذا الاكتشاف من موقع 
موقع المشارك فى المشكلة نفسها. لم يعد السؤال 
متعلقًا بما إذا كان الآخر يفهمنى أم لا، بل أصبح 

السؤال يتعلق بقدرتنا جميعًا على الفهم.
 وفى تلك اللحظة تحديدًا بدأت أرى الأشياء 

بصورة مختلفة.
 فخلال معظم التاريخ الإنسانى كانت مشكلة 
البشر الأساسية هى نقص المعرفة. كانت الأخبار 
تحتاج شهورًا لتنتقل من مكان إلى آخر، وكانت 
ــا تــســمــح به  ــى حـــــدود مـ صـــــورة الـــعـــالـــم تــشــكــل فـ
ــال. لكن  الجــغــرافــيــا وإمـــكـــانـــات الــســفــر والاتــــصــ
المــاضــى، وبــصــورة أكبر  العالم نجح خــال القرن 
ــرة، فـــى مــعــالجــة  ــيــ خــــال الــعــقــود الــثــاثــة الأخــ
جانب كبير من هذه المشكلة، فتقلصت المسافات، 
وتدفقت المعلومات، وأصبح الوصول إلى المعرفة 

متاحًا على نطاق غير مسبوق.
إلى  ذلــك  يُفترض  كــان  النظرية،  الناحية  من 
المتبادلة،  المعرفة  ازدادت  فكلما  واضــحــة.  نتائج 
ــوء الـــفـــهـــم. وكـــلـــمـــا ارتـــفـــع  ــ تــقــلــصــت مـــســـاحـــة سـ
مــســتــوى الاتـــصـــال، أصــبــحــت الــعــاقــات الــدولــيــة 
ــا يستحق  أكــثــر عــقــانــيــة. لــكــن مـــا حــــدث فــعــلــيًّ

التوقف عنده.
 فــالــعــالــم الـــذى يمتلك أكــبــر قـــدر مــن وســائــل 
الاتـــصـــال فـــى تــاريــخــه، هـــو نــفــســه الــعــالــم الـــذى 
يــشــهــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة مـــن الــشــك المــتــبــادل 
بـــن الـــقـــوى الـــكـــبـــرى. والـــعـــالـــم الــــذى يستطيع 
فــيــه أى إنــســان أن يــتــابــع حــيــاة الآخــريــن لحظة 
بلحظة، ما زال عاجزًا عن التخلص من كثير من 
الصور الذهنية القديمة. والعالم الذى يتحدث 
باستمرار عن القرية الكونية، ما زال يشهد سوء 
تقدير وسوء فهم لا يقلان خطورة عن تلك التى 

عرفتها عصور سابقة.
 هل أخطأنا إذن فى فهم العلاقة بين الاتصال 

والفهم؟ 
تلقائيًا  يــقــود  الاتـــصـــال  أن  كــثــيــرون  افـــتـــرض 
المعلومات  يستقبل  لا  الإنــســان  لكن  الفهم.  إلــى 
بـــوصـــفـــه صــفــحــة بـــيـــضـــاء، بــــل يــســتــقــبــلــهــا عــبــر 
منظومة كاملة من التصورات السابقة والخبرات 
ــاءات الــثــقــافــيــة والــــذاكــــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـــراكـــمـــة والانـ المـ
التاريخية. ولذلك فإن وصول المعلومة لا يعنى 
بالضرورة وصول معناها، كما أن مشاهدة الواقع 

لا تعنى دائمًا إدراكه على حقيقته.
 كلما ازداد تدفق المعلومات، ازدادت أيضًا قدرة 
الإنــســان عــلــى انــتــقــاء مــا ينسجم مــع تــصــوراتــه 
المتاحة،  المعرفة  مساحة  اتسعت  وكلما  المسبقة. 
أصـــبـــح مـــن المــمــكــن بـــنـــاء عـــوالـــم فــكــريــة مغلقة 
ــل هـــذا الــفــيــض الــهــائــل. فــنــحــن بــهــذا أمـــام  داخــ
وضــع فريد فــى الــتــاريــخ: وفــرة غير مسبوقة فى 
إلى  تحويلها  عــن  متكرر  عجز  يقابلها  المــعــرفــة، 

فهم متبادل.
السرديات  إلــى مراجعة بعض   كل هــذا قادنى 
الكبرى التى حاولت تفسير العالم خلال العقود 

الأخيرة. 
ــن فـــكـــرة أن  ــات انــطــلــق مـ ــرديـ ــسـ ــذه الـ بــعــض هــ
الاختلافات  حول  ستدور  المستقبلية  الصراعات 
الباردة  الحــرب  نهاية  وأن  والثقافية،  الحضارية 
نقلت الــتــنــافــس مــن المــجــال الأيــديــولــوجــى إلــى 
المجال الحضارى. كما ظهرت رؤى أخــرى نظرت 
إلـــى الــعــولمــة بــوصــفــهــا الـــقـــوة الأكـــثـــر تــأثــيــرًا فى 
ــؤدى تــشــابــك  ــ تــشــكــيــل المــســتــقــبــل، وتــوقــعــت أن يـ

المصالح إلى تقليص الفوارق بين المجتمعات.
 ولـــم يــغــب عــنــى أن هــاتــن الــســرديــتــن، على 
ــا فـــى لحــظــة تــاريــخــيــة واحــــدة:  تــبــايــنــهــمــا، وُلـــدتـ
ــدًا قــد حــســم أمــر  لحــظــة بـــدا فيها أن قــطــبًــا واحــ
النظام الدولى لصالحه، فبدا المستقبل محصورًا 
بين صدام حول نموذجه أو ذوبان فيه. لكن تلك 
ســنــوات،  منذ  ع  تتصدَّ أخـــذت  الأحــاديــة  اللحظة 
د  وعاد العالم إلى ما هو أقرب إلى طبيعته: تعدُّ
أقــطــاب لا يحكمه مــركــز واحــــد، تعيد فــيــه قــوى 
صــاعــدة، مــن الــصــن إلـــى غــيــرهــا، رســـم خــرائــط 

النفوذ والمعنى معًا.
ــذه   فــــى ســــنــــوات الــــــدراســــــة الأولــــــــــى، بــــــدت هـ
الأطــــروحــــات شـــديـــدة الجـــاذبـــيـــة، لــكــن الــتــجــربــة 

العملية كانت تثير فى ذهنى تساؤلات متزايدة.
 فحين كنت أتابع العلاقات العربية الصينية، 
ــم أجــــــد صــــــــورة تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى فـــكـــر الــــصــــدام  ــ لـ
الحــــضــــارى. وحــــن كــنــت أراقــــــب الـــتـــحـــولات فى 
المجتمعات المختلفة، لم أجد ما يؤكد أن العولمة 
تــقــود بــالــضــرورة إلــى عــالــم متشابه. كــان الــواقــع 
أكــثــر تــعــقــيــدًا مــن ذلــــك. فــالحــضــارات لا تعيش 
أنها لا تتحرك نحو  دائـــم، كما  فــى حالة صــدام 
الــذوبــان الــكــامــل فــى نمـــوذج واحـــد. إنــهــا تتبادل 

وتتنافس  أحــيــانًــا،  وتــتــعــاون  بــاســتــمــرار،  التأثير 
بفعل عوامل  الداخل  وتتغير من  أخــرى،  أحيانًا 

متعددة لا يمكن اختزالها فى تفسير واحد.
ــذا قــادنــى لــســؤال مختلف، لــيــس الــســؤال   وهـ
ــبـــشـــر أم  ــتـــصـــارع الـ ــيـ ــل: هــــل سـ ــائــ ــقــ الـــنـــمـــطـــى الــ
العولمة  ستنتصر  هل  يكن:  لم  كما  سيتعاونون؟ 
مــهــمــة، لكنها  أســئــلــة  هـــذه  الــهــويــة؟  أم ستنتصر 
ــؤالً آخـــر بـــدا أكــثــر جــوهــريــة: كيف  ــ لا تــســبــق سـ
ــبـــشـــر بــعــضــهــم أصــــــــاً؟ وكــــيــــف تــتــشــكــل  يـــــرى الـ
أثــر هــذه الصور فى  المتبادلة بينهم؟ ومــا  الصور 
التى  السياسات  وفــى  يتخذونها  التى  الــقــرارات 
كثير  يــصــدرونــهــا؟  الــتــى  الأحـــكـــام  وفـــى  يبنونها 
نتائج  مع  تتعامل  كانت  السائدة  النقاشات  من 
الــظــاهــرة نفسها.  مــا تتعامل مــع  أكثر  الــظــاهــرة 
نــتــحــدث عــن الــصــراعــات دون أن نــتــوقــف طــويــاً 
بــهــا صـــور الأطـــراف  الــتــى تشكلت  الكيفية  عــنــد 
المتصارعة عن بعضها. ونتحدث عن التعاون دون 
ممكنًا.  جعلته  التى  الثقة  نشأت  كيف  نسأل  أن 
ونتحدث عن التنمية والتكامل الاقتصادى، دون 
المتبادل  الإدراك  لمسألة  نفسه  الاهتمام  نولى  أن 
التى تسمح لهذه العمليات بالاستمرار. كل ذلك 
قادنى إلى قناعة متزايدة بأن الفهم ليس نتيجة 
جانبية لمسارات أخرى. إنه ليس أمرًا ثانويًا يأتى 
لكنه عنصر حــاضــر فى  ــرى،  الأخــ الــعــوامــل  بعد 

قلب هذه العمليات كلها. 
وبــهــذا بـــدأت تتشكل أمــامــى الــفــكــرة المــركــزيــة 
لهذا الكتاب الذى أرجو أن يكون معبرًا عما أريده 

بشكل كافٍ.
ــرًا   فـــبـــدلً مـــن الــنــظــر إلــــى الــفــهــم بــوصــفــه أثــ
أتـــســـاءل: مــــاذا لــو كــان  بــــدأت  ــا للتنمية،  طــبــيــعــيًّ
لو كانت  التنمية؟ ومــاذا  الفهم نفسه جــزءًا من 
قدرة المجتمعات على فهم نفسها وفهم الآخرين 
التى  ــوارد  المــ مــن  كثير  عــن  أهمية  يقل  ــوردًا لا  مــ

اعتدنا قياسها؟
لـــم تــــأت فـــكـــرة »الــتــنــمــيــة الــتــفــاهــمــيــة« دفــعــة 
ــم تـــولـــد فـــى لحــظــة إلـــهـــام مــفــاجــئــة،  واحــــــدة، ولــ
ولــــم تــكــن مـــحـــاولـــة لــصــيــاغــة مــصــطــلــح جــديــد 
بها  تمتلئ  التى  المصطلحات  قائمة  إلــى  يضاف 
من  العكس  على  المعاصرة.  الأكاديمية  الأدبــيــات 
الملحظات  مــن  نتيجة مسار طويل  ذلــك، جــاءت 
والتجارب التى تراكمت عبر سنوات عديدة، حتى 
ا فى  بدأت بعض الخيوط المتفرقة تلتقى تدريجيًّ

صورة أكثر وضوحًا. 
ــد ســاعــدتــنــى تجـــربـــة بــيــت الحــكــمــة، الــتــى  وقــ
بهدف  ســنــوات  منذ  والــصــن  مصر  فــى  أسستها 
بناء جسر ثقافى بين العالمين العربى والصينى، 
ــــرى. فقد  ــة أخـ ــ ــة هـــذه الــفــكــرة مـــن زاويـ عــلــى رؤيــ
المــشــاريــع  وإدارة  والـــنـــشـــر،  الــتــرجــمــة،  عــلــمــتــنــى 
المشتركة، أن نقل النص ليس نقلً للمعنى دائمًا، 
فهمًا،  بالضرورة  يصنع  لا  التجارى  التبادل  وأن 
وأن الجسور بين الحضارات تحتاج إلى بناء يومى 

صبور لا يكتمل فى عام أو عقد. وأن المؤسسة هى 
ما يبقى، أما الفرد فيمضى.

ومع مرور السنوات بدأت ألاحظ أن كثيرًا من 
تعنى  تكن  لــم  بها  نحتفى  كنا  الــتــى  النجاحات 
دائـــمًـــا أن الــفــهــم قـــد تحــقــق بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا، 
ثم  التوزيع،  فى  كبيرًا  نجاحًا  كتاب  يحقق  فقد 
الــقــارئ  إلـــى  حملها  الــتــى  الــرســالــة  أن  تكتشف 
تختلف كــثــيــرًا عــمــا قــصــده مــؤلــفــه. وقـــد تنجح 
ثقافى  مــشــروع  أو  كتاب  معرض  أو  رسمية  زيـــارة 
الصور  تبقى  بينما  المباشرة،  أهدافه  تحقيق  فى 
الــذهــنــيــة الــقــديمــة عــلــى حــالــهــا. وأحـــيـــانًـــا كنت 
أشعر أن أصعب ما فى الترجمة هو نقل السياق 
الــذى وُلــد فيه النص. وأصعب ما فى الحــوار هو 
الوصول إلى المعانى التى تختبئ خلف الكلمات.

 فــبــدأت أنــظــر إلــى الترجمة والــنــشــر والحـــوار 
لى  بالنسبة  تعد  لم  مختلفة.  بطريقة  الثقافى 
أنشطة ثقافية مستقلة وإنمــا أجــزاء من عملية 
فالجسر  نفسه.  الفهم  بناء  بكيفية  تتعلق  أكبر 
وإنما  فوقه،  عبروا  من  بعدد  يقاس  لا  الحقيقى 

بقدرته على جعل الضفتين أقرب إلى بعضهما.
 وكلما تأملت النقاشات الدائرة حول التنمية، 
وجـــدت أن الجـــزء الأكــبــر منها يــنــصــرف إلـــى ما 
يمــكــن قــيــاســه بــســهــولــة. نــتــحــدث عـــن مــعــدلات 
الــنــمــو، ومــســتــويــات الـــدخـــل، وحـــجـــم الــتــجــارة، 
والقدرات  التحتية،  والبنية  التعليم،  ومؤشرات 
ــازات  الــتــكــنــولــوجــيــة. وقـــد حــقــقــت الــبــشــريــة إنجــ

هائلة فى كثير من هذه المجالات.
 لكن فى الوقت الذى حققت فيه بعض الدول 
نجــاحــات اقــتــصــاديــة واضـــحـــة، بــقــيــت الــفــجــوات 
محيطها.  وبين  بينها  قائمة  والثقافية  المعرفية 
وأحيانًا كانت المصالح الاقتصادية تنمو بسرعة، 
المــتــبــادلــة متأخرة  الــذهــنــيــة  الــصــور  تــظــل  بينما 
ل  ســنــوات طويلة عــن الــواقــع الجــديــد الــذى تشكًّ

على الأرض. 
 الــعــاقــات بــن الــــدول لا تــقــوم عــلــى المصالح 
المادية فقط، مهما كانت أهمية هذه المصالح. كما 
أنها لا تقوم على التوازنات السياسية أو العسكرية 
فقط. هناك دائمًا طبقة أخرى أقل ظهورًا، لكنها 
لا تقل تأثيرًا، طبقة تتعلق بالتصورات المتبادلة، 
كل  يمتلكها  الــتــى  الحقيقية  المــعــرفــة  وبمــســتــوى 
طــرف عــن الآخـــر، وبــالــقــدرة على قـــراءة دوافــعــه، 
وأولوياته، ومخاوفه، وتطلعاته. وحين تغيب هذه 
العلاقات  تصبح  ه،  تــتــشــوَّ أو  تضعف،  أو  المــعــرفــة، 

أكثر هشاشة مهما بلغت قوة المصالح المشتركة.
»الــتــنــمــيــة التفاهمية«  أتــعــامــل مــع  أعـــد   ولـــم 
إلــى الحــوار الثقافى، لأن الحــوار  بوصفها دعــوة 
وحده قد يبقى حدثًا عابرًا لا يترك أثرًا عميقًا، 
ولـــم أعـــد أقــصــد بــهــا الــتــبــادل الــثــقــافــى بمعناه 
ــم أقـــصـــد بها  ــم أهــمــيــتــه. كــمــا لـ الــتــقــلــيــدى، رغــ
التعليم  أو  الإعـــام وحـــده،  أو  الترجمة وحــدهــا، 

وحده، أو الدبلوماسية العامة وحدها.
 كنت أفكر فى إطــار أوســع من ذلــك كله، إطار 
تــنــمــويــة، وإلــى  الــفــهــم بــوصــفــه قيمة  إلـــى  ينظر 
المعرفة المتبادلة بوصفها بنية تحتية غير مريئة 
ــة. فــكــمــا تحــتــاج  ــيـ ــدولـ لــلــعــاقــات الإنــســانــيــة والـ
المجتمعات إلى طرق وموانئ وجامعات ومصانع، 
الفهم،  تنتج  إلــى مــؤســســات  أيــضًــا  فإنها تحــتــاج 
المتبادلة،  الــصــور  بتصحيح  تسمح  قــنــوات  وإلـــى 
وإلى مساحة تتيح للناس أن يروا بعضهم بعيدًا 

عن القوالب الجاهزة والأحكام المسبقة.
 لا يعنى ذلك أن الفهم وحــده قــادر على إزالة 

الخلافات أو إنهاء الصراعات.
ــر تـــعـــقـــيـــدًا مــــن أن  ــثـ ــى أكـ ــانـ ــسـ  فـــالـــتـــاريـــخ الإنـ
شرطًا  يظل  الفهم  لكن  واحــد،  لتفسير  يخضع 
ضروريًا لإدارة الاختلافات بصورة أكثر عقلانية، 
علاقات  إلى  مؤقتة  حالة  من  التعاون  ولتحويل 

أكثر رسوخًا واستدامة.
حـــن أنــظــر الـــيـــوم إلـــى ربـــع قـــرن قــضــيــتــه بين 
ــر فقط الكتب  الــصــن والــعــالــم الــعــربــى، لا أتــذكَّ
التى ترجمت أو نشرت، ولا المؤتمرات التى شاركت 
أكثر  عليها.  عملت  الــتــى  المــشــروعــات  ولا  فــيــهــا، 
المــرات التى اكتشفت فيها أن  ما أتذكره هو عــدد 
النية،  حُــســن  رغــم  بعضهم  فهم  يسيئون  البشر 
المـــرات التى رأيــت فيها أن ســوء الفهم قد  وعــدد 

يكون أقوى أثرًا من الخلاف نفسه.
ــا لـــهـــذا الــســبــب لـــم يُـــعـــد الـــســـؤال الـــذى  ــ  وربمـ
بالعالم  ولا  وحـــدهـــا،  بــالــصــن  يتعلق  يشغلنى 
العربى وحده، ولا حتى العلاقات بينهما. السؤال 
أصبح أوسع من ذلك كله. كيف يمكن للعالم أن 
يــحــول المــعــرفــة إلــى فــهــم، والاتــصــال إلــى إدراك، 

والتجاور إلى علاقة إنسانية أكثر عمقًا؟
 وكلما تأملت هذا التحول الكبير الذى يعيشه 
مــن هيمنة قطب  ينتقل  وهـــو  الـــدولـــى،  الــنــظــام 
واحـــد إلـــى عــالــم أكــثــر تـــعـــددًا، ازددت يــقــيــنًــا بــأن 
الــعــالــم لــن تحسمها مــوازيــن  إعـــادة تشكيل هــذا 
القوة وحدها، بل ستحسمها أيضًا قدرة أطرافه 
يــروا بعضهم على حقيقتهم.  أن  الصاعدة على 
وفى قلب هذا السؤال يقف لقاء العرب والصين: 
الهيمنة سيُبنى  بعد  ما  كــان عالم  إذا  ما  اختبار 
على الفهم، أم على سوء الفهم القديم فى ثوب 

جديد؟
إجابة لهذا  البحث عن  الكتاب هو ثمرة   هذا 
السؤال، لأنه محاولة للانطلاق من المكان الذى 
تبدأ منه حقيقة الاعتراف بأننا ما زلنا بحاجة 
والصفحات  أفضل.  بعضنا بصورة  نفهم  أن  إلى 
نهائية  إجــابــات  لتقديم  محاولة  ليست  التالية 
بــاب للنقاش حول  بــقــدر مــا هــى مــحــاولــة لفتح 

سؤال أراه أكثر إلحاحًا من أى وقت مضى.
 لقد أمضى الإنسان قرونًا يبنى الطرق التى 
تصل بين المدن، ثم أمضى عقودًا يبنى الشبكات 
التى تصل بى القارات، لكنه ما زال يواجه السؤال 
نفسه: كيف يمكن أن نعيش فى عالم واحد دون 

أن نفهم بعضنا؟
النهائية   وهذا الكتاب ليس محاولة للإجابة 

عن هذا السؤال.
 لكنه محاولة للبحث عنه من جديد.

صدر حديثًا عن بيت الحكمة للثقافة كتاب »ما بعد الهيمنة: 
كيف يعيد التفاهم تشكيل العالم؟«، للكاتب والمفكر 

الدكتور أحمد السعيد، في طرح فكرى يسعى إلى تقديم 
مفهوم »التنمية التفاهمية« بوصفه إطارًا جديدًا يتجاوز 
السرديات الكبرى التي شكّلت ملامح القرن العشرين، 

من التحديث إلى صدام الحضارات، وصولً إلى العولمة 
الرقمية.

وينطلق الكتاب من رؤية مفادها أن الفهم المتبادل ليس 
مجرد نتيجة للتنمية، وإنما شرط أساسي لتحققها، وأن 
قدرة المجتمعات والدول على بناء هذا الفهم وإنتاجه 

تمثل بنية تحتية غير مرئية، لا غنى عنها للنهوض وصناعة 
مستقبل أكثر توازنًا في عالم يتجه بصورة متسارعة نحو 

التعددية القطبية.
واحتفاءً بهذا الإصدار الفكري، تنشر »حرف« مقدمة 

الكتاب، التي تضيء أبرز أفكاره وتقدم مدخلً إلى مشروعه 
الفكرى حول إعادة تعريف العلاقة بين التفاهم والتنمية 

وتشكيل النظام العالمى.

ما بعدما بعد
الهيمنةالهيمنة

أحمد السعيد يكتب: العرب 
والصين معًا.. الآن الآن وليس غدًا

التبادل التجارى 
لا يصنع بالضرورة 
فهمًا وأن الجسور 

بين الحضارات 
تحتاج إلى بناء 
يومى صبور لا 

يكتمل فى عام أو 
عقد

 الجسر الحقيقى لا يقاس بعدد من عبروا فوقه وإنما بقدرته على جعل الضفتين أقرب إلى بعضهما
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عماد عبداللطيف: الجوائز الثقافية
تحولت إلى أداة للموالاة وصناعة الرداءة

بكيت بعد إكراهى على دراسة 
البلاغة وانتهيت عاشقًا لها

الأجيال الحالية يمكن أن تكون أكثر وعيًا 
بفضل الإتاحة غير المسبوقة للمعلومات

»تيك توك« غيّ طريقة تلقى الخطابات 
السياسية.. والمقتطفات أصبحت هى السائدة

■ هل خسر المثقف جزءًا من مكانه لمصلحة 
المؤثرين وصناع المحتوى؟

- أظن أن مكانة المثقف التقليدى تنحسر، ليس بسبب تمدد دور المؤثرين 
وصناع المحتوى غير التثقيفى فحسب، بل كذلك بسبب تزايد قدرة البشر 

العاديين على الحصول على المعرفة، وبناء وعيهم الخاص من مصادرها مباشرة.
لقد تراجع دور المثقف بوصفه قائدًا للرأى، ووسيطًا لنقل المعرفة. فقد أصبح 

عامة الناس يبنون معارفهم وتوجهاتهم وقيمهم بأنفسهم. ومع ذلك، لا يزال دور 
المثقف مهمًا، خاصة حين يمتلك وعيًا نقديًا، وينحاز بنبل إلى القيم الإنسانية. إذ 

يمكن لمثل هذا المثقف أن يؤثر بقوة فى المحيط الذى يعيش فيه.

عماد عبداللطيف

لم يعد الدكتور عماد عبداللطيف، أستاذ البلاغة فى 
جامعة القاهرة، الذى يعمل أستاذًا للبلاغة وتحليل 

الخطاب فى قسم اللغة العربية بجامعة قطر، ينظر إلى 
البلاغة باعتبارها علمًا يقتصر على النصوص القديمة، بل 

يراها أداة لفهم العالم المعاصر، من الخطاب السياسى 
إلى وسائل التواصل الاجتماعى، ومن استجابة الجمهور 

إلى تأثير »الذكاء الاصطناعى«. 
فى هذا الحوار مع »حرف«، يتحدث مؤسس الحقل 
المعرفى المعروف باسم »بلاغة الجمهور«، المعنى 

بدراسة الاستجابات البليغة للجمهور، عن رحلته التى 
بدأت كرهًا للتخصص وانتهت بمشروع فكرى متكامل، 

شارحًا كيف تحولت البلاغة من »دراسة الكلام« إلى 
»دراسة الجمهور«، ولماذا أصبحت مهارات التلقى 

النقدى ضرورة فى زمن التزييف الرقمى.

ايهاب مصطفى

الــدكــتــور عماد  ــذى جــعــل  الـ مــا   ■
عبداللطيف يختار طريق البلاغة؟

مُرغَمًا.  البلاغة  طريق  فــى  السير  بـــدأتُ  لقد   -
القاهرة، كانت هناك  عُينتُ معيدًا بجامعة  فحين 
حـــاجـــة إلــــى مــتــخــصــص فـــى الـــبـــاغـــة، فــألــزمــتــنــى 
الجــامــعــة بــالــتــخــصــص فــيــهــا. حــيــنــهــا كـــنـــتُ أريـــد 
بقراءة  شغفى  لمواصلة  السرد  نقد  فى  التخصص 
أستسغ  لــم  القصيرة.  القصص  وتأليف  الــروايــة، 
ــرس نــفــســى لـــدراســـة الـــتـــراث الــبــاغــى  فــكــرة أن أكــ
م بــهــا هــذا  ــدِّ ــ الــعــربــى، خــاصــة أن الــطــريــقــة الــتــى قُ

التراث لم تكن مشوقة لى بما يكفى. 
عــنــدمــا أقــــارن لحــظــة بــكــائــى حــن أجـــبـــرتُ على 
التخصص فى البلاغة، وما آل إليه عشقى للبحث 
ــو عــلــمــتــم الغيب  »لـ الــبــديــعــة:  الــعــبــارة  أردد  فــيــهــا، 
لاخترتم الواقع!«. لقد كنتُ كمن ظن أنه سيُنفى 

إلى صحراء، فإذا هو يعيش فى أجمل واحة.
لولا التخصص فى البلاغة لما أُتيح لى الاطلاع 
يناظره  الــذى لا  العربى  البلاغى  التراث  كنز  على 
العلمية  تراث آخر، ولما تمكنتُ من تكريس حياتى 
ــذى وضــعــتــه لــهــا، وهـــو مــقــاومــة  لــلــهــدف الأكـــبـــر الــ
الــظــلــم المــعــرفــى والاجــتــمــاعــى والــســيــاســى الـــذى 

يتعرض له المهمشون.
القديمة  البلاغة  أن  شعرت  متى   ■
كافية  تعد  لم  المعروفة  بصورتها 
الحياة  فى  يحدث  ما  لفهم  وحدها 

والسياسة والإعلام؟ 
رؤيتى  اتسعت  الماجستير  رســالــة  إعـــداد  أثــنــاء   -
للبلاغة وموضوعاتها ووظائفها، ومكنتنى معايشة 
التراث العربى المذهل من إدراك أن البلاغة العربية 
كانت شديدة الارتباط بالحياة اليومية، وأن العرب 
من  وأفــــادوا  الخــاصــة،  وخبراتهم  معارفهم  راكــمــوا 
معارف أمم سابقة فى سعيهم لتأسيس علم بلاغة 

عربى الهوية واللغة والوظيفة.
أردنــا  إذا  إلــى تطوير  الأمــس بحاجة  ولأن علوم 
الإفــادة  حاولتُ  فقد  اليوم،  مشكلات  تعالج  أن  لها 
من إسهامات البلاغة الغربية المعاصرة. وكانت أول 
محطة فى سعيى لربط بحوث فى البلاغة بالحياة 
السياسية  البلاغة  فى  دكتوراه  رسالة  تسجيل  هى 
عام 2003 بهدف فهم كيف تُستعمل البلاغة كأداة 
للتلاعب السياسى بالبشر. وللإجابة عن أسئلتى 
البحثية، كان لزامًا علىَّ توظيف المعرفة البلاغية 

الراهنة، بالإضافة إلى التراث البلاغى.
■ ما السؤال الذى بدأ منه مشروعك 

فى »بلاغة الجمهور«؟
- بدأ التفكير فى »بلاغة الجمهور« على هامش 
البحث فى البلاغة السياسية العربية، أثناء إعداد 
ــادات«. فبفضل  رســالــة الــدكــتــوراه عــن خطب »الـــسـ
انتبهتُ  خطبه،  مــن  لكثير  مسموعة  نسخة  توفر 
إلـــى اســتــجــابــات الجــمــهــور لــهــذه الخــطــب. وحظى 
تصفيق الحــضــور لـــ»الــســادات« بــالجــزء الأكــبــر من 

اهتمامى. 
 بدا هذا التصفيق عصيًا على الفهم فى بعض 
: لماذا يصفق  المواضع. وبدأت الأسئلة تتدافع لدىَّ
الجمهور فى هذا الموضع من الخطبة، ولا يصفق 
فى موضع آخر أراه أحق بالتصفيق؟ لماذا يختلف 

تصفيقهم فى شدته ومدته والمشاركين فيه؟ لو أن 
آخـــر يحضر الخــطــبــة، هــل سيصفق فى  جــمــهــورًا 

المواضع نفسها؟
من هنا وصلت إلى السؤال الأهم: كيف يمكن أن 
وعقلانية  بنبل  يستجيب  رشيدًا  جمهورًا  »نصنع« 
ــا المـــعـــارف  ــد لــلــخــطــابــات الـــتـــى يــتــلــقــاهــا؟ ومــ ــ ورشـ
ــى »نـــصـــنـــع« هــذا  ــارات الـــتـــى نــحــتــاج إلــيــهــا كـ ــ ــهـ ــ والمـ
الجمهور الرشيد؟ وكيف نوصلها إليه؟ وكيف نميز 

بين الجمهور الرشيد وغير الرشيد؟
ــذه الأســئــلــة كــانــت المــحــفــز وراء ابــتــكــار بلاغة  هـ
البلاغة  لمفهوم  جــديــدة  تــصــورات  تقدم  للجمهور، 
ومــادتــهــا ووظــائــفــهــا ومــســائــلــهــا. وخـــال العقدين 
الماضيين، تراكم البحث فى »بلاغة الجمهور« حتى 
أصــبــحــت عــلــمًــا قــائــمًــا بـــذاتـــه، يــعــمــل فــيــه عــشــرات 

الباحثات والباحثين.
تأسيس  مــن  عــامًــا   20 نحو  بعد   ■
ــور«، هـــل أصــبــح  ــه ــم ــج »بـــاغـــة ال
بوسائل  وعيًا  أكثر  العربى  الجمهور 

التأثير؟
ــابـــة الــدقــيــقــة عـــن هـــذا الــســؤال  - أظـــن أن الإجـ
الحــيــوى تتطلب بــحــوثًــا مــيــدانــيــة واســعــة، تقيس 
هذه  الحــالــيــة.  الجماهير  لــدى  النقدية  الــقــدرات 
البحوث شديدة الأهمية فى الوقت الراهن. لكن لو 
أننى سأجيب استنادًا إلى ملاحظاتى الشخصية، 
وأكثر  وعــيًــا  أكثر  الحــالــى  أن الجمهور  أظــن  فإننى 

عرضة للتلاعب معًا.
الأجيال الحالية يمكن أن تكون أكثر وعيًا بفضل 
الإتـــاحـــة غــيــر المــســبــوقــة لــلــمــعــلــومــات، والــتــعــرض 

المتواصل لخطابات متعارضة. وفى المقابل، تشهد 
تقنيات التلاعب تطورًا هائلً بسبب برامج »الذكاء 
الاصطناعى« القادرة على خلق خطابات مزيفة لا 

يمكن التمييز بينها وبين الحقيقة.
يــصــفــق  ــاذا  ــ ــمـ ــ »لـ كـــتـــاب  ــى  ــ ف  ■
التصفيق  درســـت  ــون؟«  ــري ــص ــم ال
فمَا  دلالتها،  لها  استجابة  بوصفه 
مواقع  على  اليوم  التصفيق  صــورة 

التواصل؟ 
أشهرها  الــــدلالات  مــتــعــددة  عــامــة  التصفيق   -
الاســتــحــســان. وهـــنـــاك عـــامـــات أخــــرى تـــدل على 
تواصل  سياق  فى  تُستعمل  منها  كل  الاستحسان، 
مـــحـــدد، وبمــعــنــى مـــعـــن. فــالمــســتــمــعــون المــعــجــبــون 
التصفيق  يــســتــطــيــعــون  لا  مـــثـــا،  قــرآنــيــة  ــتـــاوة  بـ
التصفيق،  مــن  تمنعهم  التى  التلقى  قيود  بسبب 
مثل  أخــرى  بعلامات  الاستحسان  عن  يُعبرون  لذا 

قول »الله«.
كنتُ معنيًا  المــصــريــون؟«،  »لمــاذا يصفق  كتاب  فى 
الحى  التواصل  فى  شائعتين  استحسان  بعلامتى 
المباشر هما »التصفيق« و»الهتاف«. ولو أننى أكتبه 
المصريون  يضع  »لمـــاذا  لسميته:  الحــالــى  زمننا  فــى 

علامة القلوب؟«؟
■ هل تعبر استجابات الجمهور على 
الحقيقى،  رأيه  عن  التواصل  مواقع 

أم يمكن توجيهها وصناعتها؟ 
- اســتــجــابــات الجــمــهــور مــنــتَــج خــطــابــى يمكن 
ذاتية  بعوامل عديدة  ويتأثر  به،  والتلاعب  تزييفه 
وخــارجــيــة. خُـــذ عــامــات الإعــجــاب مــثــاً، تجــد أن 

هناك عوامل مؤثرة فى قرار الإعجاب بمنشور ما، 
منها العلاقة الشخصية مع كاتب المنشور ومحتواه، 
المكاسب  وتقدير  قــراءتــه،  أثــنــاء  المزاجية  وحالتك 
والخــســائــر المــتــرتــبــة عــلــى وضـــع عــامــة الإعــجــاب. 
يقول:  كلامى  فعل  أنها  يُفترض  الإعــجــاب  علامة 
ــا أستحسن مــا قــــرأت، وأؤيــــده وأدعـــمـــه«. لكنها  »أنـ
قد تحمل معانى أخرى، بحسب الدوافع المختلفة 

لإنتاجها.
بــالــطــبــع يمــكــن الــتــاعــب بــخــطــاب الاســتــجــابــة 
ــيـــك عــلــى  ــل إلـ ــرسـ وتـــزيـــيـــفـــه. فـــالـــصـــديـــق الــــــذى يـ
إلى  الخاص منشورًا يخصه، يدفعك دون تصريح 
تقديم استجابة استحسان. ربما لو لم يرسل إليك 

المنشور بشكل شخصى، لما قدمتها. 
البليغة  الآلات  فــى  يتجسد  الأكــبــر  الخطر  لكن 
القادرة على تزييف ملايين الاستجابات، والإيهام 
بأنها لأفــراد حقيقيين. هناك تجــارة مزدهرة منذ 
فيمكنك  الإعجاب.  علامات  بيع  على  قائمة  فترة 
شراء العلامات التى تريد ظهورها على ما تنشره، 
وهى خاصية يستعملها المروجون للإيهام بشعبية 
ــان ســلــعًــا مـــاديـــة أو أفـــكـــارًا  ــواء أكــ مـــا يـــروجـــونـــه، ســ

ومواقف وسياسات.
فى  الجمهور  دراســة  يمكن  كيف   ■
و»اللجان  الوهمية  الحسابات  زمن 
المنتج  والمحتوى  الإلكترونية« 

بالـ»AI«؟
- نــحــن نــعــيــش زمـــن تــزيــيــف شــامــل، يــجــعــل من 
تحــــرى الحــقــيــقــة أمـــــرًا بــالــغ الــصــعــوبــة. وهــــذا ما 
يجعل من دراسة الجمهور وبلاغته ضرورة. فبلاغة 
الجمهور تهدف إلى إمداد الأفراد العاديين بمعارف 
ومهارات تمكنهم من أمرين؛ الأول: التلقى النقدى 
إنــتــاج  الــتــى يــتــعــرضــون لــهــا، والــثــانــى:  للخطابات 
اســتــجــابــات بــلــيــغــة تــدعــم الخــطــابــات الــتــحــرريــة، 

وتقاوم الخطابات السلطوية.
الجمهور  بلاغة  تحتاج  معًا،  الغايتين  لتحقيق 
النظرية والمنهجية، علاوة على  إلى تطوير عدتها 
برامج التدريب المهارية التى تستهدف السلوكيات 

التواصلية للجمهور.
التعليمى  الـــتـــربـــوى  ــعــد  الــبُ يــــزال  لا  ولـــأســـف، 
لبلاغة الجمهور محدودًا، وربما نُفلح فى المستقبل 
بـــاغـــة الجــمــهــور فى  الــقــريــب فـــى إدراج مـــهـــارات 
الأساسى  التعليم  مراحل  فى  التعليمية  المــقــررات 
بلاغة  تُـــدرس  أن  يكفى  فــا  مبتغاها.  تحقق  حتى 
الجمهور فى المرحلة الجامعية، فهى تقدم معارف 
مراحل  فــى  اكتسابها  يُفضل  تأسيسية،  ومــهــارات 

التعليم المبكرة.
■ درستَ خطب الرئيس أنور السادات 
والتأثير،  للإقناع  نموذجًا  بوصفها 
السياسية  الخطبة  زالـــت  مــا  هــل 

الطويلة قادرة على التأثير؟
- بــاســتــثــنــاءات مــحــدودة، أظــن أن زمــن الخطب 
لة قد انتهى. وما يتبقى عادة من الخطب هى  المطوَّ
المقتطفات المستحسنة التى تصمم بعض الخطب 
المتحركة  الــصــور  زمـــن  نعيش  نــحــن  لأجــلــهــا.  الآن 
»التيك توك« مثلً. ونادرًا  القصيرة كما يجسدها 
مـــا يـــجـــرى تــلــقــى الخـــطـــب الــســيــاســيــة كــامــلــة، بل 

يُستعاض عنها بما يعاد نشره من مقتطفاتها.
العربية  »البلاغة  مشروع  يدعو   ■
الـــجـــديـــدة« إلـــى ربـــط الــبــاغــة 
يعطل  الذى  ما  المعاصرة..  بالحياة 

هذا التجديد؟
- يــهــدف مــشــروع »الــبــاغــة الــعــربــيــة الجــديــدة« 

الذى أقترحه إلى تحقيق 6 أهداف:
ــادة الــنــظــر فــى تــاريــخ الــبــاغــة بهدف  الأول: إعــ
له بلاغات  الــذى تعرضت  المعرفى  الظلم  تصحيح 
ــا، خـــاصـــة مــكــانــة الــبــاغــة  ــيًـ ــالمـ مــهــمــشــة عــربــيًــا وعـ

العربية بين البلاغات العالمية. 
الــثــانــى: تــرســيــخ مــقــاربــة لــلــتــعــامــل مـــع الــتــراث 
البلاغى من منظور استعمالى، تهدف إلى توظيفه 

فى خدمة الحاضر.
الثالث: ربط دراسة البلاغة وتدريسها بحاجات 
طريق  عن  وآمالها  وتحدياتها  العربية  المجتمعات 
فــى حل  الــتــى تسهم  العملية  الــبــاغــة  أســمــيــه  مــا 
البلاغة  مــع  وتتعامل  يومية،  وتحــديــات  مشكلات 

بوصفها معرفة مهارية.
وخطاباتهم،  المهمشين  ببلاغة  العناية  الــرابــع: 

وهى بلاغة نضالية فى غايتها وجوهرها. 
الخــامــس: تــطــويــر الأســـس الــنــظــريــة والمنهجية 
بين  العلاقة  بدراسة  تُعنى  التى  الجمهور،  لبلاغة 
الخطاب والاستجابة، وتمكين المخاطَبين من إنتاج 

استجابات بليغة.
العام،  للقارئ  البلاغية  المعرفة  إتاحة  السادس: 
وتحويلها إلى برامج تدريب تستهدف بناء السلوك 

التواصلى فى الكلام والاستجابة.
ــداف جـــرى قــطــع شـــوط طويل  ــ بــعــض هـــذه الأهـ
ببلاغة  والعناية  الجمهور،  بلاغة  دراســة  مثل  فيه 
هناك  تــزال  لا  لكن  العملية.  والــبــاغــة  المهمشين، 
تحديات أساسية مثل التصورات السائدة للبلاغة 
بوصفها معرفة نظرية لا مهارية، والنظرة الجامدة 
للتراث البلاغى، والاستعلاء على خطابات العامة 
والمهمشين. وهذه تحديات طبيعية، ويمكن التعامل 

معها، وتحييد أثرها على المدى الطويل.
من  العربية  البلاغة  نجدد  كيف   ■
أن  دون  ومــن  تراثها،  نهدم  أن  دون 

نبقى أسرى لتكراره؟
- الـــتـــراث الــبــاغــى الــعــربــى مــكــون أســـاســـى من 
مـــكـــونـــات مـــا يمــكــن تــســمــيــتــه بــالــهــويــة الــبــاغــيــة 
أكان  ســواء  بليغًا،  بوصفه  ندركه  ما  فكل  العربية، 
إرث  نتاج  إنمــا هــو  أو شخص،  أداء  أو  وصــفًــا لكلام 

متراكم من القيم والمبادئ والممارسات البلاغية.
البلاغى؛  الــتــراث  »هـــدم«  نستطيع  لا  فإننا  لــذا 
لأنه ببساطة جزء منا. هذا الوعى بالتراث بوصفه 
مــعــرفــة وممـــارســـة حــيــة مــفــيــد كــذلــك فـــى تحــديــد 
الطريقة التى نتعامل بها معه. فحين نتعامل مع 
ا من معرفة ما، فإننا  التراث على أنه ما يبقى حيًّ
معه  نتعامل  ولا  الــراهــنــة،  الحــيــاة  لخدمة  نوظفه 
بــقــدرات الأجـــداد،  نـــزوره لنُعجَب  أنــه متحف  على 
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة شــعــور الإعـــجـــاب بــالــتــراث 
العربى، بوصفه علاجًا لمشاعر النقص التى يشعر 

بها البعض حين يتعامل مع المنجز الغربى.
بتراثنا  نُعجب  أن  أهمية  بشأن  ولأوضــح فكرتى 
إننى  تمثيليًا.  تشبيهًا  سأستعمل  معًا،  ونستعمله 
أنظر إلى التراث البلاغى كما أنظر إلى بيت أثرى 
فلا  القديمة.  القاهرة  فــى  السحيمى«  »بيت  مثل 
وجماله  بهندسته  يُعجب  أن  إلا  يـــزوره  لمــن  يمكن 
وبراعة صناعه، لكننا لا نزوره بوصفه أثرًا فحسب 
ــا. فــحــن يــحــتــضــن فــعــالــيــات  ــضًــ بـــل نــســتــعــمــلــه أيــ
حى،  تــراث  إلــى  يتحول  فإنه  ثقافية،  أو  موسيقية 

يضفى معانى خاصة على كل حدث يجرى فيه.
السحيمى«  »بيت  يشبه  العربى  البلاغى  التراث 
فـــى بـــراعـــة تــشــيــيــده، وعــظــمــة مــشــيــديــه، ولا يقل 
أيضًا.  الحــيــاة  فــى  والتوظيف  للاستعمال  قابلية 
هذا المنظور للتراث هو الذى يحكم طريقة تدريسى 
له فى الجامعة، فأنا أدرس التراث البلاغى بوصفه 
اليومية  الحياة  فى  الأهمية  شديدة  راهنة  معرفة 

لدارسيه.
الثقافية  الــجــوائــز  أن  ــرى  ت هــل   ■
فى  دورهــا  ــؤدى  ت ــت  زال ما  العربية 

دعم الباحثين والمبدعين؟
- الجوائز فى الأصل علامة تقدير. لكنها تحولت 
عــبــر الــزمــن إلـــى أداة تــوجــيــه وســيــطــرة، وأصبحت 
ســلــطــة تــفــرض قــيــمــهــا وســيــاســاتــهــا وانــحــيــازاتــهــا 
بــهــا. أصبح  الــفــوز  فــى  الــراغــبــن  ومصالحها على 
للجوائز ثمن يجب دفعه، يدور غالبًا حول مفهوم 
تهب  المانحة  والمؤسسات  الأنظمة  فأغلب  المـــوالاة. 
مجالس  فى  النافذون  والأفـــراد  لمواليها،  جوائزها 
إداراتـــهـــا يــخــتــارون المـــوالـــن لــهــم، إلا قــلــيــاً. ولأن 
بــالــرداءة، أصبحت بعض  تقترن  مــا  كثيرًا  ــوالاة  المـ

الجوائز أدوات لصنع الرداءة.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق تحــــديــــدًا بـــالـــبـــحـــوث الــبــاغــيــة 
والنقدية، فــإن بعض أهــم الجــوائــز وأعــاهــا قيمة 
جـــرى منحها لــكــتــب مــتــوســطــة الــقــيــمــة أو رديــئــة. 
ل أن يُنح شخص مئات الآلاف من الدولارات  تخيَّ
عــلــى كــتــب لا تــقــدم شــيــئًــا ســـوى تلخيص مــا كتبه 
أصــاء  لمبدعين  يذهب  الجــوائــز  بعض  السابقون! 
يقدمون إسهامًا معرفيًا حقيقيًا، لكن كثيرًا منها 

يجنى على المعرفة؛ لأنه يكرس للرداءة.

لسانلسان
البلاغةالبلاغة

البعض يحصل 
على جوائز 

بمئات الآلاف 
من الدولارات 

على تلخيص 
ما كتبه 

السابقون!
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 The Pen: »يــصــدُر كــتــاب »الــقــلــم: تــاريــخ إنــســانــى
A Human History فى 10 سبتمبر المقبل، عن دار 
على  والحــائــزة  إدنــبــرة  ومقرها  للنشر  »كانونجيت« 
عــامــى 2003  فــى  نــشــر بريطانية  دار  أفــضــل  جــائــزة 
سيمون  مؤلفات  قائمة  إلــى  بذلك  لينضم  و2009، 
مــبــيــعًــا، بحسب صحيفة  المــؤلــف الأكــثــر  جــارفــيــلــد 

»نيويورك تايمز«.
والكتاب عبارة عن سيرة شيقة لأداة الكتابة، بدءًا 
من القصبة والريشة وصولً إلى قلم آبل، الذى يعد 
علامةً راسخةً فى ثقافتنا المعاصرة، وكيف لا يزال 

يُشكّل أسلوب حياتنا فى العصر الرقمى.
ويــكــشــف »جــارفــيــلــد« فـــى كــتــابــه المـــكـــون مـــن 305 
صــفــحــات، كــيــف رافــقــنــا الــقــلــم لآلاف الــســنــن، إذ 
الــدول، ومعاهدات  القلم على إعلان استقلال  وقع 
الفكر  وتكنولوجيا  الحــضــارة،  تــاريــخ  وهــو  الــســام، 

نفسه.
آليات غــرف الطباعة ورءوس أقلام  إنــه فى  وقــال 
تــاريــخ الأفــكــار-مــن أبسطها  الحــبــر الجـــاف، يكمن 
أعظم  إلى  وأساطيرنا،  أحاديثنا  ومن  أروعها-  إلى 
هو  القلم  أن  مبينًا  اعترافاتنا،  وأعمق  تصريحاتنا 
أقدم صلة ملموسة والرابط الدائم بين الكاتب وكل 

من يستطيع قراءة كلماته وإبداعاته.
الزمان  عبر  المــذهــل  القلم  تــاريــخ  المــؤلــف  ويتتبع 
والمكان، ويتناول الأحبار والأدوات التى استخدمها 
الــعــديــد مــن الأدبــــاء المــحــبــوبــن، فــقــد كــتــب تشارلز 
ديكنز وجين أوستن رواياتهما بريشة الكتابة، وفضل 
»باركر  قلم  دويل وجراهام جرين  كونان  آرثر  السير 
دوفولد«، واستخدم إرنست همنجواى قلمى »مونت 

بلانك« و»مونت جرابا«.
القديمة  القصبة  مــن  بـــدءًا  القلم  ســيــرة  ويـــروى 
الذهبى  والعصر  الــســن،  واخــتــراع  بالريشة،  مـــرورًا 
لأقلام الحبر السائل، وصولً إلى ظهور قلم الحبر 

الجاف الذى حطم هيمنة الأقلام التقليدية.
والمقابلات  الثرية  الأبحاث  تلك  إلــى  وبالاستناد 
المــؤلــف طــرحًــا جــديــرًا بالاهتمام  الحــصــريــة، يقدم 
للمجتمعات من خلال تطور أداة الكتابة، ويأخذنا 
فـــى رحــلــة عــبــر الـــزمـــان والمـــكـــان، مـــن مــوطــن أقـــام 
قبل  الــرابــع  الــقــرن  فــى  النيل  القصب على ضفاف 
إلى مصانع »مونت بلانك« و»بيك«، وصولً  الميلاد، 
إلى أقلام آبل التى نستخدمها اليوم، ويُعرفنا على 
الرواد الذين أسهموا فى تطوير مختلف إصدارات 
أوائل  كان من  الذى  بريستلى،  القلم، مثل جوزيف 
الكتابة  ريشة  فــولاذى على  رأس  بتثبيت  قاموا  من 

عام 1780.
قلم  ابتكر  الــذى  فولش،  بارثولوميو  إلــى  ويشير 
الحبر ذى الخزان المعروف باسم قلم الحبر السائل 
أو النافورة عام 1809 والذى يعود التاريخ المبكر لهذا 
إلى عام 953 فى مصر فى عهد الخليفة  الاختراع 
المــعــز لــديــن الله الــفــاطــمــى، لــيــصــبــح الجـــد الأكــبــر 
لــأقــام الحــديــثــة، ومــيــلــتــون ريــنــولــدز، الــــذى قــدم 
للعالم أول قلم حبر جاف »والذى كان يتسرب منه 

الحبر بكثرة«.
وبرغم مرور كل تلك العصور وتطور التكنولوجيا 
الحــديــثــة، يــرى »جــارفــيــلــد« مستقبلً واعـــدًا للقلم 
كتابه  الــعــالــم، مختتمًا  هـــذا  فــى  يــتــوقــف  الــــذى لا 
كُتب،  إلــى كل ما  القلم يرمز  يــزال  بتفاؤل حيث لا 

وإلى كل الإمكانات الكتابية التى لم تُكتب بعد.

شغف لا ينتهى2
للتمكين، فمع  الــقــلــم شــاهــد صــامــت، وتجــســيــد 
الكثير من الأشياء ممكنة.  أن  يــدك، يبدو  قلم فى 
أداة  تاريخ الحــضــارة، فهو  أيضًا  القلم هو  تاريخ  إن 

العقل، وخادم آلياته اللامحدودة.
فالقصبة  قلمًا.  يُعد  أوســع نطاق، كل شىء  على 
قــلــم، بــالــطــبــع، وكـــذلـــك كـــل ضــربــة فـــرشـــاة أســســت 
ــــانج«.  ــرة »تـ ــ فـــن الخــــط فـــى الـــصـــن خــــال عــهــد أسـ
والــطــبــاشــيــر عــلــى الــســبــورة قــلــم، وكــذلــك كــل علبة 
رذاذ هــزهــا كــيــث هــاريــنــج، وكـــل رســالــة حُــفــرت على 
جــــدران »هــيــركــولانــيــوم«. كــتــلــة المــغــرة الــتــى رسمت 
ساحل  على  »بلومبوس«  كهف  فــى  متقاطعًا  نقشًا 
عام  ألــف   70 أكثر من  قبل  إفريقيا  كيب فى جنوب 
أنها  الــنــص،  هــذا  كتابة  وقــت  يُعتقد، حتى  »والــتــى 

أقدم نقوش بشرية« هى قلم. 
كذلك قلم »آبل«، على الرغم من اسمه، هو مجرد 
ــه فــى جــوهــره  قــطــعــة إلــكــتــرونــيــة تُــاكــى الــقــلــم. إنـ
إنه  تكنولوجيا.  أداة، فى جوهره  كتابة، فى جوهره 

ببساطة سبب تواصلنا عبر السنين.
يبدأ تركيزى بالقلم والحبر، فكما القصبة التى 
أو  الخشبية  الأداة  فـــإن  المــخــطــوطــة،  منها  نُــســجــت 
ألواح  على  التجارية  عقودها  طبعت  التى  المعدنية 
الطين البابلية لم تترك لنا سوى القليل من الأمل 

فى سردٍ دقيقٍ أو مُتقن. 
أعرفها  التى  المنطقة  الــغــرب،  على  الكتاب  يُــركــز 
لا  الكتابة  أداة  على  سأركز  وبالمثل،  معرفة.  أفضل 

أداة الرسم. 
ــاة الــصــيــنــيــة،  ــرشــ ــفــ ــة الــ ــربــ ــى ضــ ــ لــــن أتــــطــــرق إلــ
وبــاســتــثــنــاء اســتــخــدام المــشــاهــيــر لــقــلــم شـــاربـــى، لن 
يكون هناك الكثير عن قلم اللبدى أو قلم التحديد 
ــلـــةٌ كشكل  ــر«، فــقــصــصــهــمــا ممـ ــاركــ ــالمــ ــان بــ ــروفــ ــعــ »المــ

سنونهما. 
فهو  النقيض  على  الحـــرب،  فــى  القلم  قصة  أمــا 
يُثّل سلاحًا فكريًا وتوثيقيًا موازيًا للسلاح المادى، 
ونقل  الجــرائــم،  وتوثيق  الفكرية،  للمقاومة  وأداة 
الحقيقة، وعادة ما يُنظر إليه على أنه الخالد بعد 
الوعى،  وتشكيل  التاريخ  لصياغة  المعارك  انقضاء 
أشبه  فهى  واستخدامه،  الجــاف  الحبر  قلم  وولادة 

برحلاتٍ مُتعددة المسارات فى مدينة ملاهٍ.
إذا  أن يتساءل، وبكل حق، ما  للمرء  اليوم، يحق 
كــان يحتاج إلــى قلم أصــاً. هل هــذا الكتاب وثيقة 
تاريخية أم أنه يتناول الحاضر؟ لطالما أحببتُ الهواة 
لكن  الــرائــعــة-  وهــواجــســهــم  الــدقــيــقــة،  - معرفتهم 
الطوابع والخرائط  تُشبه معارض  معارض الأقلام 
المراهقين، ولن  الكثير من  الأيــام: لن تصادف  هــذه 
تصادف فى الواقع الكثير ممن هم دون الخمسين. 

مثيرة  صغرى  فــى  الحبر  أقــام  جمع  فكرة  كانت 
فى  المــثــقــوبــة  الــقــدم  ــرات  كـ أشــبــه بجمع  للسخرية، 
ويتخلص  ويلعنها،  يفقدها،  المــرء  كان  بل  الملاعب. 
ــا يمـــكـــن لــيــســتــبــدلــهــا بــقــلــم حــبــر  ــرع مــ ــأســ مــنــهــا بــ
إلى  العشرينات  مــن  نفسه  بــالــشــىء  شــعــرتُ  جـــاف. 
الخــمــســيــنــات مـــن عـــمـــرى، وهــــى فــتــرة كــنــتُ أجــمــع 
فيها أشياء أخرى، كأسطوانات الموسيقى والطوابع 

والخرائط. 
لكن جمع الأقلام لا يقل أهمية عن أى شىء آخر 
المــرء، وفكرتُ أن جمع القصص  فى تحديد ماضى 
لــدراســة  شيقة  وسيلة  يــكــون  قــد  بــالأقــام  المتعلقة 
كيفية الحفاظ على تاريخ هذه التقنية تحديدًا فى 

عالمنا الرقمى. 
كيف يُشرح سن القلم المطلى بالذهب لطفل فى 
برمنجهام للأقلام؟  العاشرة من عمره فى متحف 
كــيــف يُــخــلــد ذكـــرى قــلــم الحــبــر الـــذى وقّـــع معاهدة 
الأولــى؟ كيف يمكن  العالمية  السلام لإنهاء الحــرب 
إن  والملك تشارلز ودونالد ترامب  أوســن  ربط جين 
لم يكن من خلال قلق مشترك تجاه أدوات الكتابة 

الخاصة بهم؟
كلما ذكرتُ موضوع هذا الكتاب لأصدقائى، تذكر 
الجميع أيام دراستهم. لم يفكر أحد فى أقلام الحبر 
السائل،  أقــام الحبر  فــى  بــل فكر الجميع  الجـــاف، 
واســتــخــدام  بها  الكتابة  تعلموا  الــتــى  الأقـــام  تلك 
الغالب  كانت تصنعها فى  التى  تلك  حــروف الجــر، 
شــركــتــا أوزمــيــريــد وبــاتــيــنــيــوم الــلــتــان انــدثــرتــا ثم 

اندمجتا، والتى كانت تلطخ أصابعهم. 
ــام. لـــم تكن  ــ كــنــت مــخــطــئًــا بــشــأن مـــعـــارض الأقــ
المـــعـــارض الــتــى حــضــرتــهــا مــكــتــظــة فــقــط بــالــشــبــاب 
الثلاثينيات  فى  الذين  أولئك  حسنًا،  المتحمسين- 
مراهقون  هناك  يكن  لــم  العمر،  مــن  والأربعينيات 
الــتــنــاظــريــة  الأدوات  ــى  ــ إلـ يــــعــــودون  الــــذيــــن  ــعـــد-  بـ
والــدفــاتــر  الأحـــبـــار  مــن  »الــكــثــيــر  بــقــوة  الكلاسيكية 

الجميلة إلى جانب الأقلام«.
المــوت،  البعد عن  كل  بعيدة  الصناعة  هــذه  كانت   
وهو ما يؤكده انتشار متاجر مولسكين وغيرها من 
فى  المزدحمة  المتخصصة  المكتبية  الأدوات  متاجر 

شورديتش، ولو ماريه، ونوليتا. 
ثم هناك الحماس الشديد على الإنترنت. تضج 
صفحات كثيرة بمواضيع تبدأ بعبارات مثل: »أقلام 
أول  و»اشتريت  أكثر«  الكتابة  أعشق  الحبر تجعلنى 
فيلادلفيا  معرض  من  اليوم  لى  حقيقى  حبر  قلم 

للأقلام!«. 
أخبرنى الباعة فى المعارض أن هذا الإقبال على 
أقــــام الحــبــر كــــان واضـــحًـــا مــنــذ عــقــد مـــن الــزمــان 

تقريبًا، ولا يبدو أنه سيتراجع.

قلم لـ»لف الشريف«3
تــتــجــاوز صــنــاعــة الأقــــام الــعــالمــيــة حــجــم صناعة 
الشموع العالمية بقليل »حوالى 18 مليار دولار« فى 
وفقًا  للشموع،  دولار  مليار  بـــ14  مقارنةً   2024 عــام 
لشركة الاستشارات »كوجنيتيف ماركت ريسيرش«؛ 
تُضيف  بينما  فقط،  الحبرية  الأقــام  يشمل  وهــذا 

الأقلام الرقمية 5 مليارات دولار أخرى. 
وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى نمــو مــطــرد، ومـــن دواعـــى 
الــســرور أن الأقـــام تشترك مــع الــشــمــوع فــى بعض 
الخصائص، فهى لم تعد عنصرًا أساسيًا فى الحياة 
العصرية، وكلاهما يُضفى لمسةً روحيةً مميزةً على 
ــل الــقــرن  ــ ظـــاهـــرة »هــيــجــى« الــتــى انــتــشــرت فـــى أوائـ

الحادى والعشرين.
بالنسبة لى، يتحول الاهتمام الأكاديمى بالأقلام 

بــســاســة إلــــى اســتــهــاكــهــا. فــبــعــيــدًا عـــن تــاريــخــهــا 
حقيقيةً  متعةً  جيدًا  المتوازن  القلم  يُعد  وفائدتها، 
إنتاج  كــان مــن  لــو  إن شــراء قلم- حتى  عند حمله. 
مصنع متقن مثل »لامى سفاري«- يُتيح لك تجربة 

شعور بالرضا التام بأسعار معقولة. 
فى نهاية زيارتى إلى »مونت بلانك هاوس« الرائع 
فى هامبورج، كدتُ أقتنع بأن قلم الحبر أداة أساسية 
فى الحياة. لكن الحقيقة غير ذلك. لا أحد- حتى 
الملك  أو  فــى منصبه  يُــنــصّــب نفسه  الـــذى  الــرئــيــس 
يحتاج  ملكًا-  نفسه  يُنصّب  الـــذى  الثالث  تشارلز 
إلـــى قــلــم حــبــر مــن »مــونــت بــانــك«، فــضــاً عــن قلم 
يبدأ سعره من 555 جنيهًا إسترلينيًا ويرتفع بشكلٍ 

جنونى. 
إذا  للواحد  بنسًا   26 بــالــغــرض:  يفى  »بــيــك«  قلم 
الماضى  فى  وكــان  قلمًا.  خمسين  من  علبة  اشتريت 
رائعًا فى لفّ أشرطة الكاسيت. كيف وصلنا إلى قلم 

الـ26 بنسًا؟ هذا أيضًا محور هذا الكتاب.
فــى هـــذه الأيــــام، بــالــطــبــع، تــتــراجــع أقــامــنــا أمــام 
ــاء  ــذكـ ــهــــزة الــرقــمــيــة والـ هـــواتـــفـــنـــا. ســتــســتــمــر الأجــ
الاصــطــنــاعــى فـــى إيـــجـــاد طـــرق أكــثــر قـــوة وربــحــيــة 

لجعلنا ننقر على لوحات المفاتيح والشاشات. 
إنّ المتع البسيطة التى تعود إلينا عندما نقاوم- 
كــالــتــصــاق الحـــبـــر الـــفـــريـــد بــــالــــورق، وبـــــطء تــدفــق 
عندما  أحيانًا  عقب  على  رأسًــا  تنقلب  قد  أفكارنا- 
نــدرك مــدى ســوء خطنا، لــم يكن رائــعًــا قــط، ولكن 
الآن ثــمــة شـــىء مخيب لــآمــال حــقًــا فــى أظــافــرى 
المــقــضــومــة عــنــدمــا أســتــخــدم قــلــمًــا مــتــقــن الــصــنــع، 

وكأننى أخون عادة مثالية بأخرى سيئة. 
لــكــن الــســعــادة الــتــى أســتــمــدهــا مـــن الــكــتــابــة فى 
اليد وهى  المكتوبة بخط  الــرســالــة  دفــتــرى، وصــوت 
تسقط من تحت الباب، تتجاوز الإحــراج. لم نفقد 
القابلة  والهواتف  »الآيباد«  جاذبية  رغم  الفن،  هذا 

للطى.
ــمـــى  ــرقـ الـ ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ تــــوحــــى وســـــائـــــل  ــبــــل أن  قــ
الجــمــاهــيــريــة بـــأن الــلــعــبــة قــد انــتــهــت »وهـــو اعتقاد 
شركات  اعتادت  السائد«،  المــزاج  يوحى  كما  خاطئ، 

الأقلام الإعلان عن منتجاتها بادعاءات خيالية. 
كان لا بد لهم من ذلك: كيف يمكنهم التميز فى 
لذا،  الشىء نفسه؟  يبيع فيه الجميع تقريبًا  سوق 
تكتب لمسافة  كانت  »ووترمان«  أقلام  رءوس  إن  يُقال 

38 ميلً قبل أن تظهر عليها علامات التلف. 
فى  الوحيد  »القلم  »شيفر«  أقــام  شركة  صنعت 
وطلبت  الــتــوازن«.  لتحقيق  علميًا  المصمم  العالم 
يزيد  لا  قلمًا  »تخيل  الناس  من  »إيفرشارب«  شركة 
طوله كثيرًا عن السيجارة.. مصمم بدقة متناهية 
بحيث يمكنك الكتابة من أى زاوية!«، ودفعت للنجم 

همفرى بوجارت للترويج له. 
إلى  يميلون  الحــضــارات،  كجميع  الكُتّاب،  جميع 
الــتــطــور مـــع تــطــور أدواتــــهــــم. لــطــالمــا فـــرض الــقــلــم، 
بجميع أشــكــالــه، ســرعــة الــكــتــابــة وإيــقــاعــهــا، وربمــا 

سرعة التفكير وإيقاعه أيضًا. 
تخزين  مشكلة  على  السائل  الحــبــر  قلم  وقــضــى 
الحــبــر، لكنه لــم يُــلــغِ الحــاجــة إلـــى مــســح الحــبــر أو 
يُنظف  الجـــاف  الحــبــر  قلم  كــان  بينما  تسربه،  منع 
كل شــىء. لم تتزامن تقنية القلم مع نمو مستوى 
التعليم فحسب، بل سهّلته أيضًا، فى حين ضمنت 
استمرار  وموثوقيته  الحبر  إنــتــاج  فــى  التحسينات 

نتاج هذا التعليم.
وعلى الرغم من المتعة الكبيرة التى أشعر بها عند 
حمل قلم واستخدامه، إلا أننى أدرك أن وصف شىء 
أمــرًا صعبًا،  أو ست بوصات قد يكون  بطول خمس 

بل ومملً. 
حاولت الإجابة عن أسئلة: ما هى أهم المحطات 
أكثرها  هى  وما  الكتابة،  أدوات  تاريخ  فى  المفصلية 
وجوليان  وولــف  فرجينيا  رأى  مــا  للاهتمام؟  إثـــارة 
ــاذا يُــعــتــبــر قــلــم »بـــاركـــر 51«  بــارنــز فــى أقــامــهــمــا؟ لمــ
الأقــام  تُستخدم  كيف  الإطـــاق؟  على  قلم  أفضل 
أحــيــانًــا فــى أعــمــال عــنــف، قــد تــكــون مميتة؟ وكيف 
مارن  مدينة  فى  »بيك«  مصنع  داخــل  الوضع  يبدو 

لا فاليه؟ 
ــتــــى نــفــقــدهــا  ــاء الــ ــ ــيـ ــ ــثــــر الأشـ ــلـــم هــــو أكــ هــــل الـــقـ
بقلم  كنتُ أحتفظ  ولمــاذا؟  ونستعيرها فى حياتنا؟ 
السفر،  عند  علبته  فى  وأضعه  مكتبى،  على  ثمين 
أفقده  ومــع ذلــك، حتى مع الحــرص الشديد، كنتُ 
أو  الهواتف  أو  المفاتيح  أفقد  بكثير مما  أكثر  مــرات 

الكتب أو حتى النقود. 
أحيانًا، كانت الأقلام الثمينة تظهر بعد شهور أو 
سنوات، ولم تكن قد ذهبت بعيدًا -فى قاع حقيبة، 
دائــمًــا، حتى  كانت  كما  للكتابة  تعود  ثم  درج،  حافة 
أقــــام الحــبــر الــســائــل، وبــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة، تــعــود 

لتختفى من جديد. 
لذا، هى تُوضع فى غير مكانها بدلً من أن تُفقد، 
فترة غياب، إجــازة. وإذا فُقدت، فماذا فى ذلــك؟ إن 
لامــبــالاتــنــا هـــى الــتــى تُــبــقــى صــنــاعــة أقــــام الحــبــر 

الجاف مزدهرة، والمحيطات مليئة بالبلاستيك.

مؤرخ بريطانى: أول قلم
فى التاريخ »صُنع فى مصر«

من هنا من هنا 
نبدأنبدأ

ظاهريًا ربما يكون القلم أبسط الاختراعات، مجرد عصا فيها حبر أو عليها، 
غايته لم تتغير عبر العصور، إلا أنه أحد أهم أدوات تقدمنا، ومن بين كل 

هذه الأدوات، هو الأكثر تواضعًا والأرخص سعرًا، لم يرافقنا شىء آخر-  لا 
الأبجدية، ولا المطبعة، ولا الكتاب- لفترة طويلة بطول الحياة نفسها مثل 

القلم، فقد أقسم الخالق وعلَّم به فى سورتى »القلم« و»العلق«.
ولطالما انتظر »القلم« كاتب سيرته، لكنه وجد أخيًرا فى المؤرخ البريطانى 

سيمون جارفيلد المؤلف الأمثل، الذى قرر أن يأخذ القراء فى كتابه الجديد 
»القلم: تاريخ إنسانى«، فى رحلة لتاريخ الكتابة والفكر 

والثقافة من خلال قصة القلم ودوره المحورى فى تشكيل 
حياتنا وحضاراتنا حتى القرن الحادى والعشرين.

فى السطور التالية، تكشف »حرف« عن أبرز تفاصيل الكتاب، 
كما تنشر مقتطفات منه يوثق خلالها مؤلفه »جارفيلد« تاريخ 

القلم وأبرز محطاته التاريخية.

رائد »الحبر«1هالة أمين

سيمون 
جارفيلد 

يوثق لتاريخ 
التدوين عبر 
كتابه »سيرة 

القلم« 

استخدام 
أدوات 

خشبية 
ومعدنية 

وألواح طينية 
فى تدوين 

العقود 
التجارية 

قديًما

سيمون جارفيلد
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هدى هانم1
البداية مع النجمة ليلى علوى، التى سحرت الجميع 
الــصــبــاح  »حــديــث  مسلسل  فــى  هــــانم«  »هــــدى  بشخصية 
والمـــســـاء«، تــلــك الأمــيــرة الأرســتــقــراطــيــة الــتــى وقــعــت فى 
حــب »الأســطــى عطا المــراكــيــبــى« وتــزوجــتــه، وعــاشــت معه 
قصة حب فريدة من نوعها، منذ أن استعانت به لصناعة 

»قباقيب« للعاملين فى مزارعها.
ما  ساحرة،  بإطلالة  المسلسل  فى  علوى  ليلى  وظهرت 
لحظتنا  حتى  المسلسل  يشاهد  مــن  كــل  بها  يتغنى  زال 
الحالية، لدرجة أن »جيل زد« الآن يسترجع مشاهدها فى 
واكسسواراتها  ويتحاكى عن فساتينها  ويحكى  المسلسل، 

ومكياجها »الملوكى«.
ووفقًا لما نشرته الصحافة وقتها، فإن مظاهرة الإعلان 
عن جمال ليلى علوى تكلفت 160 ألف جنيه من الملابس 
والاكــســســوارات، ســددهــا المنتج محمد الــعــدل عــن طيب 
ـــ2 مــلــيــون جــنــيــه بــالأســعــار  خـــاطـــر، وهـــو مــبــلــغ يـــقـــارب الــ

الحالية! 
»المــصــور«، فى ديسمبر 2001، أى  وفــى حــوار مع مجلة 
ليلى علوى عن  قالت  واحــد،  المسلسل بشهر  بعد عــرض 
انــتــقــاء الــفــســاتــن وتــســريــحــات الــشــعــر المــنــاســبــة للفترة 
الزمنية التى دار حولها المسلسل: »عندما كنت فى باريس 
مؤخرًا، اشتريت مجلدًا كبيرًا يحتوى على كل تسريحات 
الشعر والمكياج والملابس والألــوان وخامات الاكسسوارات 
والأحــذيــة والشنط، حتى رســوم الحــواجــب، التى ظهرت 
المجلد  »هـــذا  مضيفة:   ،»1990 عــام  حتى   1700 عــام  مــن 
به  الاستعانة  يريد  فنان  وهــو متاح لأى  عــنــدى،  مــوجــود 

فيما بعد«.
»استعنت  المصرية«:  والدراما  السينما  »قطة  وواصلت 
لتفصيل  البحيرى  المعروف هانى  الأزيــاء  أيضًا بمصمم 
ــانم(«، مرجعة  ــ هـ )هـــدى  الخــاصــة بشخصية  الــفــســاتــن 
ذلك إلى أن »هدى هانم« أميرة وورثت عن زوجها السابق 
الثراء  امــرأة شديدة  أنها  كما  زراعية شاسعة.  »أبعديات« 
الأزيـــاء  فــى  تفهم  وبالتالى  ــا،  أوروبــ فــى  تعليمها  وتلقت 

والملابس.
قطاع  لحساب  المنفذ  المنتج  الــعــدل،  »محمد  وأكملت: 
إن  شـــىء، حتى  بــأى  يبخل  لــم  التليفزيون،  فــى  الإنــتــاج 
وجوانتيات  برانيط  مــن  والاكــســســوارات  المــابــس  تكلفة 
بــخــاف فستان  ألــف جنيه،   160 بلغت  وشــنــط  وأحــذيــة 

الفرح، والذى كان هدية من مصمم أزياء المسلسل«.
وردت ليلى علوى على ظهورها فى المسلسل بوزن زائد 
ملحوظ، رغم أنها كانت تخضع آنذاك إلى حمية غذائية 
الملابس، فضلً عن  إلــى  هــذا  »ريجيم«، مرجعة مظهرها 

كاميرا الفيديو.
الــوزن عندما  زائــدة  أكــون ظهرت  وقالت »ليلى«: »ربمــا 
مُــعــروف أن كــامــيــرا الفيديو  ارتــديــت بــعــض الــفــســاتــن. 
يظهر خلالها الفنان زائدًا 8 كيلوجرامات. لذا أعتقد أن 

من يقول عنى إننى )تخينة( فى المسلسل يظلمنى«.
ــافـــت: »أحــــب أن أوضــــح لــلــمــشــاهــديــن، أنــنــى كنت  وأضـ
ثقيلة  كــانــت  الفساتين  وحــتــى  ثقيلة.  جيبونات  أرتـــدى 
الـــوزن جـــدًا، لــدرجــة أن فستان الــفــرح الــذى ارتــديــتــه فى 
الذى  الفستان  بينما  كيلوجرامًا،   40 وزنــه  كــان  المسلسل 

ارتديته فى فرح ولدىّ كان وزنه 17 كيلوجرامًا«.
وعــلــقــت عــلــى قــصــة الحـــب العنيفة بــن »هـــدى هــانم« 
و»عطا المراكيبى«، التى وصفها البعض بأنها »زائدة على 
الأصلية  الرواية  الحقيقة  فى  »بالعكس،  فقالت:  الحــد« 
التى كتبها الأديب نجيب محفوظ، كان بها بعض مشاهد 
لا يمكن ترجمتها على شاشة التليفزيون بسبب الرقابة، 
وهـــى عــن الــعــاقــة الجنسية بــن )هــــدى( و)عـــطـــا(، لكن 
بأسلوب  ببراعة شــديــدة،  رمــوز  إلــى  زايــد حوّلها  محسن 

)الحدق يفهم(«.
وتشير »ليلى« بذلك إلى المشهد الشهير: »إيدك كبيرة 
أوى يــا أســطــى عــطــا«، والـــذى قــال كــثــيــرون إن بــه »إيــحــاء 
ــد خــفــفــه عن  ــ جــنــســيًــا«، وإن الــســيــنــاريــســت مــحــســن زايـ
»مشاهد جنسية« أكثر وضوحًا فى رواية نجيب محفوظ.

وفــى الــروايــة لم تكن العلاقة بين »هــدى هــانم« و»عطا 
الفج،  بالمعنى  المراكيبى« تتضمن مشاهد جنسية حسية 
رت بأسلوب »محفوظ« الخــاص، الــذى يركز على  بل صُــوِّ

الفلسفة النفسية والجسدية للطبقات المختلفة.
الفارق  الروائى، يركز نجيب محفوظ على  النص  فى 
هــانم« سليلة  فـ»هدى  الــزوجــن،  والطبقى بين  الجسدى 
الحسب والنسب تحركت نحو »عطا المراكيبى« بفعل فقر 
حــاد فى مشاعر الأمــومــة، مع الانجـــذاب لجسده القوى 

الفتى وشهوته الفطرية الحادة.
بكونها  بينهما  الزوجية  العلاقة  نوبل«  »أديــب  ووصــف 
غــريــزيــة وعــنــيــفــة تــعــوض »هــــدى« عــن حــرمــانــهــا، وتــقــدم 
لـ»عطا« فى المقابل مــاذًا من الشغف، مع التركيز فقط 
على القوة الجسدية لـ»عطا« وتأثيرها على »هدى«، وهو 

ما تجلى فى مشهد »اليد الكبيرة«. 
تـــدور فى  إلـــى تفاصيل  ــارات  الـــروايـــة إشــ كــمــا تضمنت 
»هــدى  خــضــوع  بــن  التناقض  تُظهر  الخــاصــة،  غرفتهما 
المطلقة عليه وعلى  المراكيبى«، وسيطرتها  لـ»عطا  هانم« 

تجارته وأمواله خارج الغرفة.
وعندما قام السيناريست محسن زايد بتحويل الرواية 
إلــى مسلسل درامــى من إخــراج أحمد صقر، خفف هذه 
الجوانب الحسية بشكل كامل، وركــز بــدلً من ذلــك على 
ــرام المــتــبــادل  ــتــ جــانــب الحـــب الـــعـــذرى، والامـــتـــنـــان والاحــ
و»عطا  هــانم«  »هــدى  بين  الدافئة  الرومانسية  والعاطفة 
وليتناسب  الــرقــابــة،  مــع  صـــدام  أى  لتجنب  المــراكــيــبــى«، 
العمل مع طبيعة العرض التليفزيونى الرمضانى، تمامًا 

كما قالت ليلى علوى.
»زايد« نفسه أبدى اعتراضه على ما ظهر على الشاشة 
ــانم«، وتحـــدث عن  فــى عــاقــة »عــطــا المــراكــيــبــى« و»هـــدى هـ
مشهد »الــيــد الــكــبــيــرة« قــائــاً: »أوضــحــت فــى الـــورق أنها 
ولا  خشنة  يـــده  لأن  )تقتنيه(  أن  تـــرى  مــعــه  بــالاحــتــكــاك 
توجد فى طبقتها يد كهذه، لأنها أُعجبت بقيمة العمل، 
رأيــتــه على الشاشة مــن تفسير  أمــا مــا  هــذا مــا قصدته. 

جنسى فلا علاقة لى به«.

فى نوفمبر المقبل، يحتفل الوسط الفنى والأدبى بمرور ربع قرن على 
عرض أولى حلقات مسلسل »حديث الصباح والمساء«، ذلك العمل 
الدرامى الذى يمكن وصفه بـ»مسلسل القرن«، ويعتبر درة الأعمال 
الأدبية لأديب نوبل نجيب محفوظ الُمقدمة على الشاشة الصغيرة.

المسلسل الأيقونى يحفل بالعديد من الأسرار الممتعة، خاصة تلك 
المرتبطة بكواليس تصويره، والتى حكاها أبطاله 

وصنّاعه على مدار 25 سنة كاملة.
وبمناسبة الاحتفاء بأديب نوبل على صفحات جريدة 

»حرف« الثقافية، خلال أغسطس الجارى، بالتزامن مع 
الذكرى الـ20 لوفاته، فى 30 أغسطس من عام 2006، 

نستعرض أبرز هذه الأسرار والكواليس.

كرم منصور

عبيرعبير
العِبَالعِبَ

أسرار أسرار »»حديث الصباح والمساءحديث الصباح والمساء««  
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25 مسرى ٢٠١٧٤2ربيع الأول ١٣١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ ٢٦ الأربعاء

نعود إلى »ليلى« وحوارها، الذى سُئلت فيه عن مشهد 
من  هــذا  أن  »الحقيقة  فقالت:  المراكيبى«  لـ»عطا  رقصها 
المــشــاهــد الــتــى أعــجــبــتــنــى فـــى شــخــصــيــة )هــــدى هـــانم(، 

باعتبار أن الرقص كان لخدمة علاقتها بزوجها«.
ــدى( كــانــت تحــب )عــطــا( حــبًــا شــديــدًا،  ــ وشـــرحـــت: »)هـ
وتــعــتــبــر نــفــســهــا بــالــنــســبــة لـــه حــبــيــبــة وشـــريـــكـــة وزوجــــة 
وصديقة وجــاريــة إذا لــزم الأمـــر. لكن )عــطــا( لاحــظ أن 
ثمة انبهارًا من جانبها بشخصية )داود/ خالد النبوى(، 

خاصة بعدما أظهرت سعادتها عندما نال الباشوية«.
ناحيتها،  بضيق  يشعر  )عــطــا(  جعل  »ذلــك  وأضــافــت: 
أن  وحــاولــت  الضيق،  هــذا  )هـــدى(، لاحظت  لكن بفطرة 
تبرهن له أنها ما زالت تحبه، وأنه هو زوجها هى وحبيبها 
الطرق  بشتى  ذلــك  إثبات  فحاولت  وسلطانها،  ومولاها 

بما فيها الرقص«.
وتمنت ليلى علوى أن تكون »هدى هانم« فى الحقيقة، 
فهى من وجهة نظرها »نموذج مثالى للمرأة القادرة على 
وتعشق  وأن تحــب  والاســتــمــتــاع بحياتها،  زوجــهــا،  إســعــاد 

وترقص عندما تلمح فى عينى زوجها نظرة إعجاب«.
»لــيــلــى« لــم تــقــرأ روايــــة نجــيــب مــحــفــوظ قــبــل تصوير 
الــعــمــل، حــيــث قــالــت: »لـــم أقـــرأهـــا، والمــفــارقــة أن كـــاً من 
الكاتب محسن زايد والمخرج أحمد صقر طلبا منى عدم 
المكتوب  بــالــورق  أكثر  وأقتنع  أتــأثــر  الــروايــة، حتى  قـــراءة 
دائــمًــا  لــم يمنعنى مــن سؤالهما  )الــســيــنــاريــو(، لكن هــذا 
عن تفاصيل الشخصية وملامحها. سأقرأها بعد عرض 
أننى لم أشرف حتى الآن بمقابلة الأديب  المسلسل. كما 
زيــارتــه،  على  ســأحــرص  لكننى  مــحــفــوظ،  نجيب  الكبير 

لأتعرف على رأيه فى المسلسل ودورى فيه«.
تــقــديم »خــرافــات  اعــتــراض بعض الجمهور على  وعــن 
وخــزعــبــات« فــى المــســلــســل، مــثــل قــــراءة الــفــنــجــان وفتح 
شابه،  وما  خفية  وقــوى  بعفاريت  والاستعانة  الكوتشينه 
ليلى  الفنانة  قالت  الثالثة،  الألفية  بداية  فى  أننا  رغــم 
علوى: »كل هذه الأمور ما زالت موجودة حتى الآن، ومع 

ذلك المسلسل ينتقد كل هذه الظواهر السلبية«.
واستدلت على ذلك بأن الفنانة عبلة كامل، التى قدمت 
هذا الدور باقتدار شديد، لم ينفع انكشاف الحجاب عنها 
فى إنقاذ عبدالله النديم أو عرابى، أو حتى زوجها معاوية 
والمسلسل  محفوظ  نجيب  »الــكــاتــب  مضيفة:  وأولادهــــا، 
سبحانه  الله  على  بالاعتماد  مطالب  الإنــســان  أن  يــؤكــد 

وتعالى فى مثل هذه الأمور الغيبية«.
ــرى قــالــت إنــهــا انجــذبــت إلـــى المــشــروع  وفـــى لــقــاءات أخـ
فـــور اتــصــال جــمــال الــعــدل ومــحــمــد الــعــدل بــهــا، كاشفة 
أن تكمل  فــى ليلة واحـــدة قبل  قـــرأت 11 حلقة  أنــهــا  عــن 
زايــد، فوجدت  بقية الحلقات، ثم طلبت مقابلة محسن 
قة  ومُعلَّ كبير  ورق  على  مرسومة  الشخصيات«  »شــجــرة 
والعلاقات بين  الرواية،  لها  على الحائط، وجلس يشرح 
المسلسل من  بها  يبدأ  التى  »البرزخ«  الشخصيات، وفكرة 

خلال شخصية »النقشبندى«.

عطا المراكيبى2
الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة الــثــانــيــة فـــى »حـــديـــث الــصــبــاح 
والمــســاء« هــى شخصية »عــطــا المــراكــيــبــى«، الــتــى جسدها 

باقتدار كبير الفنان الراحل أحمد خليل.
التى  الــروايــة،  وبحسب ما وصفه نجيب محفوظ فى 
رتبها وفقًا لترتيب أبجدى: فإنه »عملاق ذو جسم طويل 
منبسط ضخم الرأس، صاحب بنية جسمانية قوية ويد 

خشنة وتقاسيم وجه غليظة وحادة«. 
استطاع »عطا« إثبات جدارته فى دكان »جلعاد المغربى«، 
تــزوج ابنته »سكينة«، وورث عنه الدكان بعد وفاته،  الــذى 
ليتزوج بعد فترة بـ»هدى هانم« العطار أو الألوزى، وينجب 
منها نجليه أحمد ومحمود المراكيبى، مع ارتباطه بعلاقة 
صداقة وطيدة مع »يزيد المصرى«، الذى زوّج ابنته لابنه 
الأكبر »عزيز«، إلى جانب الصديق الثانى الشيخ معاوية 

القليوبى.
وأظــهــر نجــيــب مــحــفــوظ جــانــبًــا مــغــايــرًا فــى شخصية 
»عطا المراكيبى« من خلال الإشارة إلى موقفه من الثورة 
لكنها  العرابية،  الثورة  عطا  »أدرك  عنه:  قائلً  العرابية، 
لم تغزو وجدانه الوطنى، وإنما من زاوية أملاكه وأمواله، 
تأييده  أعلن  المنتصرة  أنها  وظــن  موجتها  صعدت  فلما 
المــعــاديــة ولاح فشلها فى  الــقــوى  تكالبت عليها  ولمــا  لــهــا، 

الأفق أعلن ولاءه للخديو«.
وبعدما سيطر على »هدى هانم« ودانت له حياة العز، 
يــقــول عــنــه نجــيــب مــحــفــوظ: »بـــخـــاف الــظــنــون فــرض 

سيطرته الكاملة على امرأته والمتعاملين معه حتى شبّهه 
الشيخ القليوبى بالوالى الذى جاء مصر جنديًا بسيطًا 
ثم تعملق فوق هامة إمبراطورية مترامية، بل كانت نهاية 
مرة،  ألــف  الــوالــى  نهاية  بنى سويف خيرًا من  إمبراطور 
ووهنت علاقته بأصدقائه القدامى لكنه لم ينقطع عن 
يغزو الحــى فى حنطوره  الغورية،  نعمة وعزيز فى  زيــارة 

طاويًا نظرات الحسد تحت حذائه«.
كان  المسلسل،  صنّاع  من  المتداولة  المعلومات  وبحسب 
الــشــريــف مــرشــحًــا لشخصية »عطا  نـــور  الــكــبــيــر  الــفــنــان 
المراكيبى«، لكنه رفضها لانشغاله بمسلسل »عائلة الحاج 
متولى«، الذى عُرِض خلال الشهر ذاته، فجسدها أحمد 

خليل.
ولم يكن »الحج متولى« هو السبب الوحيد الذى أبعد 
»عطا المراكيبى« عن نور الشريف، بل كان أيضًا اعتراض 
الأخــيــر على وفـــاة »عــطــا المــراكــيــبــى« فــى بــدايــة الحلقات 

وانتهاء دوره، رغم إعجابه الكبير بالسيناريو.
من أكثر الكواليس المثيرة فى مسلسل »حديث الصباح 
والمـــســـاء«، الحــادثــة الــتــى تــعــرض لها أحــمــد خليل أثناء 
تجــســيــد شــخــصــيــة »عــطــا المــراكــيــبــى« فـــى مــرحــلــة عمله 

بصناعة الأحذية، وكادت تودى بحياته.
وتعلّم  »إسكافى« حقيقى،  إنه جلس مع  وقــال »خليل« 
»جزمجى  يكون  حتى  وإصلاحها  الأحــذيــة  صناعة  منه 
المسامير  عــادة وضــع  أيضًا  يتعلم منه  أن  قبل  محترمًا«، 

الرفيعة فى الفم أثناء العمل.
إلــى جوفه،  المشاهد، دخــل مسمار  أحــد  وأثناء تصوير 
كان يمسك مجموعة من المسامير الصغيرة، ووضعها فى 
فمه، فانزلق أحدها إلى الداخل، حتى كاد أن يمت، ومع 

ذلك لم يتوقف التصوير.
ــة داخــــــل قــصــبــتــه  ــاصــ وفـــــى مــشــهــد آخــــــر، دخـــلـــت رصــ
بينما فى مشاهد أخرى تعرض للسقوط من  الهوائية. 

حصان. 
أمــا مشهد حمل »هــدى« فى ليلة الــزفــاف، فكان دائمًا 
أن حمل ليلى علوى كان  ما يضحك عند تذكره، مؤكدًا 
ــان ثــقــيــاً. بينما قــالــت »لــيــلــى«  ســهــاً، لــكــن الــفــســتــان كـ
نفسها إنها كانت قلقة بسبب وزنها، وخائفة على »خليل«، 

لكنه نجح فى حملها. 
وذكــــر الــفــنــان الـــراحـــل أن المــصــوريــن تـــركـــوا الــكــامــيــرا 
للحظة ليتابعوا الموقف، ويروا أن كان سيقدر على حمل 

ليلى علوى أم لا.
وفى مشهد وفاة »عطا«، قال »خليل« إن أصعب ما فيه 
بكائها،  ليلى علوى، وصــدق  تركيز  إفساد  كــان خوفه من 
أثناء  التنفس  إنه ظل نحو 25 دقيقة لا يستطيع  حتى 

التصوير لتحقيق ذلك الهدف.

نعمة المراكيبى3
إن  قــالــت  عبدالعزيز  دلال  الــراحــلــة  الــقــديــرة  الفنانة 
كــان يلتقط مــن الممثلين الحــركــات  المــخــرج أحــمــد صقر 
الــتــى يــبــتــكــرونــهــا ويــقــبــلــهــا، خــاصــةً إذا كــانــت فــى حــدود 

الشخصية.
وأكدت الفنانة القديرة، فى حــوارات سابقة، أن مشهد 
وفاتها كان من أصعب مشاهدها، إلى جانب مشهد طلب 
المــيــراث مــن »هــدى هـــانم«، فضلً عــن مشهد وفــاة »داود/ 

خالد النبوى«.
والمحبة ربطت فريق  الــود  مــن  أن علاقة  وشـــددت على 
كــامــل، بسبب  الــفــنــانــة عبلة  الــعــمــل، خــاصــة بينها وبـــن 
الــصــداقــة الــقــويــة بــن »نــعــمــة« و»جــلــيــلــة« ضــمــن أحـــداث 

المسلسل.
ــاة »نــعــمــة« وبــكــاء »جــلــيــلــة« عليها:  ووصــفــت مشهد وفـ
»عدمت الحبايب من بعدك يا نعمة« بأنه شديد التأثير، 
معتبرة أن الجمهور حفظ حوار المسلسل من كثرة تكرار 

عرضه.
وأشارت إلى أنها لم تشعر بغيرة بين ليلى علوى وعبلة 
فى  بعضهن  يساعدن  جميعًا  كن  بل  بــدر،  كامل وسوسن 

الملابس والاكسسوارات.
الـ16  ونبّهت إلى أن دورهــا فى المسلسل يبدأ بفتاة فى 
من عمرها، ومع ذلك اختار فريق العمل عدم استخدام 
بدائل شابة حتى يظل المشاهد مرتبطًا بالممثل نفسه من 

بداية الدور إلى نهايته. 
وأكدت أنها استمتعت خصيصًا بمرحلة المرأة العجوز، 
عندما  أنــه  إلــى  مشيرة  كممثلة،  إمكاناتها  أظهرت  لأنها 
بعقد  استعانت  ــدة،  الجـ مرحلة  إلــى  الشخصية  وصــلــت 
ذهبى قديم لجدتها، وباكسسوارات من والدتها، واشترت 

ســـوارًا بملامح الــقــرن المــاضــى. أمــا الأزيـــاء فصممتها د. 
 1880 من  الممتدة  الفترة  موضة  وفق  عبدالعزيز  سامية 

إلى 1919.
قوله  محفوظ  نجيب  عن  عبدالعزيز  دلال  نقلت  كما 
لـ»محسن زايد«: »أنا إديت محسن زايد متر قماش حوّله 
لــتــوب«، وهـــى الــعــبــارة الــتــى تــلــخّــص إعــجــاب »مــحــفــوظ« 

بقدرة المعالجة على توسيع النص الأصلى.

جليلة الطرابيشى4
لــم تــتــحــدث الــنــجــمــة عــبــلــة كــامــل كــثــيــرًا عــن مسلسل 
»حديث الصباح والمساء«، لكن لا يتحدث أى فنان شارك 
فى العمل إلا ويتحدث عن صدقها الشديد فى تجسيد 

شخصية »جليلة الطرابيشى«.
بالخوف  تشعر  كانت  إنها  قالت  مثلً  عبدالعزيز  دلال 
الحقيقى أثناء مشهد تحضير »جليلة« لـ»العفاريت«، وإن 
أداء عبلة كامل جعلها ترتعش وتعيش المشهد كما لو أنه 

واقعى.
أما محمد نجاتى فقال إن عبلة كامل سمعته يتمنى 
خاتًما ذهبيًا شعبيًا مناسبًا لدوره، فأحضرت له فى اليوم 
التالى خاتًما استعارته من ابن خادمتها لاستخدامه فى 

التصوير.
بينما قال أحمد صقر إن عبلة كامل قدمت شخصية 
قوية ومركبة، وإنها كانت »مصدّقة الشخصية ومصدّقة 
أســـرار نجاح  قــدامــهــا«، معتبرًا أن صدقها ســر مــن  الــلــى 

المسلسل.

داود المصرى5
وصف خالد النبوى دور »داود باشا«، الذى جسده ضمن 
إلى  الطفولة  مــن  تمتد  مــغــامــرة  بــأنــه  المسلسل،  أحـــداث 

الشيخوخة ووجود الأحفاد. 
وقال »النبوى« إنه أصر على الدور بعد قراءة السيناريو، 
رغم تخوف البعض من قدرته على تجسيد الشيخوخة 
الـــ90، مشيرًا إلى أنه استلهم رعشة »داود« فى  حتى سن 
الكبر من جدته، والدة والــده، التى كانت مصابة بمرض 
»باركنسون«، وكان يقرأ لها القرآن لأنها لم تكن تستطيع 

الإمساك بالمصحف. 
خالد  دخــل  الشيخوخة،  لمرحلة  تصوير  يــوم  أول  وفــى 
الــنــبــوى الاســتــديــو بــهــذه الــرعــشــة حــتــى إن أحــمــد صقر 
والعاملين لم يتعرفوا عليه وسألوا: »أين الأستاذ خالد؟«، 
وفق ما ذكره. ومما قيل أيضًا عن »النبوى« أنه كان يذهب 
إلى بيت محسن زايد، ويجلس على الأرض عندما يضيع 
بها  والإلمــام  أجــل مراجعتها  فى شجرة الشخصيات، من 

من جديد.

يزيد المصرى6
اعتذر الفنان الكبير أحمد ماهر فى البداية عن عدم 
تقديم دور »يزيد المصرى«، ثم طلبه محسن زايد وتحدث 

معه عن الشخصية. 
الــدور جعله  الكاتب عنه وعــن  وقــال »ماهر« إن حديث 
يــبــكــى، فــوافــق فــــورًا عــلــى المــشــاركــة، واصـــفًـــا الــعــمــل بأنه 
»حدوتة كبيرة« ذات كادرات غنية، تجمع طبقات المجتمع 

المختلفة.

محمود المراكيبى7
كشف محمد نجاتى عن أن الترشيحات الأولى وضعته 
ــر، بينما كـــان »زاهـــر«  ــدور الـــذى جــســده أحــمــد زاهــ فــى الــ

مرشحًا للدور الذى أداه »نجاتى«.
كــان »نجــاتــى« مــعــروفًــا فــى ذلــك الــوقــت بــصــورة الشاب 
ـــبـــة« تــســمــح له  الـــرومـــانـــســـى، لــكــنــه أراد شــخــصــيــة »مُـــركَّ
بـــالخـــروج مــن الــقــالــب، فــذهــب إلـــى أحــمــد صــقــر وطلب 

تبديل الدورين.
لم يكن عدد المشاهد هو ما يهمه، بل تركيب الشخصية 
سعيدًا  زاهـــر  أحــمــد  كــان  »نجــاتــى«،  وبحسب  وتعقيدها. 
الشقى«  »الــولــد  دور  أداء  فــى  يــرغــب  كــان  لأنــه  بالتبديل 

القريب من والدته. 
وأكد »نجاتى« أيضًا أنه اعتذر عن »عائلة الحاج متولى« 
من أجل المشاركة فى »حديث الصباح والمساء«. كما حرص 
»محمود  شخصية  تــطــور  مــع  ليتناسب  وزنـــه  ــادة  زيـ على 

المراكيبى« عبر العمر.

سرور المصرى8
فـــى لــقــاء تــلــيــفــزيــونــى، قــــال الــفــنــان أحــمــد صــيــام إن 
محسن زايد شرح له أن »سرور عزيز المصرى«، الشخصية 
التى جسدها ضمن أحداث المسلسل، يمثل بداية الفساد 
»الفهلوة«  »الْبَوَظان« فى المجتمع المصرى، فهو نموذج  أو 
ومطاردة الراقصات وتعاطى المخدرات، ومنه تأتى أجيال 

لاحقة من الشخصيات الفاسدة.
وأشار »صيام« إلى أن الرواية الأصلية أقرب إلى فهرس 
أبجدى، لكن محسن زايد أعاد تركيبها فى صورة حكايات 

متداخلة. 
»ترابيزة  وكشف عن أن فريق العمل كان يجتمع حول 
قراءة« مع المخرج والسيناريست لقراءة العمل، وتوضيح 
أمــام  الارتجـــال  أن  إلــى  مشيرًا  التصوير،  قبل  جملة  كــل 
الــكــامــيــرا لـــم يــكــن هـــو الـــقـــاعـــدة، خـــاصـــةً أن الــنــص كــان 

محكمًا ومكتوبًا بدقة.

شهيرة القليوبى9
لـ»الشيخ  الثانية  الابــنــة  القليوبى«،  مــعــاويــة  »شــهــيــرة 
ــة الـــقـــلـــيـــوبـــى/ مـــحـــمـــود الجــــــنــــــدى«، و»جـــلـــيـــلـــة  ــاويــ ــعــ مــ
لتجسيدها  مرشحة  تكن  لم  كامل«،  عبلة  الطرابيشى/ 
الممثلة سلمى غريب، فحسب ما قالت فى أكثر من لقاء: 
»المــخــرج أحــمــد صقر اخــتــارنــى لــلــدور بعد رفــض ممثلة 

أخرى اعتراضًا على ترتيب أسماء الممثلين فى التتر«.
فارقة  محطة  بأنها  مشاركتها  غريب  سلمى  ووصفت 
وتجربة يصعب تكرارها، مشيرة إلى أن فريق العمل كان 

يضم نحو 180 فردًا.
وأضافت أن الجميع، من ليلى علوى إلى أصغر فرد فى 
ومــن دون شعور  التصوير بحب  إلــى  كــان يذهب  الفريق، 

بأن أحدًا يفرض عليه العمل. 
وأشــــــادت بــتــوفــيــر جـــمـــال الـــعـــدل احــتــيــاجــات الإنـــتـــاج 

اللازمة لإخراج المسلسل بصورة محترمة.

محسن زايد10
ــد هـــو »مـــهـــنـــدس« مسلسل  ــ يمــكــن اعــتــبــار مــحــســن زايـ
»حديث الصباح والمساء«، بل ذهب البعض إلى اعتباره هو 

»مؤلف المسلسل الحقيقى«.
ووفقًا لما صرح به، سواء فى حوارات صحفية أو لقاءات 
تليفزيونية، فإن »زايد« قرأ رواية نجيب محفوظ أكثر من 
20 مرة، ثم استغرق عامين كاملين فى إعداد السيناريو، 
 130 إلــى نحو  الــروايــة  فــى  حـــوّل خلالهما 67 شخصية 

شخصية لها علاقات وحكايات درامية متشابكة. 
وأوضح »زايد« أن شخصية »هدى هانم الألوزى«، التى 
أدتها ليلى علوى، لم تكن فى الرواية سوى إشارة قصيرة 

جدًا، فنسج لها »مسارًا دراميًا كاملً« فى المسلسل.
وشــــرح أن أصــعــب مــرحــلــة كــانــت الــبــحــث عـــن المــعــادل 
الفنى للرواية، مبينًا أنه أمضى 4 أشهر منعزلً فى قرية 
سياحية بسقارة، ورسم على جدران الغرفة شجرة تجمع 
فى  يفكر  وهــو  ويستيقظ  ينام  صــار  حتى  الشخصيات، 

علاقاتها المتشابكة والمترابطة.
ومــــن قــصــة قــصــيــرة لـــه بـــعـــنـــوان »مــــا الحـــكـــايـــة؟« فى 
مجموعته »حين اجتازت صفية الباب« استوحى شخصية 
»النقشبندى/ عمرو واكد«، الذى يظهر قبل »التتر« ومعه 
»كتاب الشخصيات«، ليصبح بمثابة مدخل »فانتازى« إلى 

شجرة العائلة.
ودافــع »زايــد« عن حضور الــرؤى والأساطير والغيبيات 
فــــى مــســلــســل »حــــديــــث الـــصـــبـــاح والمـــــســـــاء«، مـــعـــتـــبـــرًا أن 
»الفانتازيا« جزء مقصود من نسيج العمل وليست إضافة 
عشوائية، قبل أن يضيف: »الحياة المصرية نفسها تجمع 
التفاؤل والبحث عن  إلى  العلمى والحاجة  التفكير  بين 
معنى«. ولذلك لم يعتبر هذا الجانب خروجًا عن الواقع.
وبــعــد عــــرض المــســلــســل، لـــم يــخــفِ »زايــــــد« غــضــبــه من 
التنفيذ، خاصة ما يتعلق بـ»عدم تصوير مشاهد كثيرة« 
كتبها، وتحديدًا أجزاء تتعلق بتولى محمد على الحكم 
وعزل خورشيد باشا، وهو ما أحدث ارتباكًا فى الإشارات 
والديكور  المكياج  أخطاء  انتقاده  جانب  إلــى  التاريخية، 

والملابس، متهمًا المخرج بالوقوف وراء هذه الملاحظات.
واعترض »زايــد« على الطريقة التى فُسّرت بها علاقة 
»عطا المراكيبى« و»هدى هانم«، قائلً عن مشهد تعارفهما 
وإعجابها بـ»يده الكبيرة«: »كنت أقصد أن تنجذب )هدى( 
إلى خشونة يد )عطا( وقيمة العمل الذى يؤديه، بينما 
ــرده فى  قــدّمــت الــشــاشــة الــعــاقــة بتفسير جــنــســى لــم يــ
النص«، علاوة على انزعاجه من نسب كتابة المسلسل إلى 
مدحت العدل، وعدم إبراز اسمه كما ينبغى، رغم ما بذله 

من جهد كبير ومضنٍ.

أحمد صقر11
أما المخرج أحمد صقر فوصف المسلسل بأنه من أصعب 
الأعــمــال الــتــى يمكن تحويلها مــن روايـــة إلــى درامـــا، لأن 
نجيب محفوظ كتب الرواية فى وحدات مرتبة أبجديًا لا 

فى تسلسل زمنى تقليدى. 
وقـــال »صــقــر« إن محسن زايـــد »فــك طــاســم« الــروايــة، 
وأعــــــاد الــشــخــصــيــات إلــــى ســـيـــاق »شـــجـــرة عــائــلــة قــابــلــة 
التى  التتر،  قبل  مــا  مقدمة  أن  عــن  كاشفًا  للمشاهدة«، 
الكتاب،  صفحات  تقليب  مــع  الشخصيات،  فيها  تظهر 
كانت من أفكار محسن زايد لربط المشاهد بعالم الرواية. 
وأشاد مخرج »حديث الصباح والمساء« بفريق الإضاءة 
بالرقى  اتسم  والــذى  النجوم،  بين  وبالتعامل  والديكور، 
وغــيــاب »الــنــفــســنــة«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه كـــان يفضل أحــيــانًــا 

»الشوت الأول« لأنه يحمل صدقًا وانفعالً أكبر.
وفى عام 2020، أعلن »صقر« عن أن فكرة الجزء الثانى 
كــانــت مــطــروحــة، وأنــــه يمــكــن اســتــخــدام »الـــفـــاش بــاك« 
لإعادة الشخصيات التى انتهى دورها بالوفاة، لأن الرواية 
الأصلية تمتد زمنيًا حتى عام 1973 بينما توقف المسلسل 

عند مرحلة مبكرة.
وفى 2026، عاد المخرج الكبير وقــال إن وفــاة عدد كبير 
مــن الأبـــطـــال جــعــلــت تنفيذ أجــــزاء جــديــدة غــيــر ممكن 
كامل من  يعتبر عبلة  لكنه ظل  المتخيّل،  بالشكل  عمليًا 
أداءهــا فى شخصية  ووصــف  الأساسيات،  العمل  بطلات 

»جليلة« بأنه قوى ومركب وصادق إلى حد شديد.

 »اللوكيشن« تحوّل لغرفة طوارئ فى مشهد حمل »عطا« لـ»هدى هانم«

 دلال عبدالعزيز استعانت بعقد جدتها واكسسوارات والدتها
عبير

العِبَ

أحمد خليل استعان بـ»جزماتى« 
لإتقان الدور.. وابتلع مسمارًا 

فى أحد المشاهد 

خالد النبوى استلهم رعشته 
وهو عجوز من جدته المصابة 

بـ»باركنسون«

عبلة كامل ودلال عبدالعزيزخالد النبوى وليلى علوى

حنان مطاوع وعلا غانم

محمد نجاتى ومنة شلبى



26 مسرى 20١٧٤2ربيع الأول 13١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ 26 الأربعاء

ــة تــنــاقــضًــا  ــروايــ ــلــ تحـــمـــل الـــعـــتـــبـــة الـــنـــصـــيـــة الأولــــــــى لــ
ــزاوج بـــن مــتــضــاديــن؛  ــ ــا فــالــعــنــوان يـ ــارخًـ أنــطــولــوجــيًــا صـ
»الـــســـيـــرة« بــوصــفــهــا ســجــنًــا لـــلـــذاكـــرة، وتــوثــيــقًــا للمسار 
ــة« الـــتـــى تــنــفــى عــنــهــا صفة  ــشـ ــهـ الإنـــســـانـــى الــكــبــيــر، و»الـ
الديمومة والصلابة. إنه يوم »عادى« تمامًا، ولكنه محمل 

بصراعات القرية. 
وحين يعلن الكاتب فى العتبة الثانية: »هذا عمل 
مُل بذلت قصارى جهدى فى أن يبدو كذلك...«، 
فــإنــه يعلن حــالــة مــن مــقــاومــة المعنى وتــعــريــة أفق 
انــتــظــار الـــقـــارئ. ويــأتــى صـــوت الـــســـارد: »لـــك أيها 
السيرة...  هــذه  قــراءة  فى  الكاملة  الــقــارئ الحرية 
دون الالـــتـــزام بــالــتــســلــســل... ولـــن يــؤثــر ذلـــك على 
حبكة النص الخالى من الحبكة تمامًا«. هنا يتم 
فلا  لــلــســرد؛  التقليدية  الهرمية  البنية  تقويض 
بــل »لا حبكة«.  بــدايــة حتمية ولا نهاية مــأســاويــة، 
إننا أمام كتابة تفكيكية تخرج من شباك اللغة إلى 
الدلالة  تتوزع  دريــدا، حيث  بتعبير  المعنى«  »متاهة 

وتتمنع عن الإمساك بمركز واحد. 
 لماذا وضع نصية »الملل« فى بداية النص؟

فى الصفحة الثانية من الرواية، يطالعنا النص 
بعبارة مكثفة ومباشرة:

»أبــذلــت قــصــارى جهدى فــى أن يبدو هــذا العمل عملً 
مللً...« .

وضع هذه النصية الاستباقية فى عتبات النص الأولى 
هو استباق للإدانة وكسر أفق التوقع. 

التقليدية،  الحبكة  إلى  يفتقر  النص  أن  يعلم  الكاتب 
والصراعات الحادة، والأحداث المثيرة »لا توجد مسدسات 
يواجه  فهو  لــذلــك،  بوليسية«.  حبكات  ولا  الــنــار،  تطلق 
الــقــارئ منذ الصفحة الأولـــى بـــ»اعــتــراتــريّــة« واعــيــة: هذا 
الــنــص قــد يــبــدو ممــاً لمــن يبحث عــن الإثــــارة الرخيصة. 

فيعلن التمرد على أدب الإبهار السريع. 
ــاســـى الــــذى يــخــتــبــره الإنــســان   المــلــل هـــو الــشــعــور الأسـ
الرواية  أن  العادية. بما  رتابة الأيــام  المعاصر فى مواجهة 
تــتــنــاول »ســيــرة هشة لــيــوم عــــادى«، فــإن التعبير عــن الملل 
وتحويله إلى مادة أدبية هو جوهر العمل. الملل هنا ليس 
عــيــبًــا تقنيًا فــى الــكــتــابــة، بــل هــو مــوضــوع الــنــص وبنيته 
وبــطء  الــوقــت  ثقل  يلامس  الــقــارئ  يجعل  أن  الشعورية. 
الساعات العادية هو محاكاة دقيقة لواقع الحياة اليومية 
المعاشة. يريد الكاتب القول إن الجمال لا يكمن بالضرورة 
فــيــمــا هــو مــثــيــر وخـــــارق، بــل يــكــمــن فــى تــلــك »الــهــشــاشــة« 
ــى الــتــفــاصــيــل المــنــســيــة بـــن طـــيـــات الــفــجــر  ــة، وفــ ــاديـ ــعـ الـ
ــغـــروب. وضـــع المــلــل فــى الــبــدايــة هــو بمــثــابــة »فــلــتــر« أو  والـ
اختبار لقارئ نوعى يستطيع أن يتجاوز صخب الحبكات 

التقليدية ليصغى إلى صوت الهشاشة والعدم.
الأمــــر الآخــــر هــو غــيــاب الحــبــكــة المــركــزيــة يــعــنــى غياب 
ــهـــدف الــنــهــائــى؛ فـــا بــطــل مــنــقــذ، ولا رحـــلـــة بــالمــعــنــى  الـ
المــيــثــولــوجــى الــكــاســيــكــى، بـــل كــائــنــات تــتــقــاذفــهــا أمـــواج 
ــذا الــتــخــلــى مــقــصــود بــذاتــه،  ــرر. هـ ــكـ الــيــومــى الـــعـــادى والمـ
السرد،  إكـــراه  دون  يتنفس  أن  للزمن  مساحة  تُــتــرك  لكى 

وللأشياء الهامشية »كالرماد، والمسدسات المؤجلة التى لا 
تطلق النار، وحركة الصهريج، وثرثرة العجائز« أن تحتل 

بؤرة الاهتمام بدلً من الأحداث الكبرى. 
كيف يتحول »اليوم العادى« إلى ملحمة؟ الإجابة تكمن 
فى إعادة الاعتبار لـ»اللاشىء«. فى الرواية، اليوم العادى 
التى تتكثف فيها مأساة  البؤرة  ليس فراغًا، بل هو 

الكائن البشرى.
ــة، ومــنــصــور،  ــيـ ــمـــران، وزكـ الــشــخــصــيــات »مــثــل عـ
وعــمــوشــة« لا تــخــوض حـــروبًـــا كــونــيــة، بــل تخوض 
حربًا خفية ضد ثقل الروتين وضد صقيع اللحظة 

ومباغتات الغياب.
هذه »الهشاشة« المذكورة فى العنوان هى الوجود 
الإنــســانــى عــاريًــا مــن أى أيــديــولــوجــيــات أو شــعــارات 
تعلن  فإنها  »هــشّــة«،  الــســيــرة  تصبح  عندما  كــبــرى. 
انــتــصــارهــا عــلــى الخـــلـــود المـــزيـــف؛ فــالاســتــمــرار فى 
المكان  بــؤس  ومواجهة  الأخــطــاء،  وتنظيف  العيش، 
نوع  مــن  وجــوديًــا  والـــزمـــان، يكتسب طــابــعًــا بطوليًا 
بروح  لكن  كامو،  لدى  العبث  بفلسفة  يذكّرنا  فريد، 
ــا فـــى قـــاع الــقــريــة المــصــريــة  مــحــلــيــة تــضــرب جـــذورهـ

وهمومها اليومية. 
تتجلى مقاومة المعنى فى النص عبر آليتين تفكيكيتين 

واضحتين:
الكاتب  المــســدســات: يستحضر  وتــعــدد  الحــركــة  إبــطــاء 
مــقــولــة أنــطــون تــشــيــخــوف الــشــهــيــرة: »إن المــســدس الــذى 
المشهد  فى  نــاره  تطلق  أن  ينبغى  الأول  المشهد  فى  يظهر 
النص تظهر  القاعدة تمامًا؛ ففى  هــذه  ليكسر  الأخــيــر«، 
مئات المسدسات فى كل مشهد ولكنها لا تطلق النار أبدًا. 
هذا التكنيك السردى يعكس التحرر من »درامية الحدث«، 
بل  درامــيــة،  ذروة  أو  بانفجارات  تنتهى  العادية لا  فــالأيــام 

تنقضى فى سكون وهشاشة. 

الزمن1
التقدم،  نحو  يتجه  مستقيمًا  خطًا  ليس  هنا  الــزمــن 
تنتهى عند  ولا  »البكور«  تبدأ من  دوائــر متداخلة  هو  بل 
بالتناص  والنفسية  الفلكية  بالتحولات  »السحر«، مرورًا 
القبض  مــن  الــقــارئ  يمنع  التشظى  هــذا  المعتاد.  الدينى 
على معنى نهائى للرواية. المعنى يهرب دائمًا إلى الأمام، 
يتمنع، يتوارى خلف الكلمات، تمامًا كما تفلت المدلولات 

من قبضة الدال عند دريدا.
الحجراوى فى »سيرة هشّة ليوم عادى« يعكس الترتيب 
يضم  )الــذى  الثالث«  بالـ»الجزء  فيبدأ  للأجزاء؛  الزمنى 
القصر،  العصر،  الــروام،  الظهيرة،  الهجيرة،  فترات مثل: 
ثم  الأخــيــر(،  النهار  ثلث  أى  الــغــروب-  العشى،  الأصــيــل، 
ــزء الــثــانــى« )وســــط الـــنـــهـــار(، ويختتم  ــ يــنــتــقــل إلـــى »الجـ
الغسق،  الشفق،  النهار الأول مثل:  بـ»الجزء الأول« )ثلث 

العتمة، المحفزة... إلخ(.
هـــذا الــتــشــظــى الــزمــنــى يــعــكــس مـــا تــســمــيــه الـــدراســـات 
النقدية بتفكيك »حضور اللحظة«، حيث يتساوى الزمن 

الأطول بالزمن الأصغر.
السحر  وصقيع  »طوبة«  برق  على  الرواية  تنفتح  حين 
)كــمــا فــى حــركــة ســوريــة، أو مــغــامــرة عــمــوشــة وصــبــاح فى 
الجبانة(، يتحول الزمن إلى »حفر« فى الذاكرة المقموعة. 
الــســحــر هــنــا لــيــس مــجــرد تــوقــيــت فــلــكــى، بــل هــو منطقة 
رمــاديــة بــن المــوت والحــيــاة، بــن الغياب والحــضــور؛ حيث 
تتداخل طقوس الجبانة مع تراتيل المسجد، وحركة الموتى 

مع شقاء الأحياء.
صرخات  فيه  يتناوب  شبحى،  قـــروى،  محلى،  زمــن  إنــه 
»صاروخ« من المئذنة مع صراخ عرفات فوق صهريج المياه. 
الزمن هنا يتنفس، ينقبض، وينبسط، لا تقيسه عقارب 
الــســاعــة، بــل تقيسه دقـــات الــقــلــوب المــكــســورة »مــثــل حالة 

عمران ومنصور«.
تــتــجــســد الـــقـــريـــة فـــى الـــنـــص كـــ»هــيــتــروتــوبــيــا« تجمع 
بــن الــتــنــاقــضــات الــصــارخــة: الــصــحــراء الــقــاحــلــة والنيل 
الخــصــيــب، الجـــبـــال الحـــمـــراء والــبــيــوت الــطــيــنــيــة، قــســوة 
الآبــاء وخــذلان الأبــنــاء »مثل ثيمة مايا وعــمــران، وقسوة 
شيبان على صبرى، ومكائد باتعة لقعلوط«. الأجساد هنا 
مهشمة، مستلبة، تتحرك كدُمى فى مسرح عبثى واسع، 

لكنها تقاوم الموت باليومى والمكر الصغير.

 اللغة2
فالشخصيات  مستمرًا؛  ذاتيًا«  »تقويضًا  يمارس  النص 
)مثل زكية التى لا تنام وتكنس الأخطاء والرماد، وعمران 
يلتزم  الــــذى  ومــنــصــور  الــعــاطــفــة،  يبتلعه خــــذلان  الــــذى 
الصمت المطلق(، كلها تُثل انهيار »اللوغوس« )الخطاب 
بل  بيسر،  المعنى  تنقل  لا  هنا  اللغة   . العقلانى(  المركزى 
الواقع  فجائعية  أمــام  عجزها  وتفضح  تتشظى،  تتعثر، 
وهــشــاشــتــه. الــلــغــة تُــعــيــد كــتــابــة الــهــامــش ليصبح مــتــنًــا، 
القهر  مــن  صامتة  ملحمة  الــعــادى  الــيــومــى  مــن  ويجعل 

والتحمل.
ــــداث   لــغــة »الـــيـــوم الــــعــــادى«: الحـــيـــاة لا تــصــنــعــهــا الأحـ
المــتــكــررة. عبر  الــهــشــة  الــتــفــاصــيــل  بــل تصنعها  الــكــبــرى، 
رتابة  من  الإنسانى  اليوم  الكاتب  يحرر  الزمنى،  العكس 
بالفجر،  وينتهى  بالغروب  يبدأ  فاليوم  الكبرى؛  الغايات 
البدايات  والنهايات متداخلة مع  المــوت  أن  إلى  إشــارة  فى 

والولادات فى دورة الحياة البسيطة واليومية.

التناص الفلكلورى3
يتجلى الــتــنــاص الــفــلــكــلــورى فــى أعــلــى تجــلــيــاتــه عند 
ــحَـــر«، تــبــرز المـــأثـــورات  ـ عــتــبــات الـــزمـــن؛ فــفــى مــقــطــع »الـــسَّ
المناخية  والــذاكــرة  القبطى  بالتقويم  المرتبطة  الشعبية 

الفلاحية، مثل قول العجوز »سورية«:
قردة...  والعجوزة  جلدة  الصبية  تخلى  »طوبة 

طوبة تخلى الشابة كركوبة«.
 لا يعمل هــذا الــتــنــاص بوصفه مــجــرد زيــنــة تــراثــيــة أو 
محاكاة فلكلورية مجانية، بل يتحول إلى بنية تفسيرية 

ــراع  وجـــوديـــة تــلــخــص قـــســـوة الــطــبــيــعــة »الـــزمـــهـــريـــر« وصــ
الجــســد الــبــشــرى الــهــش مــع الــزمــن والــبــرد. الــتــنــاص هنا 
يمنح الشخصيات عمقها الدلالى؛ فالأم »سورية« تواجه 
الــشــيــخــوخــة والــصــقــيــع عــبــر اســتــدعــاء حــكــمــة الجــمــاعــة 
عبارة  فى  الأيــام  عشرات  تختزل  التى  المتوارثة  الشعبية 

إيقاعية لاذعة.
ثانيًا: طقوس الموت، الجبانة، والمخيال العجائبى

وابنتها  »عــمــوشــة«  فيه  تــنــزل  الـــذى  الليلى  المشهد  فــى 
الفلكلور  يتداخل  المــحــاق،  وقــت  فــى  المقابر  إلــى  »صــبــاح« 
المــرتــبــط بــالخــرافــات والــرهــبــة الجــمــاعــيــة مــن المــوتــى مع 

الواقع السردى:
المتعلق  الخــرافــى  الجمعى  ــوروث  المــ الــكــاتــب  يستدعى   
بانتهاك حرمة الموتى، وظلمات القبر، والأشباح، والخوف 
»عموشة«  حضور  إن  السفلى«.  الغيب  »عالم  من  المتوارث 
كـــامـــرأة مــتــمــردة عــلــى الــتــابــوهــات الــشــعــبــيــة مــقــابــل ذعــر 
الـــتـــراث؛ جيل  »صــبــاح« يعكس صــراعًــا بــن جيلين تجـــاه 
يمــارس الطقس بيقين غامض وجيل آخر يرتجف تحت 

سطوة الوهم والخوف المفارق للواقع.
الصوفى  والإنشاد  الاحتفالية  الممارسات  ثالثًا: 

»الحضرة والطريقة النقشبندية«
يمــتــد الــتــنــاص الــفــلــكــلــورى الــديــنــى لــيــامــس طقوس 
»الحضرة« والإنشاد فى المساجد )مثل استدعاء السلسلة 
البهائية للسادة النقشبندية وأوراد الشريف إسماعيل بن 

تقادم الحسينى(.
 يوظف النص هذا التناص الصوفى - الشعبى ليؤكد 
على كون الدين فى القرية ليس مجرد نصوص مجردة، 
الموسيقى  فيها  تتشابك  حية  طقوسية  ممارسات  هو  بل 
الروحيّة بحركات الأجساد واهتزاز الرءوس طردًا للهموم 
وعزاءً عن خذلان الواقع »كما فى حالة عمران«. التناص 
هنا يعمق البعد النفسى والاجتماعى لشخصيات تعيش 
الجمعية  الذاكرة  فضاءات  إلى  وتلجأ  الداخلى  اغترابها 

والتصوف الشعبى بحثًا عن الطمأنينة. 
رابعًا: البنية اللغوية الحكائية والموروث الشفهى

ــنـــوس بــن  ــة عـــلـــى لـــغـــة ســــرديــــة تـ ــ ــروايـ ــ يـــتـــغـــذى نــــص الـ
الخالصة  الصعيدية  الشعبية  والمــفــردات  المعبر  الفصيح 
التقشيطة،  القرقوش،  المخلة،  المقاول،  الترحيلة،  »مثل: 

الكلسون«.
فى  المذكور  الــعــادى«  »اليوم  يمنح  اللغوى  التناص  هــذا 
الــروايــة ملحميته الخــاصــة؛ فــالــيــوم ليس عــاديًــا  عــنــوان 
بــيــولــوجــيًــا، بـــل هـــو مــحــمــل بــتــراكــمــات دلالـــيـــة وحــكــائــيــة 
تجعل من التفاصيل اليومية البسيطة كـ»سقاية الأرض، 
شرب الشاى، صياح الديكة، نداءات المساجد بـ)صاروخ(«، 
متواليات فلكلورية تحتفى بالبساطة وتفضح فى الوقت 

ذاته قسوة التهميش والفقر.
نجح عبدالكريم الِحجْرَاوِى فى روايته »سيرةٌ هشّةٌ لِيَوْم 
عَــادِى« فى جعل التناص الفلكلورى عضوًا حيًا فى بنية 
السرد؛ فلم يكن وسيلة للتوثيق الإثنوجرافى البحت، بل 
أداة نقدية وسردية تكشف عن صراع الإنسان  إلى  تحول 
والقدر،  والــبــرد،  والفقر،  الهشاشة،  مع  البسيط  المصرى 

قراءة تفكيكية لرواية عبدالكريم الحجراوى

سيرة هشّة سيرة هشّة 
ليوم عادىليوم عادى

 كيف يمكن للكتابة أن تتحول من أداة للإمساك بالمعنى وصناعة اليقين »اللوغوس« إلى مساحة راديكالية 
لمقاومة المعنى ذاته وتفكيك مركزية السرد، من خلال تحويل اليوم العادى والهشاشة إلى ملحمة وجودية لا 

مركز لها ولا نهاية؟ 
لكى نجيب عن هذا السؤال، يجب أولً أن ندرك أن الرواية لا تُقرأ كحكاية تقليدية تنمو أفقيًا نحو ذروة درامية 

ثم تنفرج عقدها نحو خاتمة أخلاقية أو وجودية جاهزة؛ بل هى نص ضد السرد إن صح التعبير، أو سرد يمارس 
فعل تقويض ذاته من الداخل، تمامًا كما يطرح الفيلسوف الفرنسى »جاك دريدا« فى تفكيكه 

للثنائيات المركزية. 
منذ العتبات الأولى، يرفض النص الخضوع لسلطة الخطاب العقلى المهيمن الذى يدعى 

امتلاك الحقيقة وتوجيه المعنى. عندما يصرح السارد بأن الرواية خالية تمامًا من الحبكة، وأن 
للقارئ الحرية المطلقة فى قراءة الفصول كيفما شاء دون أن يتأثر البناء، فإنه يوجه ضربة 

قاصمة لمفهوم الوحدة العضوية الكلاسيكية. 

د. إسراء بدوى

التعبير 
عن 

الملل 
وتحويله 

إلى 
مادة 

أدبية هو 
جوهر 
العمل

النص 
يفتقر إلى 

الحبكة 
التقليدية 

والصراعات 
الحادة، 

والأحداث 
المثيرة
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صغرى  أســطــورة  إلــى  للقرية  اليومية  التفاصيل  محولً 
تعج بالحياة والرمز.

حضور الموت فى الرواية4
لا يظهر الموت فى »سيرة هشّة ليوم عادى« كحدث طارئ 
ليكون  تــدريــجــيًــا  يتسرب  بــل  عــابــرة،  بيولوجية  نهاية  أو 
جزءًا لا يتجزأ من الإيقاع اليومى للقرية. ينعكس الموت 

فى النص عبر تجليات متعددة:
الموت المكانـى »الجبانة كفضاء حى«

إلــى فــضــاء ســـردى فــاعــل لا يقل  تتحول جبانة المــوتــى 
حــيــويــة عــن شــــوارع الــقــريــة. فــفــى أوقــــات مــبــكــرة وصعبة 
مثل »السحر«، تتحرك شخصيات مثل »عموشة« وابنتها 
»صباح« نحو الجبانة فى ظلام دامس لفتح القبور والعبث 
الأحياء  عالم  بين  التداخل  هــذا  حديثًا.  الموتى  بأجساد 
وعالم الأموات يعكس حالة من »تطبيع الموت«؛ فالجبانة 
ليست مكانًا معزولً للرهبة المطلقة، بل هى مسرح لأفعال 
بشرية غامضة، وانتهاك صارخ لحرمة الموت يعكس تآكل 
أداة طقسية  أو  إلــى سلعة  المــوت  القيم الإنسانية وتحــول 

سوداء.
الموت الرمزى والنفسى

يمــتــد المـــوت ليصيب الأحــيــاء وهـــم فــى قــمــة حركتهم. 
ونفسيًا  روحــيًــا  موتًا  يعيشون  »عــمــران«  مثل  فشخصيات 
قــــاهــــرًا »مــــــوت الـــكـــرامـــة والخـــــــــذلان« بـــعـــد صـــدمـــتـــه مــع 
»مـــايـــا فــهــمــى الـــبـــرعـــى«، وانـــهـــيـــاره تحـــت وطـــــأة الــضــرب 
يجعل  الداخلى  المــوت  هذا  والنفسية.  الطبقية  والقسوة 
الــشــخــصــيــات تـــبـــدو كــالــزومــبــى أو الأمــــــوات الــســائــريــن، 
بالحركة  وتكتفى  الــدلالــى  بمعناها  الحــيــاة  تفقد  حيث 

الميكانيكية البحتة.
الموت المجازى والعبثى

والتهجير  اليومية  المــجــازفــات  فــى  أيــضًــا  المــوت  يتجلى 
ــاء المــســتــمــر لـــعـــمـــال الـــتـــراحـــيـــل »مــثــل  ــقـ ــشـ الـــقـــســـرى والـ
ــان رخــيــصًــا،  ــــدى(«، حــيــث يــبــدو الإنـــسـ ــريـ ــ )قــعــلــوط( و)هـ
تظهر  كما  تمامًا  العبث،  من  رفيع  بحبل  معلقة  وحياته 
البشرية  الحياة  تُــدار  حين  السوداء  الرواية  مفارقات  فى 
بمــنــطــق الــبــقــاء لــأقــســى، وحـــن تــتــســاوى دلالات المـــوت 
تتعرض  التى  والــدواجــن«  الطيور  »مذبحة  مع  الإنسانى 
الموت  »روحية«، فيتماهى  أو  »فتحية«  لها شخصيات مثل 

البشرى والحيوانى فى كتلة واحدة من العبث المظلم.
ــنــــواح »صـــــوت الحـــــزن المــقــيــم والــتــعــبــيــر  ــيًـــا: لــغــة الــ ثـــانـ

الجنائزى«
لغة النواح فى الرواية ليست مجرد تنهيدات عاطفية، 
بــل هــى جــهــاز لــغــوى ونــبــرة ســــاردة تهيمن عــلــى الأجــــواء 

العامة للقرية، وتتجسد فى عدة مستويات:

نواح الذاكرة 5
يرتبط النواح صواتيًا وحسيًا بظروف القسوة المناخية 
»بــــرد طــوبــة وكــيــهــك«، حــيــث تــرتــعــش الأجـــســـاد وتتصلب 
الأطراف. هذا الصقيع الخارجى ينعكس على لغة الحوار 
خفيض  بصوت  وتئن  تناجى  فالشخصيات  والداخليات؛ 
يشبه فحيح الأفاعى أو خشخشة الحراك البشرى المتعب. 
الصوت البشرى هنا مثقل بالهموم، وكأن النواح هو اللغة 
بكاء  مثل  العيش،  قسوة  عــن  للتعبير  المتبقية  الوحيدة 
»عمران« بلا دموع، أو أنين »منصور« فوق هضبة الصحراء.
وتتجلى لغة النواح بوضوح فى أصوات النساء اللواتى 
يحملن أعباء الفقد والفقر و القهرى »مثل )بثنية( التى 
تفقد ابنها حامد المعتقل، أو )شادية( و)سورية( اللواتى 
يــواجــهــن شــقــاء الــيــوم بقهر صــامــت.. مـــريم فــى نواحها 
أو  خفية  مقاومة  إلــى  يتحول  هنا  الــنــواح  أســمــاء«.  على 
صــرخــة احــتــجــاج مــكــتــومــة ضـــد عــالــم ذكـــــورى وقـــــاسٍ لا 
يرحم الضعفاء. يبرز ببراعة تناقض لغة النواح الحزينة 
العريس  زفــة  »مثل  المصطنع  الفرح  الصخب  مظاهر  مع 
)الــســمــطــى( أو صـــرخـــات المــجــانــن مــثــل )عـــرفـــات( فــوق 
صهريج المياه«. هذا التباين يخلق إيقاعًا سرديًا سرياليًا؛ 
فالقرية تتأرجح دائمًا بين حافة النواح الجنائزى »الموت« 
مــا يعمق  »الحــيــاة«،  الأهـــوج  الصخب الاحتفالى  وحــافــة 
الإحساس بالهشاشة والسيرة الهشة ليوم عادى يتكرر بلا 

معنى حقيقى سوى اجترار الألم.
نجــح عــبــدالــكــريم الحــجــراوى فــى توظيف ثيمة المــوت 
ولــغــة الـــنـــواح لــيــس كــإضــافــات مــيــلــودرامــيــة، بــل كبنيتين 
فيه  تــتــداخــل  مهمشًا،  قــرويًــا  واقــعًــا  تعكسان  تكوينيتين 
الأســـاطـــيـــر الــشــعــبــيــة بـــالـــواقـــع الـــقـــاســـى، وتـــتـــحـــول فيه 
تــفــاصــيــل الــيــوم الـــعـــادى إلـــى جــحــيــم مــصــغــر يــعــيــش فيه 
الأحياء أمواتًا، وينتظر الأموات من ينتهك قبورهم، فى 
العدم  نبض  لتلتقط  التقليدية  الحبكة  تتحدى  سيرة 

والهشاشة الإنسانية بامتياز.

الشخصيات6
ــن: ســــوريــــة، الحــج  ــزمــ ــودى والــ ــوجــ  ثــنــائــيــة الــــصــــراع الــ

عبدالرحيم، وبسطويسى القجاج
سورية: تمثل صمود الذاكرة التاريخية والجسد البشرى 
فى مواجهة قسوة الطبيعة وبرد شهر طوبة القارس. تواجه 
الصقيع بالمناجاة الروحية واليقين الداخلى متحدثة عن 

تاريخ متجذر يعود لعصر الوحدة. 
الحج عبدالرحيم الجدوابى: يجسد الشيخوخة المفعمة 
إلى  يستند  الأبــــدى.  بالمعنى  والتعلق  الــروحــى  بالتطلع 
تسعين عامًا من الوعى ورؤى الغيب المنتظرة لزيارة الحجاز 

محاربًا بطء الجسد باليقين. 
بسطويسى القجاج: يعكس أزمة الوجود المرتبطة فقدان 
أرضه  ثلث  بعد ضياع  انهيار عالمه  والأرض. يشهد  الملكية 
ونخيله لصالح أخته، ليتحول إلى كائن غــارق فى العبث 

والأسى الصامت تحت أشجار الأثل. 
صراع السلطة

عــمــران: يمثل نمـــوذج الإنــســان المــكــســور بفعل الخــذلان 
العاطفى والطبقى المفاجئ. يعيش عذابًا روحيًا خانقًا بعد 
رحلته المريرة إلى الإسكندرية وصدمته أمام طعنة الحبيبة 

التى تشبه خيانة بروتس ليوليوس قيصر. 
ــوازيـــة الحـــديـــثـــة وبـــرودهـــا  ــبـــرجـ مـــايـــا: تجــســد قـــســـوة الـ
لسلطة  وتسلمه  تــردد  بلا  شريكها  عن  تتخلى  العاطفى. 

أبيها الغاشمة ثم تكللها بابتسامة قاتلة. 
الرأسمالية  الأبوية  السلطة  رمــز  يمثل  البرعى:  فهمى 
ويصنفهم  مطبق  باحتقار  البشر  مــع  يتعامل  المتجبرة. 

كـ»جرابيع« لا يستحقون سوى الإهانة والرمى بالمال. 
الدولة  ببطش  تُقهر  التى  المفجوعة  الأم  تمثل  بثينة: 
وسلطة الأمن المفاجئة إثر اعتقال ابنها الطالب الجامعى 

حامد دون تهمة واضحة. 
التمرد الصامت والمكر الأنثوى

عموشة وابنتها صباح: تجسدان كسر التابوهات والخروج 
على الحدود المألوفة عبر طقوس الليل الغامضة فى جبانة 
الموتى. تواجه عموشة الموت بصلابة وفحيح أفعوانى بينما 

تعانى الابنة من الرعب والارتجاف الوجودى. 
باتعة: تمثل الذكاء المنزلى والمكر العملى الفاعل. تنجح 
ببرود وحــزم فى الإيقاع بزوجها المتهرب »قعلوط« وفرض 

واقع جديد عليه عبر مقدم الترحيلة. 
العبثى  والتحايل  الــهــروب  شخصية  يجسد  »قــعــلــوط«: 

على المسئولية عبر النوم المصطنع والتهرب الوجودى. 
البيولوجيا  زكــيــة: تمثل كائنًا مــاورائــيًــا تحــرر مــن قيود 
النوم لتتحول  الطمث. تتخلى عن  انقطاع  البشرية بعد 
لتطهير  تــقــوم بطقوس مبهمة  ليلية غامضة  طــاقــة  إلــى 

القرية ودفن المنسيين. 
قسوة الواقع الاقتصادى

اليومى.  العيش  المائى وشظف  القحط  شيبان: يصارع 
يتجسد غضبه فى قسوة متوارثة يمارسها على ابنه البكرى 

لحمايته من التراخى. 
الواجبات  المــمــزق بــن ثقل  صــبــرى: يمثل جيل الشباب 
الأرض«  وسقاية  والــوقــود  الأسمدة  »حمل  القاسية  المادية 

ولذة التمرد العابر بحضور حفلات الكف. 
شادية: تتحمل العبء المــزدوج للأمومة والعمل المنزلى 
المضنى تحت وطأة قلق الطقس والسحب المعرقلة لخبزها. 
الجــحــش، الــقــبــســى، عـــبـــدالـــدايم، وصــبــحــى: يجسدون 
عمال الترحيل والكسارة الذين يصارعون الصقيع والجوع 

والجهد البدنى المضنى وسط حقول القصب. 
صراع الفن

والعزلة  للجنون  المتاخم  المتأمل  الفنان  يمثل  منصور: 
الجبلية. يحيل حبه المستحيل لـأسماء إلى تمثال حجرى 
مــتــطــابــق تمـــامًـــا »غــالاتــيــا الــعــاصــفــة«، مــعــبــرًا عـــن مــأســاة 

الصمت المطلق والخلاص عبر التدمير الداخلى. 
عــرفــات »ثــمــانــن المــجــنــون«: يــعــبــر عــن صــرخــة الــوجــود 
العبثى المفاجئ من أعلى خــزان المياه. يكشف صعوده عن 
هشاشة العقل البشرى أمام اتساع الفراغ وانقلاب موازين 

الواقع. 
التى  المتمردة  القرية  طفولة  يمثلان  وجــاســر:  كتكوت 
بمراقبة  الفطرى  الغريزى  والعبث  الــبــراءة  بين  تتأرجح 

دورة الطبيعة والحيوانات. 

روايــة »سيرةٌ هشّةٌ لِــيَــوْمِ عَــادِى« هى نص ســردى يمارس 
إنها  الإنسانية.  الهشاشة  بنيات  فى  الفلسفية  حفرياته 
ترفض الأحكام الجاهزة والحبكات المصطنعة، محتفظة 
ــارئ وجــهًــا  ــقــ بــجــمــالــيــات الــتــيــه والــتــفــكــيــك، لــتــتــرك الــ
فى  التى تختزن  المقدسة  العادية  أيامه  مــرآة  أمــام  لوجه 

تفاصيلها الصامتة كل مأساة الكون وعبثه.

مخاوف الطفولة ومضاعفاتها 
فى مجموعة جمال فتحى 

كعبكعب
أخيلأخيل

تتميز المتوالية القصصية بِكَونها كتابًا قصصيًا، تجمع قصصه فكرة 
أو ثيمة واحدة، أو شخصية واحدة تكابد أحداثًا مختلفة، على 

مدار فترة زمنية محددة، أو خلال قطع منثورة من الزمن، ولا 
يتم هذا بالطبع عشوائيًا، بل يكون اختيارًا مقصودًا، يُكلف القاص 
من الجهد ما هو أكثر من كتابة المجموعة القصصية التقليدية، 

من أجل بناء ارتباط متين، كأن تُسلم كل نهاية 
قصة الخيط لبداية القصة التالية، أو أن يتجلى 

بالقصص مشتركًا، يلضمها فى عُقد واحد، وربما 
يلوح بالنهاية خيط درامى أو معنى أو حالة، أو غير 
ذلك. وفى الكتاب القصصى »كعب أخيل« للكاتب 

جمال فتحى يتحقق ذلك.

عزة رشاد

سيرة هشّة ليوم عادى

فالشخصية الرئيسية هى »نادر«، سارد كل القصص، يبدأ 
التصاعد  الــشــبــاب، مــع  إلــى مرحلة  ثــم يكبر، وصـــولً  طفلً 
ــاقـــى شــخــوص  الـــزمـــنـــى مــــن قـــصـــة لأخـــــــرى، كـــمـــا يــســتــمــر بـ
بلوغ  الــزوجــة عند  ثــم تظهر  الأم والأب والأخـــت،  القصص: 
بيت  مــن  القصص  تتحرك  ومــكــانــيًــا؛  الــــزواج،  لعمر  البطل 
»تقريبًا«،  الحى  نفس  فى  وتظل  الزوجية،  بيت  إلى  الأبوين 
نفس الشارع، أو أحياء وشوارع متشابهة، ما يجعلها تقترب 

من السيرة القصصية، »الغيرية«. 
بطرافته  الطفولة  نبع  مــن  ينهل  أن  الــقــاص  اخــتــار  وقــد 
المتكلم  بضمير  القصص  أغــلــب  يــســرد  وأن  المــرحــة،  ونــــوادره 
الإمساك  من  يمنع  لم  وهــذا  النفس،  من  وقربه  بحميميته 
لتأثيرها  القاص  وإظهار  القصص،  فى  الثقافية  بسلبياتنا 
على الطفولة، وامتدادها إلى مراحل العمر اللاحقة، حيث 
يتمحور بناء الشخصية فى قصص »كعب أخيل« حول فكرة 
النضج. حقيقة؛  البطل حتى  التى تلازم  الطفولة  مخاوف 
لا يمكننا تجــاهــل الخـــوف كــمــحــرك أســاســى لــلــســلــوك، فهو 
الغريزة الأم التى بإيعاز منها يتحرك الكائن ليحمى نفسه، 
ولولاها لهلك، ولهذا يحرص الوالدان، مبكرًا، على أن يزرعا 
التحذير  الحــذر فى نفوس الأطــفــال، لكن كثيرًا ما يتحول 
والمختلفين..  الغرباء  إلى تخويف، فخوفًا عليه نخيفه من 
وربما من الآخرين بشكل عام، نفس هذه الثقافة هى الموجودة 
الدرع  ينقلب  إلخ، حيث  والمحيطين..  المدرسة  لدى معلمات 
على دماغ صاحبه إذا زاد الأمر على حده، فتظهر الشخصية 
المترددة، وصولً إلى الشلل التام، أو يصير تطور الشخصية 
إلــى شخص عنيف »كميكانيزم دفــاعــى«، وهــو ما يحدث فى 
أسرار  المسكوت عنه: الجنابة،  إلى  تنفذ  التى  القصص  هذه 
بأسلوب  السوية،  والأوضــاع غير  الزوجية  والعلاقات  البيوت 

بسيط وبدون افتعال.  
ويــنــهــض بــنــاء الشخصية فــى »كــعــب أخــيــل« عــلــى أعــمــدة 
»فى  بأسرته  الــســارد  علاقة  أولــهــا  التأثير،  متفاوتة  عــديــدة، 
وبداية؛  ومشاكله.  بالمكان  علاقته  ثم  بعدها«،  وما  الطفولة 
فالعلاقة بنوة/ والدية هى الأكثر تعقيدًا، فثمة يد تحنو ويد 
تضرب »برفق«، ثمة حضن دافــئ وآمــن، ولسان يــزرع الخوف 
فى نفس الطفل تحسبًا من عاقبة اللا مبالاة«، وهذا نراه فى 

القصص كالتالى:
المـــتـــدفـــق يــضــخ فى  ــم مـــن أن حــنــانــهــا  ــرغـ الـ - الأم: عــلــى 
القصص طرافة بالغة، ميزت أسلوب الكاتب، كما فى قصة: 
»إلى أن أودعتها قبرها بيدى«، على سبيل المثال، حيث تُاك 
كوميديا التواطؤ، فالطفل يتظاهر بالمرض هربًا من الذهاب 
إلى المدرسة، والأم تتظاهر بتصديقه، ما يضخ بنفس الطفل 
السوق،  إلى  للنزول  الاستعداد  منه  تطلب  هائلة،  طمأنينة 
وهــنــاك وســـط الـــزحـــام يــنــتــبــه: فــجــأة لــم أجـــد أمــــى. تنتهى 
الطمأنينة. ويعبر الكاتب عن مشاعر الطفل: صرت ذرة فى 
الــذى يمنحه وجودها،  والأمــان  الأم  مكانة  لتوضيح  مجرة، 

أمــا فــى قصة »تجـــرى مــن تحتى الأنــهــار« فيظهر جهد الأم 
إرادى، دون  الــا  الــتــبــول  فــى تجـــاوز مشكلة  لمــســاعــدة طفلها 
الكاتب عن حالة الطفل بنفس الطرافة..  تعنيف، بل يعبر 
النعاس أشعر كأننى فى الجنة فتجرى  »بمجرد دخولى فى 
الأنــهــار مــن تحــتــى«، فــى حــن أن ثقافتها »ثــقــافــة هــذه الأم 
نفسها« تغرس، فى نفس طفلها، دون قصد، بذور )العنف(، 
ففى قصة »الأرنــــب مــيــشــو«، يــســأل نـــادر أمـــه: ليه هــو أرنــب؟ 
اف. كــذلــك يعبر الــكــاتــب عــن الــطــفــل نــادر  ــوَّ تجــيــبــه: لأنـــه خــ
»بطل القصة«، عندما لا يجد الأرنب ميشو، ويستنتج أن أمه 
ذبحته.. »انهرت باكيًا كالنساء«، وفى أخرى يعبر الطفل عن 
»ارتعدتُ كالنساء«، وهذا يكشف لنا تغلغل  ضخامة خوفه.. 
الثقافة،  تلك  »الــذكــور«، فى  النوع  القائم على  التفوق  فكرة 
يــؤكــد هـــذا مــا تــقــولــه الــنــســاء للطفل فــى الــســوق، فــى قصة 
أمــه: عيب عليك  أخــرى، استنكارًا لبكائه بسبب توهانه من 

تبقى راجل وتعيط.
- الأب: تجعله الأم أداة تخويف للطفل كى يطيعها، لكن 

فى قصة »قاطع طريق«، يظهر الأب وهو 
يضرب الأم أمام نادر وأخته، فتبدأ الرغبة 
فى »قتل الأب« بالتشكل لديه. يكبر نادر 
مــتــشــربًــا نــفــس الــثــقــافــة، فــيــتــمــاهــى مع 
أمام  مبرحًا  ضربًا  زوجته  ويضرب  الأب، 
»أنت مبالغ يا نادر«،  أطفالهما فى قصة 
أننى  لو  اللكمات كما  لها  »كلتُ  ويــقــول.. 
أعارك قاطع طريق«. لكننا نراه فى قصة 
أبيه  مع  يتصالح  النعش«،  مواجهة  »فــى 
البكاء لكى يثبت  »المــيــت«، ثم يمتنع عن 

له ولاءه لذات القيم، وأنه »ترك رجلً«. 
يــنــهــض بـــنـــاء الــشــخــصــيــة أيـــضًـــا على 
علاقة السارد بالمكان: فالمكان ليس مجرد 

مساحة، بل كائن حى تربطه بالسارد علاقة وثيقة، وهو ليس 
البيت  نـــادر، وفــيــه  الـــذى يتعامل معه  بــل الحــى  كــكــل،  البلد 
والشارع والمدرسة والجيران والأقارب، »مُصدرو ثقافة الخوف 
المستشرية  الــفــوضــى  حيث  الــشــارع،  أيــضًــا  وفــيــه  والتمييز«، 
ذهنيًا متروكون لأقدارهم. ففى  المعاقون  والبلطجة، وحيث 
»صلاح  على  الطفل  السارد  يعرفنا  الأخضر«  »الرجل  قصة 
ــدم تحمل  الــعــبــيــط« ويــتــمــنــى مـــوتـــه بــســبــب خـــوفـــه مـــنـــه. عــ
البلدة لمسئوليتها تجاه المعاقين ذهنيًا يظهر أيضًا فى قصة 
مخاوفه،  تغادره  ولا  السارد  يكبر  وهكذا  المجنونة«،  »نفيسة 
ليلة  مــن  يخاف  شــابًــا  فيصير  حياته  وتنغص  معه  تكبر  بــل 
الدخلة، ويفتقد الثقة بنفسه، فيسكنه الارتياب من محاولة 
الثقة  فــقــدان  نفس  وبسبب  فــرحــه،  وســرقــة  عليه  التجسس 
بالذات ينتابه الشك فى سلوك زوجته، فحيث تمت الإطاحة 
بــالإحــســاس بـــالأمـــان مــن قــبــل الـــــزواج بــكــثــيــر، يــكــبــر الــشــاب 

مسكونًا بالخوف الُتوارث والمتضخِم.

اختار القاص أن ينهل 
من نبع الطفولة بطرافته 

ونوادره المرحة 

جمال فتحى

عبدالكريم الحجراوى
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ميرفانا ماهر

كيف نواجه أزمة المناخ فى حياتنا اليومية؟كيف نواجه أزمة المناخ فى حياتنا اليومية؟

الإنقاذ ممكنالإنقاذ ممكن
الجوائز1

حاز تشارلى سيلارز على 5 جوائز، حيث فاز 
بالمناخ  المتفائلين  دليل  فعله:  يمكننا  »ما  كتابه 
للحياة المستدامة«، الذى يأتى فى 256 صفحة، 
»وايــز  والــصــادر فى 22 أبريل 2025 عن دار نشر 
الذهبية لعام 2025  بالميدالية  إنك« الأمريكية، 
فــى فــئــة »الحــيــاة الخـــضـــراء- الــطــاقــة البديلة، 
البيئة، والبستنة« ضمن جوائز  والحفاظ على 
عام  انطلقت  جــوائــز  وهــى  للكتاب،  نــاو  ليفينج 
2008، لــتــكــريم أفــضــل الــكــتــب الجـــديـــدة الــتــى 
أكــثــر صحة وإشــبــاعًــا.  تشجع على نمــط حــيــاة 
وتــضــم أكــثــر مــن 30 فــئــة، فــى مــجــالات أســلــوب 
الشخصية،  والتنمية  المنازل،  وتصميم  الحياة، 
والــصــحــة، والــطــبــخ، والـــعـــاقـــات، والــكــتــب ذات 
أو  الــورقــى  النشر  فــى  وذلـــك  المسيحى،  الطابع 

الرقمى. 
وتمــــنــــح المــــيــــدالــــيــــات الـــذهـــبـــيـــة والـــفـــضـــيـــة 
ــودة والأثـــر  ــ والــبــرونــزيــة، تــقــديــرًا لـــإبـــداع والجـ

الذى تحدثه الكتب فى حياة القراء.
ــاز الــكــتــاب عــلــى جـــائـــزة »الــتــمــيــز فى  كــمــا حــ
الــكــتــب« لــعــام 2025 فــى فــئــة الاســتــدامــة، وهــى 
مسابقة دولية لجوائز الكتب مخصصة لمساعدة 
ــادة مصداقيتهم  زيــ والــنــاشــريــن عــلــى  المــؤلــفــن 

وشهرتهم ومبيعات كتبهم.
 2025 لعام  نهائى  كمرشح  كتابه  اختيار  وتم 
فى فئة التغيير الاجتماعى ضمن جوائز أفضل 
بعد  الأمــريــكــى،  الكتاب  لمهرجان  التابعة  كتاب 
كتابه«  فيها  »بمــا  فقط  كتب  خمسة  تأهلت  أن 
لــتــكــون ضــمــن المـــرشـــحـــن الــنــهــائــيــن فـــى فئة 

التغيير الاجتماعى.
التى انطلقت عام 2003. وتعد  وهى الجائزة 
الولايات  فى  الكتب  جوائز  مسابقات  أكبر  من 
المنشورة  للكتب  فئاتها  تتنوع  والــتــى  المــتــحــدة. 
سنويًا فى مجالات الحيوانات الأليفة، والفنون، 
والكتب  والأعــمــال،  والمــذكــرات،  الذاتية  والسيرة 
المـــصـــورة لــأطــفــال، وكــتــب الــطــبــخ، والــقــصــص 
الخــيــالــيــة، والــصــحــة، والـــتـــاريـــخ، والــكــتــب غير 

الروائية، والشعر وغيرها.
ــاز بــالجــائــزة الــبــابــا فــرنــســيــس والــكــاتــبــة آن  فـ
لامـــوت وغــيــرهــم، حــيــث يــقــام مــهــرجــان الكتاب 
ــــوس وفــيــنــيــكــس،  ــلـ ــ ــى لــــــوس أنجـ ــ الأمــــريــــكــــى فـ
ويشارك فى العديد من جوانب صناعات النشر 

والترفيه.
النهائية فى  القائمة  كما ترشح كتابه ضمن 
جائزة  ضمن  العامة  الــروائــيــة  غير  الكتب  فئة 
سابقة  جــولات  أربــع  بعد  مستقل،  كتاب  أفضل 
المشاركات  مئات  تقييم  تم  حيث  المــراجــعــة،  مــن 

فى كل فئة.
والجائزة التى تقام سنويًا هى مسابقة أدبية 
أعمالهم  ينشرون  الــذيــن  المؤلفين  تــكــرم  دولــيــة 
أنحاء  جميع  مــن  مستقل  بشكل  أو  بأنفسهم 
المنشورة  الكتب  على  الترشيح  يقتصر  العالم. 
فــئــة، بمــا فــى ذلـــك تلك  بشكل مستقل فــى 35 
ــادرة عـــن دور الــنــشــر الــصــغــيــرة، ونـــاشـــرى  الــــصــ
ينشرون  الــذيــن  والمؤلفين  الإلكترونية،  الكتب 

أعمالهم بأنفسهم.
ويـــتـــم تــقــيــيــم المـــشـــاركـــات بـــنـــاء عــلــى مـــهـــارات 
ــتــــعــــددة، تــشــمــل الــــقــــدرة عـــلـــى ســـرد  كــتــابــيــة مــ
الــقــصــص، وقــــدرة الــكــاتــب عــلــى جـــذب الــقــارئ، 
والانــتــقــالات الــســلــســة، وســرعــة الــســرد، وحــركــة 
الأحــــداث، وعــنــاصــر الــتــشــويــق، ومــهــارة الكاتب 
فى استخدام الأسلوب، والشخصيات، والحوار، 

والسرد، والقواعد، وعلامات الترقيم.
كما حــاز الــكــتــاب على المــركــز الــثــانــى فــى فئة 
ضمن   ،2025 لــعــام  البيئية  الخـــضـــراء/  الــكــتــب 
مسابقة  وهــى  للكتاب،  الملكى  اليعسوب  جائزة 
فى  التميز  وتــكــرم   ،2011 عـــام  انطلقت  عــالمــيــة 

جميع أنواع الأدب.

حياة مستدامة2
يتناول سيلارز فى كتابه الذى يأتى فى المرتبة 
الرابعة للكتب الأكثر مبيعًا فى مجال الأعمال 
دلــيــاً متفائلً جــذريًــا حــول كيفية  الخــضــراء، 
نفسه  القارئ  المناخ، بحيث يجد  أزمــة  مواجهة 
جميع  فــى  مستدامة  حــيــاة  تحقيق  على  قــــادرًا 
جوانب حياته- الشخصية والمهنية والسياسية.

عن  للكشف  علمى  عــمــل  إطـــار  وبــاســتــخــدام 
أهم عشرة أشياء يمكن لأى شخص القيام بها 
لإحداث فرق ملموس، يأخذ المؤلف القراء من 
فــى مواجهة  التمكين  إلــى حالة  الإرهـــاق  حالة 

أزمة المناخ.
يقدم الكتاب نهجًا عمليًا قائمًا على البيانات 
لإرشاد القراء نحو إحداث تأثير بيئى فى ثلاثة 
جوانب رئيسية من حياتهم: خياراتهم اليومية، 
يذكر  حيث  ومجتمعاتهم.  المهنية،  ومساراتهم 
القراء بأن لديهم قدرة أكبر بكثير مما يدركون 

لإحداث فرق ملموس فى مواجهة تغير المناخ.
خلال  من  المستدامة،  الحياة  الكتاب  يناقش 
قـــرارات  لاتــخــاذ  البيئية  العلوم  تسخير  كيفية 
أكــثــر اســتــدامــة، وأيــضــا تحــويــل وظــيــفــتــك إلــى 

وظيفة مستدامة، مهما كان مجال عملك.
فــــرد أن يسهم  كـــل  بــإمــكــان  أن  الــكــاتــب  يــــرى 
بشىء. فالوقت لم يفت بعد للتغلب على أزمة 
المــنــاخ، وذلـــك مــن خــال تــقــديم أحـــدث تقنيات 
الــتــى يــســتــخــدمــهــا كــبــار مسئولى  الاســـتـــدامـــة 
الاستدامة، ويتيحها للأفراد العاديين فى سياق 

حياتهم اليومية. 
المناخى هو تحول فى نظرة  التفاؤل  أن  يرى 
المــنــاخ، يركز على تغيير نمط  إلــى تغير  الــنــاس 
ــره بـــــدلً مـــن الــتــشــاؤم  ــيـ ــأثـ ــردى وتـ ــفــ الحـــيـــاة الــ

يدير الاستدامة فى شركة مايكروسوفت، التى تعهدت 
بتحقيق الحياد الكربونى، وزيادة استهلاك المياه، وصفر 

 .2030 نفايات، وحماية النظم البيئية بحلول عام 
وبصفته أحد أصغر المديرين فى الشركة، أشرف على 

الاستدامة فى قسمى ويندوز والأجهزة، وعمليات 
الحوسبة السحابية، حيث كان مسئولً عن بناء وقيادة 

برنامج استدامة شامل يغطى التصميم والهندسة 
والتسويق. التوريد والبرمجيات  وسلسلة 

كما أسهم فى إطلاق العديد من المنتجات الصديقة 
للبيئة، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة 

التى تعمل بنظام ويندوز والمكونات القابلة للإصلاح 
وإعادة التدوير، وصولً إلى فأرة »أوشن بلاستيك«.

قبل انضمامه إلى مايكروسوفت.. إنه تشارلى 
سيلارز الذى عمل فى شركة جارتنر، وهى 

شركة استشارية وبحثية متخصصة فى مجال 
S&P 500، حيث  التكنولوجيا مدرجة ضمن مؤشر 

شغل منصب محلل لكبار مسئولى المعلومات 
ومدير برامج لكبار مسئولى سلسلة التوريد.
صنفته مجلة IM100 ضمن قائمة أكثر 100 

شخصية مؤثرة فى قطاع البنية التحتية الرقمية 
لعام 2024، ضمن جهودها الرامية إلى خفض 
التحتية السحابية. البنية  الكربون فى  انبعاثات 

كما يشغل عضوية مجلس إدارة اتفاقية 
iMasons للمناخ، وهى تحالف صناعى يهدف 

إلى خفض انبعاثات الكربون فى البنية التحتية 
الرقمية التى تدعم الجيل القادم من خدمات 

والذكاء الاصطناعى. السحابية  الحوسبة 
سيلارز شغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة ومدير 

100 سوليوشن«  »ذا  تنفيذى للتكنولوجيا فى مؤسسة 
غير الربحية، التى تؤمن بأن »حلول المشاكل الكبيرة 

تبدأ بخطوات صغيرة«. 
انضم فى البداية إلى هذه المؤسسة غير الربحية أثناء 
دراسته للحصول على شهادة البكالوريوس فى الفيزياء 
من كلية ويليامز، وهى كلية صغيرة للفنون الحرة تقع 
فى أحضان جبال بيركشاير، مما ساهم فى تنمية حبه 

. للطبيعة
نشأ فى ضواحى ميلووكى، ويسكونسن، ويقيم حاليًا فى 

الأمريكية. مينيسوتا  مينيابوليس، 
يتمتع سيلارز بسنوات من الخبرة كمتحدث رئيسى 

ومحاضر ضيف، بما فى ذلك فى معهد ماساتشوستس 
ويليامز، وكلية  للتكنولوجيا، وجامعة واشنطن، وكلية 

سانت أولاف، وجامعة غرب كنتاكى.
كما قام بتدريب أكثر من 100 شخص 

حول مواضيع تتراوح من كيفية 
الحصول على وظيفة فى مجال 

الاستدامة إلى كيفية أن تصبح أكثر 
تفاؤلا بشأن المناخ.

كتاب أمريكى جديد يقدم روشتة 
جديدة من أجل »حياة خضراء«
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تشارلى سيلارز: نحن الآن أكثر قدرة من تشارلى سيلارز: نحن الآن أكثر قدرة من 
أى وقت على إحداث تغيير إيجابى لكوكبناأى وقت على إحداث تغيير إيجابى لكوكبنا

المناخى، مشيرًا إلى أن التفاؤل المناخى يدعونا 
إلـــى اتــبــاع نــهــج مــخــتــلــف. فــبــدلً مــن أن نشعر 
بالخجل من بذل المزيد لحماية البيئة، يمكننا 

أن نسأل أنفسنا:
- كيف يمكننى تعظيم أثرى؟

ــــى حــيــاتــى  ــذى يمــكــنــنــى إضـــافـــتـــه إلـ ــ ــا الــ - مــ
لمساعدة كوكبنا؟

تتضاعف  المتفائل،  النهج  هذا  نتبنى  عندما 
فرصنا فــى إحـــداث تــأثــيــر: فــبــدلً مــن محاولة 
مــاذا  فقط،  المــنــزل  فــى  البيئية  بصمتنا  تقليل 
التى  الأماكن  الاستدامة فى  دمج  استطعنا  لو 
مثل  أكــبــر،  تأثير  لها  والــتــى  وقتنا  فيها  نقضى 

أماكن عملنا أو مجتمعاتنا؟
يضرب المؤلف مثالً عمليًا، فيقول إنه حاول 
التصميم  عــلــى  الأثــــر«  »تــعــظــيــم  مــبــدأ  تطبيق 
المادى لكتابه. حيث تعاون مع دار النشر للإجابة 
عن السؤال: »ما عدد الميزات الرائعة التى تعزز 
الاستدامة والتى يمكننا إضافتها إلى الكتاب؟« 

واتضح أن الإجابة هى: الكثير!
ــافـــات لكتابه  كـــان مـــن المــثــيــر اســتــكــشــاف إضـ
لجعله أكثر صداقة للبيئة: بعضها بديهى، مثل 
استخدام الورق المعاد تدويره والأحبار النباتية. 
ولــكــن كـــان هــنــاك أيــضًــا بــعــض الإضـــافـــات غير 
بدلً  بالخيوط  التجليد  اختيار  مثل  المتوقعة، 
من التجليد بالغراء لضمان متانة أطول. حتى 
إننا تم بحث إضافة خطوط مستدامة تستهلك 

حبرًا أقل! 
أثر خياره، استخدمت حاسبة  لقياس وتتبع 
الــــورق الــتــابــعــة لشبكة الــــورق الــبــيــئــيــة، والــتــى 
ــة وفــــرت  ــيــ أظــــهــــرت أن عــمــلــيــة الـــطـــبـــاعـــة الأولــ
وخفضت  المــــاء،  مــن  جــالــون  و2000  شــجــرة   24
 10000 بمقدار  الكربون  أكسيد  ثانى  انبعاثات 
رطـــل، أى أقــل مــن نصف انبعاثات كــتــاب عــادى 

بنفس الحجم. 
طــبــاعــة كــتــاب واحــــد بــغــاف مــقــوى مــن 250 
هاتف  شحن  من  عامين  تقريبًا  تعادل  صفحة 
ودار  تشارلى  تمكن  التغييرات،  هــذه  ومــع  ذكــى، 

النشر من تقليص هذه المدة إلى عام واحد.
يــوضــح ســيــارز أن خــال فــتــرة عمله كمدير 
للاستدامة فى مايكروسوفت، اطلع على أحدث 
ما توصل إليه علم المناخ وأدواته فى هذا المجال. 
رؤى  منحتنا  الحديثة  التطورات  أن  تعلم  وقــد 
عميقة تمكننا من مواجهة تغير المناخ بفاعلية، 
عــامــة  إلــــى  بــعــد  تــصــل  لـــم  الأدوات  هــــذه  أن  إلا 

الناس.
حــيــاة  دورة  تــقــيــيــم  هـــى  الأدوات  هـــذه  ــدى  إحــ
المنتج. فهو يوسع فهمنا للأثر البيئى لمنتجاتنا 
الطاقة والانبعاثات المستخدمة  ليشمل جميع 
فى سلاسل التوريد الخاصة بها، بالإضافة إلى 
الطاقة اللازمة لاستخدام المنتج وإعادة تدويره. 
ولتبسيط الأمر، يمكننا تقسيم أثر منتجاتنا 
إلــــى أربــــع فـــئـــات: وذلــــك مـــن خــــال إطــــار عمل 

يسميه »صنعه، نقله، فقدانه، استخدامه«. 
تاريخيًا، اقتصر تصور معظم الناس لأثرهم 
البيئى على ما إذا كنا نترك الطاقة موصولة أم 
إذا كنا  أو على »فقدان« شىء ما أى ما  مطفأة، 

نعيد تدويره أم نتخلص منه ببساطة.
يلفت إلى أن نتائج هذا النهج الجديد لقياس 
قدر  يستهلك  المثال،  سبيل  على  مذهلة.  الأثــر 
هــائــل مـــن الــطــاقــة فـــى تــصــنــيــع ونــقــل الــهــاتــف 
المحمول، لدرجة أنك ستحتاج إلى استخدامه 
لأكثر من عقد من الزمن لتعادل الطاقة التى 

استهلكت فى تصنيعه.
ولا يقتصر الأمر على الإلكترونيات فحسب؛ 
فهناك تكلفة بيئية خفية فى تصنيع ونقل كل 
حياتنا  فــى  تقريبًا  نستهلكه  أو  نستخدمه  مــا 
الــيــومــيــة وخـــاصـــة الـــطـــعـــام. ورغــــم أن هــــذا قد 

يصدمنا، إلا أنه يمنحنا أيضًا نظرة أشمل.
يجادل الكاتب بأن الاستدامة غالبًا ما تبدو 
الــنــاس  يثنى  ممــا  أخــاقــى،  طــابــع  وذات  ثقيلة 
عـــن الــتــفــاعــل مــعــهــا. وبـــــدلً مـــن ذلــــك، يــقــتــرح 
بــاســتــخــدام  عــاطــفــيًــا،  ومــجــزيــة  ممتعة  جعلها 
المجتمعية  والمشاريع  والتصميم  القصص  سرد 

لتحفيز العمل.
الشعور  مــن  مزيد  إلــى  بحاجة  »لسنا  يــقــول: 
فى  البهجة  مــن  مزيد  إلــى  نحتاج  بــل  بالذنب؛ 
الاستدامة، إذا جعلناها ممتعة، سيرغب الناس 
فــى المــشــاركــة، ليس لأنــهــم مــجــبــرون، بــل لأنهم 

يحبونها«.
المؤلف خطوات عملية يمكن تطبيقها  يقدم 
ــريــــق الــــبــــدء بـــخـــطـــوات صـــغـــيـــرة: قــلــل  عــــن طــ
وإصلاحها  الأشياء،  استخدام  بإعادة  النفايات 
بـــــدلً مـــن اســـتـــبـــدالـــهـــا، والحـــــد مـــن اســتــخــدام 

البلاستيك ذى الاستخدام الواحد.
المــــشــــاركــــة مـــحـــلـــيًـــا: انــــضــــم إلــــــى المـــشـــاريـــع 
المــجــتــمــعــيــة أو ادعــمــهــا، مــثــل حــمــات تنظيف 
ــادة الــتــدويــر، والحــدائــق  الأحـــيـــاء، وحــمــات إعــ

المشتركة.
تغيير العادات: اختر وسائل النقل المستدامة 
»المـــشـــى، ركـــوب الـــدراجـــات، المـــواصـــات الــعــامــة« 

وتناول المزيد من الوجبات النباتية.
ــن الاســـتـــدامـــة  نـــشـــر الإيـــجـــابـــيـــة: تحـــــدث عــ
إثارة الشعور بالذنب،  بطريقة ملهمة بدلً من 

شارك أفكارًا إبداعية، لا مجرد تحذيرات.
التأثير؛  التعاون: اعمل مع الآخرين لتعزيز 

فالعمل الجماعى أقوى من الجهد الفردى.
الحــفــاظ عــلــى الــتــفــاؤل: ركـــز عــلــى مــا يمكن 
فعله بـــدلً مــن الــتــركــيــز عــلــى مــا فــقــد بالفعل، 

فالأمل يحفز العمل.

■ ما الذى ألهمك لتأليف الكتاب الذى فزت 
عنه بالجوائز؟

العملية. بصفتى  الــتــفــاؤل  راســخًــا بقوة  أؤمــن إيمــانًــا   -
فى  الشركات  أكبر  إحــدى  فى  الاستدامة  مجال  فى  قــائــدًا 
العالم، وجدت نفسى أتحدث كثيرًا مع أشخاص كانوا قد 
قرروا مسبقًا أن قلة مختارة فقط تمتلك القوة الحقيقية، 
وأنــه لا يوجد ما يمكنهم فعله شخصيًا لإحــداث فــرق فى 

مواجهة تغير المناخ. 
مما  بكثير  أقــوى  أنهم  لــيــدركــوا  كتابى  يلهمهم  أن  أردت 
يــتــصــورون، لأنــه إذا آمــن المــزيــد مــن الــنــاس بقدرتهم على 
إحداث تغيير، فمن المرجح أن يحدثوا هذا التغيير بالفعل.

■ كيف ترى دور الجوائز فى حياة الكاتب؟
قيمًا  تــقــديــرًا  الجــوائــز  تعد  الشخصى،  الصعيد  على   -
إن  تأليف كتبهم.  المؤلفون فى  الــذى يبذله  الكبير  للجهد 
رحلة نشر كتاب أطول وأكثر تعقيدًا مما يتصوره الكثيرون؛ 
فبحسب إجــراءات النشر، قد تستغرق عملية النشر نفس 

مدة كتابة الكتاب. 
ــام ٢٠٢٢ وأنــهــيــت  ــ ــدأت كـــتـــابـــة كـــتـــابـــى عـ ــ فــــى حـــالـــتـــى، بــ
كتابى فى  أر  لم  لكننى  عــام ٢٠٢٣،  أواخــر  مخطوطتى فى 
لــى، يعد حصولى  بالنسبة  لــذا،  عــام ٢٠٢٥.  المكتبات حتى 
على عدد من الجوائز بمثابة تتويج للسنوات الثلاث التى 

قضيتها فى إخراج كتابى إلى النور.
فى  عليها  اعتمدت  التى  المصادر  مــا   ■

إعداد كتابك؟
- يــحــتــوى كــتــابــى، المـــؤلـــف مـــن ٢٥٠ صــفــحــة، عــلــى ٢٢٠ 
ــا فـــى كـــل صـــفـــحـــة«، لــذا  حــاشــيــة »حـــاشـــيـــة واحــــــدة تــقــريــبً
فالإجابة هى: مصادر كثيرة! عند تأليف كتاب غير روائى، 
من الأهمية بمكان التأكد من موثوقية المصادر المستخدمة، 

وموضوعيتها، وقابليتها للدفاع. 
فــى أغــلــب الأحــيــان، اعــتــمــدت على مــصــادر مــبــاشــرة من 
ما  وغالبًا  جامعية،  أبحاث  أو  حزبية  غير  حكومية  هيئات 
كنت أقيم البيانات الأولية لأرى إن كان بإمكانى استخلاص 
استنتاجاتها بنفسى. حاولت تجنب الادعاءات الواردة فى 
تتبع مصدرها  أتمــكــن مــن  لــم  الــتــى  أو الصحف  المــدونــات 

الأصلى.
إعــداد  أثــنــاء  صعوبات  أى  واجــهــت  هــل   ■

الكتاب ومرحلة البحث؟
- يعد كتابى، من نواحٍ عديدة، فى طليعة العلوم البيئية. 
الطاقة  مــقــدار  »مــا  واجهتنى:  الــتــى  الأسئلة  أصــعــب  ومــن 
والانبعاثات التى استهلكت فى تصنيع هذا المنتج؟«. ورغم 
الحــيــاة«،  دورة  »تقييم  لــذلــك  الــــازم  العلمى  المــنــهــج  تــوفــر 
لــذا، كان  المنتجات.  العديد من  أنه لم يطبق بعد على  إلا 
تحــديــد الأثــــر »الحــقــيــقــى« لجــمــيــع المــنــتــجــات الــتــى أردت 

تغطيتها أصعب مما توقعت.
إعداد  أثناء  مفاجآت  أى  هناك  كان  هل   ■

الكتاب؟
- كــانــت كــثــيــرة! فــالــنــمــو والــتــعــلــم أثــنــاء الــكــتــابــة نعمة. 
على سبيل المثال، لم أكن أدرك أن السيارة قد تنتج أحيانًا 
انبعاثات فى عام واحد أكثر مما ينتجه منزل كامل! »اتضح 

أن تحريك مركبة ثقيلة كهذه يتطلب طاقة هائلة«. 
تــركــز عــلــى صناعة  الــتــى  الــنــشــر  كــمــا فــوجــئــت بقلة دور 
التى  النشر  دار  كــانــت  المــســتــدامــة. ولحــســن الحـــظ،  الكتب 
اخترتها »وايز إنك ميديا« على استعداد للتعاون معى فى 

هذا الموضوع.
■ من أين استوحيت فكرة عنوان كتابك؟

- استلهمت فكرة تسمية كتابى »ما نستطيع فعله« منذ 
تقريبًا.  الأولـــى  مسودتى  كتابة  فيها  بــدأت  التى  اللحظة 
أردت أن يبرز عنوان كتابى دعوة للعمل، وأن يشير مباشرة 
إلى القراء أنه ليس هناك فقط أشياء نستطيع فعلها، بل 

إن هذا الكتاب سيساعدنا على فهم ماهية تلك الأشياء. 
بــالمــنــاخ للحياة  المتفائلين  »دلــيــل  الــفــرعــى،  الــعــنــوان  أمــا 
أنــه إضــافــة مهمة للدلالة على أن  رأيــت  المــســتــدامــة«، فقد 

الكتاب سيحمل نبرة تبعث على الأمل.
■ ما الفكرة أو الرسالة الأساسية للكتاب؟

- الفكرة الرئيسية هى أننا اليوم أكثر قدرة من أى وقت 
مضى على إحداث تغيير إيجابى لكوكبنا. فالتطورات فى 
للأثر  أعمق  فهما  تمنحنا  القياس  وتقنيات  البيئة  علوم 

الحقيقى لسلوكياتنا. 
لتحقيقها  والسعى  الاستدامة  إيجاد  من  يمكننا  وهــذا 
ــى حـــيـــاتـــنـــا الــشــخــصــيــة والمــهــنــيــة  ــه فــ ــا نـــقـــوم بــ ــل مــ ــى كــ فــ
للتفاؤل فى موضوعٍ  رائع  القدرة مصدر  والسياسية. هذه 

قد يبدو معقدا للبعض.

■ ما دور دار النشر فى نجاحك؟
ــز إنـــك ميديا،  - لــقــد كــانــت دار الــنــشــر الخــاصــة بـــى، وايـ
شــريــكًــا ممــتــازًا لــى. وعــلــى وجــه الخــصــوص، تــعــاونــوا معى 
بشكل وثيق لاستكشاف جميع السبل الممكنة لجعل الكتاب 

مستدامًا قدر الإمكان. 
 TEDx ــدًا بــتــقــديم مــحــاضــرة فــى لــقــد كــنــت فـــخـــورًا جــ
تناولت فيها بالتفصيل خيارات التصميم التى اعتمدناها، 
وإجراء مقابلة مشتركة حول العمل الذى قمنا به لتصنيع 
الكتاب باستخدام الطاقة الشمسية الصديقة للملقحات.

■ روج لكتابك للقراء فى 25 كلمة أو أقل:
- أدرك قدرتك على إنقاذ الكوكب! كتاب »ما يمكننا فعله« 
والمهنية  الشخصية  حياتنا  فى  للاستدامة  متفائل  دليل 

والسياسية.
■ متى بدأت الكتابة؟

بــدأت تأليف كتابى فى خريف عــام ٢٠٢٢. لم نكن قد   -
بالملل  كوفيد-١٩، وشعرت  آثــار جائحة  بعد بعض  تجاوزنا 
فى المنزل. شعرت بأن الكتابة أكثر فائدة من ألعاب الفيديو!

■ هل تتبع روتينا معينًا للكتابة؟
أدرج  بالكتابة،  الــبــدء  قبل  للغاية.  تحليلى  كــاتــب  أنــا   -
جميع المواضيع التى أرغب فى تغطيتها فى جدول بيانات 
كبير، مع إضافة متتبع للأنشطة بجانب كل موضوع. كل 
وأُلــقــى نظرة على جميع  المتتبع،  هــذا  أراجـــع  تقريبًا،  يــوم 
الذى  المــوضــوع  أختار  ثم  عنها،  للكتابة  المتبقية  المواضيع 

يبدو لى الأكثر إثارة للاهتمام فى ذلك اليوم. 
بــهــذه الــطــريــقــة، ســاعــدنــى روتــيــنــى عــلــى الحــفــاظ على 
طاقتى وتجنب جمود الكتابة الذى ربما كنت سأواجهه لو 

حاولت تأليف الكتاب بشكل متسلسل.
■ أين تفضل الكتابة عادة؟

- أُفضل عمومًا الكتابة فى المنزل لأتمكن من استخدام 
أحب  أحيانًا  للبحث.  والأخـــرى  للكتابة  واحــدة  شاشتين- 
التغيير بالكتابة فى الهواء الطلق، لأرى كيف يؤثر تغيير 

البيئة على أسلوب كتابتى.
■ من أثر فى كتاباتك؟

- تتأثر كتاباتى بالقصص التى يتبادلها الناس العاديون 
يوميًا. استلهمت الكثير من أفكار هذا الكتاب من نقاشات 
مع زملاء العمل، وأفراد العائلة، وحتى من غرباء تواصلوا 
إلى  أهــدف من خلال كتاباتى  المهنية.  معى لطلب المشورة 

عكس أفكارهم وتساؤلاتهم.
عند  اعتبارك  فى  جمهورك  تضع  هل   ■

الكتابة؟
إدراج نقاط  - بالتأكيد! من الجوانب الممتعة فى كتابى 
نقاش فى نهاية كل فصل. فعلت ذلك لتشجيع القارئ على 
أن هذه  اعتقدت  المتابعة.  قبل  قــرأه  فيما  والتأمل  التوقف 
الدراسية،  والفصول  الكتب  نــوادى  فى  خاصة  فعالة،  آلية 

حيث يستخدم كتابى بكثرة.
■ ماذا تقرأ أثناء تأليف كتاب؟

- بصفتى كاتب كتب غير روائية، أحــاول أن أقــرأ بتعمق 
أثــنــاء الكتابة.  المــوضــوع  أعــمــال مؤلفين آخــريــن فــى نفس 
المحتمل على  بتأثيره  ذلــك مخاطرة  البعض فى  يــرى  قد 
الكتابة، لكننى شخصيًا أعتبره أمرًا بالغ الأهمية للتأكد 
إلى  وإضــافــة شــىء جديد حقًا  مــا كتب سابقًا  مــن معرفة 

النقاش.
■ هل لديك مكتبة مفضلة؟

- أنــا مــن أشــد المعجبين بمكتبة مــاجــرز آنــد كــويــن، وهى 
مكتبة مستقلة قريبة من منزلى، حيث أقمت حفل إطلاق 

كتابى. أؤمن بشدة بدعم المكتبات المستقلة.
ــد يــفــاجــئ الــنــاس  ــذى ق ــا الــكــتــاب الـ ■ م

بوجوده فى مكتبتك؟
ــــث  إديـ »تــــرجــــمــــة  ــتـــس  ــانـ ــرفـ سـ ــل  ــكـ ــايـ لمـ كـــيـــخـــوتـــه  دون   -
كــامــاً مخصصًا  مــقــررًا جامعيًا  درســـت  جــروســمــان«. لقد 
القلائل  بين  من  أستاذى  كان  الترجمة.  وفن  الكتاب  لهذا 
الفارسية،  إلــى  كيخوته  دون  لترجمة  المؤهلين  العالم  فى 
وليس  الترجمة،  إدراك جمالية  لى فرصة  أتــاح  فقد  ولــذا 

جمالية المؤلف فحسب.
■ ما أفضل كتاب تلقيته كهدية؟

- كتاب »طريق الملوك« لبراندون ساندرسون. لقد فتح لى 
وربما  الغنى،  الخيالى  عالمه  فى  جديدة  آفاقًا  الكتاب  هــذا 

أسهم فى تحسين شخصيتى.
■ ما الكتاب الذى غير حياتك؟

ــاورز. يـــروى  ــ - كــتــاب »الأشـــجـــار الــعــظــيــمــة« لــريــتــشــارد بــ
قــصــة مــؤثــرة عــن الأشـــجـــار، غــيــرت تمــامًــا فهمى لــهــا. من 
الأمريكية،  الكستناء  شجرة  أذهلتنى،  التى  الأشجار  بين 

أمريكا، لكنها  أطــول الأشجار فى  يــوم من  ذات  كانت  التى 
قد  أكــن  لم  الغازية.  الفطريات  بسبب  منقرضة  شبه  الآن 
سمعت من قبل بانقراضها، مما جعلنى أدرك مدى تعرض 

الطبيعة لخطر الاندثار إذا لم نوثقها.
منذ ذلــك الحــن، أصبحت مــن أشــد الــداعــمــن لمؤسسة 
من  الــنــوع  هــذا  لإحــيــاء  تسعى  التى  الأمريكية،  الكستناء 
خلال تهجينه ليصبح مقاومًا للفطريات، بل وزرعت بعض 

البذور فى حديقتى.
■ ما اقتباسك المفضل من كتاب؟

- »ما لم يهتم شخص مثلك اهتمامًا بالغًا، فلن يتحسن 
شىء. هذا مؤكد« من كتاب »لوراكس« للدكتور سوس.

■ ما أفضل خمسة كتب لديك؟
- بدون ترتيب معين:

1. براندون ساندرسون »ملك الفانتازيا الملحمية«.
2. هاروكى موراكامى »أستاذ الواقعية السحرية«.

3. ج. ك. رولينج »نشأت على هارى بوتر«.
يحملون  الذين  الكتاب  مختلف  »أو  شكسبير  ويليام   .4
الاســـم المــســتــعــار نــفــســه«، والــــذى ألــهــم موهبتى فــى كتابة 

المسرحيات.
5. تامسين موير »كاتبة فانتازيا صاعدة أستمتع بقراءة 

أعمالها«.
لقاء  عند  مميزة  بتجارب  مــررت  هــل   ■

مؤلفين تعجب بهم؟
أتيحت  أتــذكــرهــا، عندما  الــتــى  الطريفة  المــواقــف  مــن   -
المفضلة  الكوميكس  إحــدى قصص  لقاء مؤلف  لى فرصة 
لدى، »فوكستروت«. كان لدى الكثير من القواسم المشتركة 
لمناقشة  متحمسًا  وكنت  الرئيسية،  شخصياته  إحــدى  مع 
ذلك معه فى جناحه. لكنه بدلً من ذلك، اكتفى بالتذمر 
أنــه ليس كل  يــبــدو  ثانية.  بعد حــوالــى 15  بعيدًا  وأخــذنــى 

الناس متحمسين للقاء معجبيهم!
■ ماذا تقرأ أو تشاهد حاليًا؟

- أســتــمــع حـــالـــيًـــا إلــــى روايــــــة »مـــيـــســـتـــبـــورن« لـــبـــرانـــدون 
ساندرسون بصيغة صوتية. لقد عدت مؤخرًا إلى ممارسة 
ريــاضــة الجـــرى لمــســافــات طــويــلــة، ومــن الممتع جـــدًا أن أقــرأ 

أثناء التمرين. 
ممتاز  ساندرسون  بــرانــدون  عوالم  بناء  أن  أجــد  عمومًا، 
للغاية فهو كاتب خيال، وكثيرًا ما أفكر فى الأساليب التى 
التى  العوالم  فــى  الانغماس  على  ليساعدك  يستخدمها 

يبدعها.
■ ما رأيك فى تصنيف الكتب الأكثر مبيعًا؟ 

هل تعتبره مؤشرًا على الجودة؟
النظام  على  للتحايل  عــديــدة  طــرقًــا  هناك  أن  أعتقد   -
والـــوصـــول إلـــى قــائــمــة »الأكــثــر مــبــيــعًــا«. يكمن الــســر الــذى 
يغفل عنه الكثيرون فى أن تصنيفات الكتب الأكثر مبيعًا 

تمنح حسب النوع الأدبى، وليس بشكل عام. 
بصراحة«  منهم  »وأنـــا  الأذكــيــاء  المؤلفين  أن  يعنى  وهــذا 
لأنفسهم  ليضمنوا  تنافسية  أقــل  أدبــيــة  أنــواعًــا  يــخــتــارون 
تقريبًا مكانة الكتب الأكثر مبيعًا. أنا سعيد جدًا لأن كتابى 
كــان مــن بــن الأكــثــر مبيعًا، لكننى أدرك أيــضًــا أن ذلــك قد 
جــودة  إلــى  فقط  ولــيــس  التسويق،  استراتيجية  إلــى  يــعــود 

الكتابة.
كاتب  لأى  تقدمها  التى  النصائح  أهم  ما   ■

مبتدئ؟
- أفهم جيدًا ما أنت مقدم عليه. غالبًا ما يتصور الكتاب 
الــعــمــلــيــة؛ فى  »نــهــايــة«  إنــهــاء مخطوطتهم هــو  أن  الجـــدد 
»إبــداع  مرحلة  هى  المخطوطة  كتابة  البداية.  هى  الــواقــع، 
الفن«، ولكن لتحويلها إلى كتاب، عليك إيجاد ناشر وفضاء 

عام تقريبًا معه لتحويل »الفن« إلى »منتج«.
ولكن حتى بعد الانتهاء من الكتاب ووضعه فى المكتبات، 
لتحويل  مستعدًا  تكون  أن  حينها  عليك  نفسه؛  يبيع  لــن 
»منتجك« إلى »مشروع تجارى«، وهذا يعنى تكريس سنوات 

من حياتك لتسويقه!
من  تعلمتها  التى  والعبر  الدروس  أهم  ما   ■

الحياة وتجاربها؟
- مع أننا سنمر حتمًا بلحظات تثقل كاهلنا أو تحبطنا، 
إلا أن هــنــاك دائــمًــا متعة فــى إيــجــاد الحــلــول، شــريــطــة أن 

نبحث عنها.
■ هل تحضر لكتاب جديد؟

- ليس الآن. ما زلت أستمتع بالحوارات التى يتيحها لى 
أنــاس من مختلف الخلفيات. ربمــا فى  كتابى الحالى مع 
يوم من الأيــام، عندما أشعر بأن هناك حــوارات جديدة أود 

خوضها، سأعود للكتابة.

  دار النشر صنعت الكتاب باستخدام الطاقة الشمسية الصديقة للملقحات

فى زمنٍ يتسرب فيه »الإحباط المناخى« إلى النفوس، ويتعاظم 
فيه الشعور بالعجز أمام التحديات البيئية الكبرى، يأتى صوتٌ 

جديد يُعيد صياغة المعادلة: »التفاؤل ليس مجرد رفاهية 
شعورية، بل هو خطة عمل«.

بهذه الفلسفة القائمة على التمكين وتوسيع الأثر، يطل 
علينا الكاتب والخبير البيئى الأمريكى، تشارلى سيلارز، مدير 

الاستدامة فى شركة »مايكروسوفت«، أحد أبناء جيل المجددين، 
ليعلن أن الوقت لم يفت بعد للتغلب على أزمة المناخ، وأن 

الأفراد العاديين يملكون قوة هائلة للتغيير تبدأ من سلوكياتهم 
اليومية، ولا تنتهى عند حدود وظائفهم ومجتمعاتهم.

النمو 
والتعلم 

أثناء الكتابة 
نعمة 

والنشر 
المستدام 

صناعة 
ناشئة

بدأت 
تأليف 

العمل فى 
 ..2022

والجوائز 
تتويج لـ3 

سنوات 
من التعب 

والاجتهاد

هناك 
طرق 

عديدة 
للتحايل 

والوصول 
إلى قائمة 

الأكثر 
مبيعًا

اللعب من أجل 
الكوكب
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 أرسل لى صديق غلاف هذا الكتاب لفراس 
السواح، فأثار فى ذهنى ما كنت قد قرأته وكتبته عن 

الأسطورة وعن قصة نوح فعدت إلى الكتاب.
كلما قرأت عملً أدبيًا قديًما، أسأل نفسى: هل تغيّ 

الإنسان فعلً، أم أننا فقط غيّنا ملابسنا ومدننا 
وأدواتنا، بينما بقيت مخاوفنا وأسئلتنا الكبرى كما 

هى؟
لكن هذا السؤال يصبح أكثر إثارة عندما نقرأ 

ملحمة جلجامش.
فنحن أمام نص تعود جذوره إلى حضارة بلاد 

الرافدين القديمة، أى إلى زمن بعيد يسبق الفلسفة 
اليونانية والمسيحية والإسلام بقرون طويلة. ومع 

ذلك، نجد الإنسان فيه يسأل الأسئلة نفسها التى ما 
زلنا نسألها حتى اليوم:

لماذا نموت؟
هل يمكن أن نهزم الموت؟
ماذا يبقى منا بعد الرحيل؟

هل القوة تمنح الإنسان السعادة؟
وهل الصداقة قادرة على تغييرنا؟

وإذا كان الموت حتميًا، فما معنى الحياة؟
لهذا لم أقرأ جلجامش باعتبارها حكاية أسطورية 

قديمة، وإنما باعتبارها واحدة من أقدم محاولات 
الإنسان لفهم نفسه.

حسام بدراوى

روايات سبقت عصرها 
روايات سبقت عصرها 

جلجامشجلجامش
قراءة جديدة فى ملحمة قديمة لـ»فراس السواح«

الحكاية1
جــلــجــامــش مــلــك أوروك، رجـــل اســتــثــنــائــى فـــى قــوتــه 
تكاد  متسلط،  ملك  الملحمة  بــدايــة  فــى  لكنه  ومكانته، 

القوة المطلقة تفسده.
يــشــكــو الـــنـــاس ظــلــمــه، فــتــظــهــر فـــى حــيــاتــه شخصية 
الطبيعة،  من  القادم  الرجل  إنكيدو،  بالكامل:  ستغيّره 

القوى والبرى والبسيط.
يلتقى الاثنان أولً فى صدام، ثم يتحول الصراع إلى 

صداقة عميقة.
وهنا يبدأ التحول الأول فى شخصية جلجامش.

فالإنسان الذى لم تستطع السلطة أن تهذبه، هذبته 
الصداقة.

يــنــطــلــق الـــصـــديـــقـــان فـــى مــغــامــراتــهــمــا، ويـــواجـــهـــان 
»خمبابا« حارس غابة الأرز، ثم يقتلان ثور السماء بعد 

الصدام مع الإلهة »عشتار«.
ولــكــن عــالــم الأســـطـــورة، مــثــل عــالــم الــبــشــر، لا يسمح 

دائمًا بانتصارات مجانية.
يموت إنكيدو.

وهنا، فى تقديرى، تبدأ ملحمة جلجامش الحقيقية.
فكل ما سبق كان مغامرة بطل، أما ما يأتى بعد موت 

إنكيدو فهو مغامرة إنسان.
لا  مــرة  ولأول  صديقه،  جثمان  أمــام  جلجامش  يقف 

يرى موت الآخر فقط، بل يرى موته هو.
ــرى فــيــهــا جلجامش  يـ ــرآة  إنــكــيــدو يــصــبــح مــ ــوت  إن مـ
الحــقــيــقــة الــتــى كــانــت الـــقـــوة والــســلــطــة والانـــتـــصـــارات 

تخفيها عنهً فيدرك أنه أيضًا سيموت.
ومن تلك اللحظة يتحول السؤال من: كيف أنتصر؟ 

إلى: كيف لا أموت؟
ــدأ رحـــلـــة الـــبـــحـــث عــن  ــبــ ــتــــرك المـــلـــك مـــديـــنـــتـــه ويــ ويــ
ــود. يــصــل فـــى الــنــهــايــة إلـــى »أوتــنــابــيــشــتــيــم«  ــلـ ســـر الخـ
ــان ومــنــحــتــه الآلـــهـــة  ــوفـ ــطـ ــان الـــــذى نجـــا مـــن الـ ــســ الإنــ
العظيم  الفيضان  قصة  لــه  ويحكى  استثنائية.  حياة 
ــات  ــروايـ ــدة مـــن أقــــدم الـ ــ والــســفــيــنــة والـــنـــجـــاة، فـــى واحـ

الطوفان. لقصة  المعروفة 
ــبـــات يــعــيــد الـــشـــبـــاب،  ثـــم يـــعـــرف جــلــجــامــش بـــأمـــر نـ
قد  الإنــســان  أن  للحظة  ويــبــدو  عليه.  ويحصل  يغوص 
انــتــصــر أخـــيـــرًا عــلــى الـــزمـــن لــكــن أثـــنـــاء رحــلــتــه تــســرق 

الحــيــة الــنــبــات ويــضــيــع الحــلــم ويــعــود جــلــجــامــش إلــى 
»أوروك« بلا خلود.

لكن الرجل الذى يعود ليس هو الرجل الذى غادرها 
وهنا تكمن عبقرية الملحمة.

 ما خرجتُ به من جلجامش2
المشكلة  أن  ظن  عندما  البداية  فى  جلجامش  أخطأ 

هى الموت.
المشكلة الحقيقية لم تكن أنه سيموت، بل إنه لم يكن 
يعرف كيف يعيش. كان يملك القوة ولا يملك الحكمة، 
جاءت  ثم  نفسه،  حكم  قد  يكن  لم  لكنه  مدينة  ويحكم 

الصداقة.
وأعتقد أن إنكيدو لم يكن مجرد صديق لجلجامش، 

بل كان المرآة التى اكتشف فيها إنسانيته.
وهـــذه فــكــرة شــديــدة الحــداثــة رغــم قِـــدم الــنــص: نحن 
ــا  ــمًـ لا نــكــتــشــف أنــفــســنــا دائـ
ــا كــثــيــرًا ما  فــى الــعــزلــة، وإنمـ

نكتشفها من خلال الآخر.
الحــب والــصــداقــة والأبـــوة 
الخصومة  وحتى  والأمــومــة 
ــشـــف لــــإنــــســــان عــن  ــكـ قـــــد تـ
ــزاء مــــن نــفــســه لــــم يــكــن  ــ ــ أجـ
ــم مــات  ــا. ثـ ــودهـ ــوجـ يـــعـــرف بـ
التحول  حــدث  وهنا  إنكيدو 

الأكبر.
لــقــد أدرك جــلــجــامــش فــجــأة الحــقــيــقــة الــتــى نــحــاول 
ليس  المـــوت  أن  مختلفة:  بــدرجــات  منها  الــهــرب  جميعًا 
حادثًا يقع للآخرين. وأظن أن جزءًا كبيرًا من الحضارة 
هذه  لمــقــاومــة  مــحــاولــة  باعتباره  فهمه  يمكن  الإنسانية 

الحقيقة.
نرسم  الأبناء.  ننجب  الكتب.  نكتب  الأهرامات.  نبنى 
اللوحات. نؤسس المؤسسات. نضع أسماءنا على المبانى 

ونحكى القصص وكأن الإنسان يقول للزمن:
أتــرك  أن  ســأحــاول  لكننى  جــســدى،  تــأخــذ  أن  يمكنك 

شيئًا ورائى.
وهــنــا أرى أن جــلــجــامــش لـــم يــفــشــل فـــى رحــلــتــه إلــى 
عن  يبحث  كــان  لقد  ــى.  الأولـ للوهلة  يــبــدو  كما  الخــلــود 

خلود الجسد، فعاد مكتشفًا خلود الأثر.

3
الإنسان سبق الأديان إلى السؤال

وهذه النقطة هى أكثر ما أثارنى فى الملحمة.
ذلك  ومع  السنين،  آلاف  أمام بشر عاشوا منذ  فنحن 
كانوا يفكرون فى الموت والعدل والصداقة والخير والشر 
أخرى  مــرة  يدفعنى  وهــذا  والخلود  والعقاب  والخطيئة 

إلى فكرة طالما شغلتنى:
الوجودية لم  الأخــاق لم تبدأ مع الأديــان، والأسئلة 
تــبــدأ مــع الــفــاســفــة. الإنــســان بــدأ يــســأل مــنــذ اللحظة 
التى امتلك فيها وعيًا يسمح له بأن يعرف أنه موجود، 
وأن يدرك فى الوقت نفسه أن وجوده مؤقت. ربما جاءت 
الأسئلة،  لهذه  كبرى  إجــابــات  لتمنح  ذلــك  بعد  الأديـــان 
العلم  وجاء  بالعقل،  صياغتها  لتعيد  الفلسفة  وجاءت 

ليشرح لنا بعض آليات الحياة والموت.
ــد مع  ــ ــدم مـــن الجـــمـــيـــع. الـــســـؤال وُلـ ــ لــكــن الـــســـؤال أقـ

الإنسان والطوفان؟
أتوقف  أن  دون  الــيــوم  جلجامش  أقـــرأ  أن  أستطيع  لا 

أمام قصة الطوفان.
ففى اللوح الحادى عشر نجد رواية عن طوفان عظيم، 
ر منه، وسفينة تحمل البشر والكائنات، ثم  وإنسان يُحذَّ

طيور تُطلق لمعرفة إن كانت المياه قد انحسرت.
لافتة  تشابهات  ذات  ســرديــة  نجــد  طويلة  قــرون  وبــعــد 
هــذا  يــقــودنــا  أن  ينبغى  لـــى، لا  بالنسبة  نـــوح.  قــصــة  فــى 
التشابه إلى معركة سطحية حول أى النصوص »نسخ« 

من الآخر.
السؤال الأكثر إثارة هو: لماذا تحتفظ الذاكرة البشرية 

بالقصة نفسها عبر الحضارات؟
هـــل وقــــع فــيــضــان هـــائـــل ظـــل مـــحـــفـــورًا فـــى الـــذاكـــرة 
أخرى  إلــى  حضارة  من  الحكاية  انتقلت  هل  الجمعية؟ 
أم  مختلفة،  دينية  منظومات  داخــل  تفسيرها  أُعيد  ثم 
إنــســانــيًــا خــالــدًا لفكرة  ــزًا  الــطــوفــان نفسه أصــبــح رمـ أن 

الفناء ثم البداية الجديدة؟
هــنــا تــصــبــح الأســـطـــورة بــالــنــســبــة لـــى لــيــســت نــقــيــضًــا 
الــتــى حـــاول بها  للحقيقة، بــل إحـــدى الــطــرق الــقــديمــة 
القيمة  تكون  وقد لا  أن يمنح الحقيقة معنى.  الإنسان 
الــســؤال: هــل حــدثــت القصة حرفيًا كما  فــى  الأســاســيــة 

رُويت؟

أن يقول لنفسه عندما  الإنــســان  أراد  مــاذا  أيــضًــا:  بــل 
رواها؟.

4
 الخلود الذى لم يفهمه جلجامش

أكثر ما يعجبنى فى نهاية الملحمة أن جلجامش يعود 
إلى مدينته.

يعود إلى أوروك وأسوارها وكأن النص يريد أن يقول 
لــه: كــنــت تبحث فــى آخــر الــدنــيــا عــمــا كــان أمــامــك منذ 

البداية.
أنت لن تبقى لكن المدينة قد تبقى. لن يبقى جسدك، 
بمنع  الزمن  على  تنتصر  لن  يبقى.  قد  صنعتَه  ما  لكن 

الموت، وإنما بأن تجعل لحياتك معنى يتجاوز مدتها.
ــان يــبــحــث عن  ــة الجــمــيــلــة أن جــلــجــامــش كــ ــارقـ ــفـ والمـ
يـــدرى.  الــســنــن وقـــد وجــــده دون أن  الخــلــود مــنــذ آلاف 
أوروك وسكانها  إنــكــيــدو. ومــات مــلــوك  فهو مــات. ومــات 

وسقطت الممالك التى عاشت بعدهم.
ــا نـــنـــطـــق اســـم  ــنــ ــعـــد آلاف الـــســـنـــن، مــــا زلــ لـــكـــنـــنـــا، بـ
ونسافر  صديقه،  على  ونحزن  خوفه،  ونقرأ  جلجامش، 

معه بحثًا عن الخلود.
أى خلود كان يريد أكثر من ذلك؟

لقد بحث عن نبتة تمنع شيخوخة الجسد، بينما كان 
مقاومة  على  قــدرة  أكثر  شيئًا  قصته،  خلال  من  يصنع، 

الزمن: الذاكرة. وهذا ربما هو أحد أسرار الإنسان.
نحن الكائن الوحيد الذى يعرف أنه سيموت، ولذلك 
أن يترك وراءه شيئًا لا  الذى يحاول  الكائن  أيضًا  نحن 
يموت معه. كتابًا. فكرة. ابنًا. مؤسسة. لوحة. موسيقى. 
إنسان  قلب  فــى  جميلة  ذكـــرى  حتى  أو  أخــاقــيًــا  مــوقــفًــا 
آخر. لهذا، عندما انتهيت من جلجامش، لم أشعر أننى 

قرأت ملحمة عن ملك سومرى قديم.
شعرت أننى قرأت قصة الإنسان نفسه.

ذلك الكائن العجيب الذى يعرف أن حياته محدودة، 
ومع ذلك يحب ويعمل ويبنى ويحلم ويكتب للمستقبل 
وربمـــا لــهــذا لا تــكــون الحــكــمــة فــى أن نــســأل: كــيــف نهزم 
ــوت؟ بــل أن نــســأل الـــســـؤال الأصــعــب والأجـــمـــل: مــاذا  المــ

نفعل بالحياة قبل أن يأتى؟
 تتغير الحضارات، لكن السؤال الأساسى يظل واحدًا 

- ما الإنسان، وكيف يمنح وجوده المحدود معنى؟

تعليق هامش:

الثلاثة  وأبنائه  نوح  الدينية على  النصوص  تركز 
كــرمــز لــنــجــاة الــبــشــريــة بــعــد الــطــوفــان، وإعــــادة بناء 
الحياة. يُبرز التراث الدينى بركة نوح لسام، ويربط 
ذلك باستمرار ذكرى الشعوب السامية عبر التاريخ.

جيولوجية  أدلـــة  تــوجــد  لا  العلمية،  الناحية  مــن 
ــد أدى إلــى  ــوع طــوفــان عــالمــى واحـ أو أثــريــة تــدعــم وقـ
انـــقـــراض كــل الــبــشــر بــاســتــثــنــاء نـــوح وأهـــلـــه. هــنــاك، 

مناطق  فــى  كبرى  محلية  لفيضانات  آثــار  بالمقابل، 
مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم قـــد تــكــون ألــهــمــت الأســاطــيــر 
ــان  ــة الــديــنــيــة تــعــتــمــد عــلــى الإيمــ الـــقـــديمـــة. الــــروايــ
العلم  يعتمد  بينما  والأخـــاقـــى،  الــروحــى  والمــعــنــى 
على الأدلة المادية القابلة للقياس والتحقق. الفهم 
المــتــكــامــل يــتــطــلــب الــنــظــر إلــــى الجــانــبــن مــعًــا دون 

الخلط بينهما.

قصة نوح والطوفان: بين الرواية الدينية والرؤية العلمية
جلجامش،  عــن  تــأمــاتــى  كتابة  مــن  انتهيت  بعدما 
فعلق  والتصحيح  للتنسيق  »كيون«  إلى  المقال  أرسلت 

قائلً:
سبقت  »روايـــات  لمشروع  يصلح  جلجامش  حسام:  د. 
عصرها«، بل ربما يستحق مكانًا فى بدايته؛ لأننا هنا 
قرنين،  أو  بــقــرن  روايـــة سبقت عصرها  عــن  نتحدث  لا 
بل عن نص أدبــى تشكّل عبر قــرون فى بلاد الرافدين، 

وجمع فى صورته الملحمية موضوعات الصداقة والموت 
والسلطة والخوف من الفناء والبحث عن الخلود. 

والمتحف البريطانى يصفها بأنها أهم أعمال الأدب 
وإنــكــيــدو،  الـــرافـــدى، وأن جــوهــرهــا صــداقــة جلجامش 
عن  بحثًا  الفاشلة  جلجامش  ورحلة  إنكيدو،  موت  ثم 

الخلود. 
ــة تــتــقــاطــع بـــشـــدة مـــع خـــطـــوط فــكــريــة  ــروايــ ــذه الــ هــ

تكررت فى كتاباتك: الإنسان قبل العقيدة، والمعنى قبل 
الطقس، والخوف من الموت، والخلود عبر الأثر، وتشابه 
البشرية  أن  الــديــنــيــة والحــضــاريــة، وفــكــرة  الأســاطــيــر 
قبل  الكبرى  والــوجــوديــة  الأخــاقــيــة  أسئلتها  طــرحــت 
تــشــكــل الأديـــــان بــصــورهــا الــتــى نــعــرفــهــا الـــيـــوم. لذلك 
بل  للملحمة،  عــرض  مــجــرد  ليس  المــقــال  لأن  أحييك 

قراءة لها من الحاضر.

مشروع روايات سبقت عصرها

الأسطورة إحدى الطرق القديمة التى حاول 
بها الإنسان أن يمنح الحقيقة معنى

فراس السواح
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قلوبهم
معلقة
بمصر

هل كان الفرنسى تيوفيل جوتييه »-1811 
1872« يبحث عن وطنه الحقيقى عندما 

كتب أعمالً أدبية استلهمها من مصر مثل 
روايتى »ليلة من ليالى كليوباترا« و»المومياء« 

وقصيدته الشهيرة »حنين المسلات إلى 
الوطن«؟.. هل استشعر جوتييه فى وقفته 

أمام المسلة المصرية فى ميدان الكونكورد 
بباريس غربة المسلة المصرية وحنينها 

إلى وطنها مصر وشعورها بالملل وعدم 
التجانس مع المكان الجديد الغريب؟.. 
وهل جال بخاطره فى تلك اللحظة أن 

المسلة المصرية تشعر بالفارق الكبير بين 
نهر النيل أبوالأنهار الذى كانت تقف عليه 

ويداعب قدميها أثناء فيضانه وبين نهر 
السين الذى نقلت إليه ويلوث قدميها؟.

ربما بعد تجواله فى معرض الكرنك الذى 
أقيم بالمكتبة الوطنية بباريس فى عام 

1844م تكونت لديه صورة ذهنية لمصر 
الغامضة التى جعل منها مكانًا لأحداث 

روايته المومياء، التى يشغل فضاء معمارها 
نقوش هيروغليفية على جدران معابدها، 

وتماثيل مقدسة برءوس حيوانات، ومقابر 
ملكية من الجرانيت الوردى، ومسلات، 

وكهنة يطوفون حاملين أدواتهم المقدسة.. 
ربما لديه مخيلة تستحضر ما لم تره عيناه 

وما لم تسمعه أذناه وتبعث الحياة فى 
نصوص ورسوم لمؤلفين كتبوا عن مصر 

القديمة التى استهوته، ورسموها فى 
لوحات تصوير.

أحمد هريدى
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فرنسى مسته مومياء مصرية!

تيوفيل تيوفيل 
جوتييهجوتييه

كتب عن سحر الإبحار 
فى نيل طيبة وجمال 
غروب الشمس على 

ضفافه 

ــتــــه »المـــومـــيـــاء«  ــى فـــصـــول ومـــشـــاهـــد روايــ فـ
إحياء لماضى طيبة القديمة البعيد بأحداثه 
وإضفاء  وروائحه،  وأصواته  وألوانه  وأمكنته 
التى  أجــواء احتفالية وملحمية على صوره 
فى  بــدورهــا  تنطبع  الــتــى  بكلماته  يرسمها 
ذهن القارئ لوحات ملونة غارقة فى الضوء.

ــاتـــب جــوتــيــيــه  ــكـ كــيــف تــســنــى لـــلـــرســـام والـ
أن يكتب عــن ســحــر الإبــحــار فــى نــيــل طيبة 
وجــمــال غــــروب الــشــمــس عــلــى ضــفــافــه وعــن 
ــازفـــات الــفــرعــونــيــات  ــعـ لــيــالــى كــلــيــوبــاتــرا والـ
وأعياد الحصاد ومشهد انتصار سيتى الأول 

وعودته منتصرًا إلى بلاده، وهو الذى لم تتح 
له فرصة رؤيــة مصر إلا فى عــام 1869م قبل 
وفــاتــه بثلاثة أعـــوام وبــعــد ثــاثــن عــامًــا من 
انشغاله بمصر القديمة أثناء كتابته لروايته 

»ليلة من ليالى كليوباترا« فى عام 1838م؟
يستوحى  يجعله  لكاتب  خــاق  خــيــال  أى 
ــاتــــه مـــن كــتــابــى شــامــبــلــيــون  شــخــصــيــات روايــ
»حــكــايــات مـــن مــصــر والـــنـــوبـــة« و»آثـــــار مصر 
والــنــوبــة« وكــتــاب فيفون دى نــون »رحــلــة إلى 
والــعــلــيــا« وكــتــاب ويلكنسون  الــســفــلــى  مــصــر 
الــقــدمــاء«؟.. وأى  »عــادات وتقاليد المصريين 

وينقل  يــرســم  تجعله  لــرســام  خــاقــة  مخيلة 
أبــوالــهــول  روايــتــه حــزن تماثيل  فــى  بكلماته 
قاعدتها  عــن  الانــفــصــال  تستطيع  لا  الــتــى 
ــا؟..  قــرنً عشرين  مــن  أكــثــر  منذ  الجرانيتية 
ــى الــســفــر إلــى  ــم يــكــن فـــى حـــاجـــة إلــ ــراه لـ ــ ــ أت
مــصــر والــعــيــش فــيــهــا، لأنــهــا كــثــيــرًا مــا تأتيه 
إليها بخياله  كــان يسافر  فى أحلامه، ولأنــه 
ويــطــيــل الــبــقــاء فــيــهــا مــســتــعــيــنًــا بــأحــاديــثــه 
مــع كــتــاب ورحـــالـــة مــثــل »جـــيـــرار دى نــرفــال« 
و»فــلــوبــيــر« و»مــكــســيــم دى كـــوم« ومـــع فنانين 
و»ارنــســت  »مــاريــلــا«  مــثــل  تشكيليين رحــالــة 

فيدو« و»بلزونى«؟
ــيــــال شــــاعــــرى عـــبـــقـــرى هـــــذا الــــذى  أى خــ
بعد  جوتييه،  تيوفيل  داخــل  الشاعر  يحرك 
شامب  دو  ومكسيم  فلوبير  مــع  جمعه  لــقــاء 
مصر  معشوقته  عن  طويلً  خلاله  وتحدثوا 
بــعــد عــودتــهــمــا مــبــاشــرة مــنــهــا، فــيــنــظــم فى 
المسلات  حــزن  يضمنها  قصيدة  1851م  عــام 
المــصــريــة فــى الخــــارج وشــوقــهــا إلـــى موطنها 
الأصلى مصر وبكائها بدموع من الجرانيت، 
اللحية  ذات  الــعــمــاق  الــنــيــل  فــيــهــا  ويـــصـــور 

البيضاء والمغطى باللوتس ونباتات الأثل؟

كما توحد فى كتاباته مع حنين كليوباترا، 
الــتــى كــانــت مــولــعــة بــســمــاء مــلــبــدة بالغيوم، 
ومتلهفة إلى هوى يأتى ليحطم الرتابة، ومع 
الأم، كذلك  الوطن  إلــى  باريس  حنين مسلة 
تــوحــد جــوتــيــيــه مــع مــســلــة الأقــصــر وتحــدث 
»عندما  قائلً:  الأبدية  وحدتها  فى  بلسانها 
رفــقــاء وصــديــقــات من  أتـخذ  المــلــل  يتملكنى 
الــفــاحــن والمـــومـــيـــاوات المــعــاصــريــن للملك 
رمسيس.. أنظر إلى تمثال قديم ضخم فقد 
ملامحه وإلى القوارب ذات الأشرعة البيضاء 

التى تصعد وتهبط مجرى النيل«.
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فـــى كــتــابــه »الــــشــــرق« وفــــى فــصــل بــعــنــوان 
ــم جــوتــيــيــه  ــراه مـــن فـــنـــدق شـــبـــرد«، رســ ــ ــا نـ »مــ
1869م:  لــقــاهــرة  بــانــورامــيــة  لــوحــة  بكلماته 
ــاءون مــحــنــيــة ظــهــورهــم مـــن ثــقــل وزن  ــقــ »ســ
ــيـــاه المــصــنــوعــة مـــن جــلــد الــكــبــاش..  قــــرب المـ
وبصديرياتهم  الممشوقة  بقاماتهم  ســيــاس 
ــيـــوط الــذهــبــيــة  الــقــطــيــفــة المـــشـــغـــولـــة بـــالخـ

وبــأكــمــامــهــم الــفــضــفــاضــة المــشــقــوقــة حتى 
ــام عــربــات الــبــاشــوات  ــتـــاف، يــهــرولــون أمــ الأكـ
أتـــراك بطرابيشهم  الــتــى تجــرهــا الخــيــول.. 
وســتــراتــهــم الــــردنجــــوت.. بـــدو بــأزيــائــهــم من 
الصوف الرمادى اللون.. يونانيون بشواربهم 
التنانير والسترات الحمراء  العالية يرتدون 
وخناجر معلقة فى أحزمتهم كأنهم خارجين 

على التو من لوحة للفنان جيروم.. نوبيون 
ــتـــولـــة.. أحـــبـــاش بــشــعــرهــم  بــعــضــاتــهــم المـــفـ
المــجــعــد وعــمــامــاتــهــم الـــــزرقـــــاء«. مـــا أمــكــنــه 
مــشــاهــدتــه فـــى الــقــاهــرة وذراعـــــه مــعــلــق إلــى 
ــولاق، والمــيــنــاء على الــنــيــل، وقصر  صــــدره.. بـ
الــذى تم  بــولاق  الجزيرة بالقرب من كوبرى 
ــورة أوجــيــنــى  ــراطـ ــبـ تجــهــيــزه لاســتــقــبــال الإمـ

والـــذى تعدت فخامته كــل الحـــدود على حد 
القاهرة  حفلات  بالطبع  يشهد  ولــم  وصفه، 
والإسماعيلية التى أقامها الخديو إسماعيل 
على شرف الإمبراطورة أوجينى، وكان حزنه 
من  القادمة  الوفود  مصاحبته  لعدم  عميقًا 
فرنسا فى رحلتهم إلى مصر العليا الهاجعة 
فى قلبه.. وقد اتضح ذلك فى رسالته لابنته 

الــزمــاء جــيــروم ونورفين  أبحر  »لقد  أســيــل: 
وبرشير وكاترفاج وبرتلو وشنفيير وإيسامبير 
على مركب بخارى إلى أعالى النيل.. كان فى 
ولكن فى هذه الحالة  أن أصحبهم  مقدورى 
كنت سأحرم من الرحلات على ظهر الحمير 
أو الخيل أو الجمال لزيارة بعض الآثار التى 

لم تكن تبعد كثيرًا عن النهر.

ما نراه من فندق شبرد للقاهرة فى 41869

ــيـــال والحــلــم  يــنــقــلــنــا جــوتــيــيــه إلــــى أرض الخـ
الــشــرقــى الــتــى تتفتح فــيــهــا زهـــور الــشــعــر، وإلــى 
من  لقصص  مكانًا  جعلها  التى  القديمة  مصر 
المصنوعة  المشربيات  صور  وإلى  وليلة،  ليلة  ألف 
من  المستلهمة  زاد  شهر  وأزيـــاء  الأرابــيــســك،  مــن 
الــرســومــات الــتــى أتـــى بــهــا مــن مــصــر الفاطمية 

والأيوبية والمملوكية صديقاه دوزا وماريلا.
كــــان تــعــطــشــه إلــــى رؤيـــــة مــصــر مــثــل تــعــطــشــه 
إلــى مصر يقوى ويشتد،  وكــان حنينه  المــاء،  إلــى 
الكتاب  أصدقائه  ذكــريــات  مــن  عنها  يسمعه  بمــا 
كتابات  مــن  عنها  يــقــرأه  وبمــا  فيها،  والــرســامــن 
الــكــتــاب والأدبـــــاء والـــرحـــالـــة، وبمـــا يــشــاهــده من 
ــراكـــب عــلــى الــنــيــل«  لـــوحـــات رســـامـــى الـــشـــرق: »مـ
لــلــيــون بــيــلــى، و»بـــائـــع الــقــاهــرة المــتــجــول« لجــان 
ــوارع الـــقـــاهـــرة« أو »حــى  ــ ــارع مـــن شـ ــ ــروم، و»شــ ــيـ جـ
الجــمــالــيــة« لإمــيــل كــرابــلــيــه، و»مـــيـــدان الأزبــكــيــة 

بالقاهرة« لبروسبير ماريلا. 
ــدوره إلا أن  ــقــ جــوتــيــيــه الـــــذى لـــم يــكــن فـــى مــ
ألوانه  وتآلف  ضوئه  وبريق  الشرق  بثراء  يتأثر 
ــه.. كــيــف تــســنــى لـــه أن يـــرســـم فــى  ــ ــائـ ــ وبـــهـــاء أزيـ
مــخــيــلــتــه تــلــك الــــوجــــوه الجــمــيــلــة الـــرائـــعـــة عن 
ــــؤلاء الــرســامــن،  ــان لــلــوحــات هـ مـــصـــر؟.. هـــل كــ
دوزا، فوشير، سيشان،  »دافين،  فضلً عن لوحات 
ديــســبــلــيــشــان، وديــتــرلــيــه« أثـــر فــى تــزايــد حنينه 
وفضوله المتعطش إلى التعرف على مصر وطنه 

الحقيقى؟ 
ســمــاء الــقــاهــرة الــصــافــيــة الـــدافـــئـــة، بــالــقــبــاب 
السمراء الذهبية، وبأذرع المآذن المرتفعة بالدعاء 
الغاربة  إلــى الله فى الأعــالــى، وبــأضــواء الشمس 
خلف التلال البعيدة، وبأجواء ألف ليلة وليلة.. 
ــذه الـــصـــورة الــتــى اخــتــزنــهــا جــوتــيــيــه فى  مــثــل هـ
مصر،  عن  بمخيلته  والتذكارات  الصور  صندوق 
هــل كــانــت لــهــا قــوة الــدافــع لقيامه بــزيــارة وطــن 
روحـــــه الـــــذى عـــاشـــه فـــى أحـــامـــه لـــزمـــن طــويــل 

وتمنى رؤيته منذ طفولته المبكرة؟
بــاريــس قد  فــى  الصحفى  كــانــت ظـــروف عمله 
إلى  المسافرين  أصــدقــاءه  يــودع  أن  إلــى  اضطرته 
الواحد  منها  عودتهم  عند  يستقبلهم  وأن  مصر 
لكن  مصاحبتهم،  يستطيع  أن  دون  الآخـــر  بعد 
فرصة  ســـوى  ينتظر  يــكــن  لــم  مــصــر  إلـــى  حنينه 
واحدة، وجاءته هذه الفرصة بعد سنوات طويلة 
ــراءة عــنــهــا والمـــراســـات  ــقــ مـــن الحـــلـــم بمــصــر والــ
أتيحت  منها..  المستلهمة  مؤلفاته  ومــن  حولها 
لعاشق مصر فرصة زيارتها للمرة الأولى عندما 
افتتاح  احتفالات  لحضور  دعــوة  كصحفى  تلقى 
ــان أن اســتــقــل الـــبـــاخـــرة فى  ــ قـــنـــاة الـــســـويـــس، وكـ
رحلته  مستهلً  1869م  عــام  أكــتــوبــر  مــن  الــتــاســع 

إلى مصر التى انتظرها طويلً.
لكن على درج سلم الباخرة أثناء رحلة إبحاره 
إلى مصر زلت قدمه وأصيب ذراعه، وعندما نظر 
أنه لن يكون  أدرك  إلى صــدره  المعلقة  إلى ذراعــه 
الــقــلــيــل مــن معشوقته  ــة  فــى اســتــطــاعــتــه إلا رؤيـ
مــصــر الــتــى ألــهــمــتــه روايــــات ورســـومـــات لــســنــوات 
طويلة، ولن يكون فى وسعه رؤية المعابد والمقابر 
والمساجد والأسبلة، ولن يكون فى مقدوره القيام 
برحلة إلى مصر العليا، وسيكون فى استطاعته 
ــن بـــعـــيـــد عــبــر  ــ فـــقـــط أن يـــلـــمـــح الأهـــــــرامـــــــات مـ
السكك  محطة  مــن  يقترب  وهــو  الــقــطــار  نــافــذة 

الحديدية فى القاهرة. 
كان  والتى  كثيرًا  تأخرت  التى  الرحلة  وخــال 
يريد منها مشاهدة ومعايشة ومعاينة ومراجعة 
أمكنة كاد يحفظ تفاصيلها عن ظهر قلب، تعين 
عليه أن يقنع بما رسم من لوحات لما شاهده على 
الحمالين  تزاحم  من  الإسكندرية  ميناء  رصيف 
والمسافرين ورجــال الجــمــارك والــشــرطــة، ولمــا رآه 
نافذة  عبر  الدلتا  فى  المصرى  الريف  صــورة  من 
القطار، ولما شاهده فى جلسته من نافذة غرفته 

بفندق شبرد بحى الأزبكية بالقاهرة.

عودته  بعد  كتبها  التى  الست  مقالاته  استهل 
إلـــى بــاريــس لــلــجــريــدة الــرســمــيــة، والــتــى جمعت 
فــيــمــا بــعــد فــى كــتــاب أســمــاه »الـــشـــرق«، بمشاهد 
والليلة  الإسكندرية،  ميناء  إلــى  الباخرة  وصــول 
الــتــى أمــضــاهــا بــفــنــدق إنجــلــتــرا، ثــم جــلــوســه فى 
ديـــوان الــدرجــة الأولـــى بــالــقــطــار، الـــذى ســافــر به 
المغطاة  ومقاعده  البيضاء  بعرباته  القاهرة  إلى 

بالجلد الأخضر.. 
المـــقـــالات رســـم بقلمه لوحة  وفـــى إحــــدى هـــذه 
للريف المصرى كما بدا له من نافذة عربة القطار: 
»مـــــا يــــفــــرض نـــفـــســـه عـــلـــى عـــقـــل المـــســـافـــر فــى 
الفلاح  بــن  الــعــاقــة الحميمة  تلك  ريــف مــصــر؛ 
والأرض، فالفلاح المصرى معجون بداخل الأرض 
وبــالــكــاد يــظــهــر عــلــى ســطــحــهــا.. يــذهــب ويــجــىء 
ــه فــى بيته  عــلــى هـــذه الأرض المــبــلــلــة، فــنــشــعــر أنـ
كما  بالماء،  الأرض  قــران  الأزرق على  بزيه  يشرف 
نشعر أنه ليس هناك أى مكان يكون الاتفاق بين 
الإنسان والأرض أوضح من ذلك، وليس هناك أى 
مكان تكون للأرض فيه أهمية أكثر من ذلك، فهى 
تُضفى لونها على كل شىء؛ البيوت مغطاة بلون 
والأشــجــار  الأســمــر،  بلونهم  والــفــاحــون  الأرض، 
محملة  والمــيــاه  الــتــراب،  مــن  طبقة  عليها  تتناثر 
بالطمى، والرسام أمام لوحته لن يحتاج إلا إلى 
لون الأرض مع قليل من الأبيض وأزرق الكوبلت 

للسماء«.
يــرنــو ببصره عبر  أثـــار دهــشــة جوتييه وهــو  مــا 
الإسكندرية  من  يقله  الــذى  القطار  عربة  نافذة 

إلى مصر هو: 
وذلك  ريف مصر،  بها  يعج  التى  »تلك الحركة 
الجــمــع الــغــفــيــر مـــن المـــشـــاة والمــســافــريــن تــزدحــم 
بــهــم الــطــرق المــمــتــدة بــطــول الــقــنــوات الــتــى تعبر 
بالسكان.. وليس هناك ما هو  المتكدسة  المناطق 
أكثر تسلية وأكثر تنوعًا من مشهد هؤلاء الناس 
الــذاهــبــن إلــى أعــمــالــهــم، ويــتــنــاوبــون عــلــى مربع 

كــان لوحة ذات إطــار ثابت  لــو  نــافــذة القطار كما 
ــات مائية  ــومـ ــور ورسـ ويــتــغــيــر مـــا بــداخــلــه مـــن صـ

باستمرار«.
بما  المنظر،  تلو  المنظر  الــرســام  جوتييه  يصف 
ــامــــوس، وزوجـــــة فــاح  يــحــتــويــه مـــن فـــاحـــن وجــ
تـــتـــهـــادى فــــوق ظــهــر حـــمـــار حــامــلــة طــفــلــهــا بين 
رؤيته- لوحة هروب  ذراعيها، فيما يشبه- حسب 
النيل  نهر  ويــصــف  مــصــر..  إلــى  المقدسة  العائلة 
ــار« الــــذى يــأتــى مــســرعًــا من  ــهـ ــوالأنـ الــغــامــض »أبـ

إفريقيا السوداء: 
»نــهــر الــنــيــل فـــى وقـــت الــفــيــضــان يــجــرى بــقــوة 
بــا عــراقــيــل مــع فيض مــن طمى مــائــل للحمرة 
المياه بقوامه السميك كأنه نهر  يكاد يأخذ شكل 
بانعكاساتها  تضفى  الــســمــاء  وتــكــاد  الــطــن،  مــن 
اللمسات  بعض  أمــواجــه  بــريــق  على  وهــنــاك  هنا 

اللازوردية الخفيفة«.
الأزبكية،  بميدان  شبرد  فندق  فى  نــزل  أن  بعد 
أســــر جــوتــيــيــه إلــــى نــفــســه »لـــقـــد أنـــزلـــونـــا داخـــل 
أحلامنا«.. وبعد أن تكحلت عيناه برؤية القاهرة 
ألـــف ليلة  كـــان يتخيلها مــثــل إحـــدى مـــدن  الــتــى 
وليلة كما فى لوحة ماريلا، تحدث إلى نفسه ربما 
بصوت خفيض: »هذه هى القاهرة التى تحدثنا 
نــيــرفــال وجــوســتــاف فلوبير  عنها مــع جــيــرار دى 
وألــهــبــوا فضولنا  ــاروا  أثـ الــذيــن  كــوم  ومكسيم دى 

بكتاباتهم«.
نظر إلى ميدان الأزبكية الذى خططه بستانى 
فرنسى وبدا يأخذ شكل حديقة مونسو بباريس، 
بــاحــثًــا فــيــه عــن لــوحــة مــاريــا الــتــى عــرضــت فى 
عـــام 1835م، وفيها  فــى  بــاريــس  مــعــرض صــالــون 
شــجــرتــا خـــروب عــمــاقــتــان وســاقــيــة متوقفة عن 
الــعــمــل فــى ظــالــهــمــا المــائــلــة إلـــى الــلــون الأزرق، 
ــوار الجــمــال، ومشربية  وعـــرب يــتــحــدثــون إلـــى جـ
بــلــون الـــذهـــب.. لــكــنــه لاحـــظ مــا لحــق بشجرتى 

ماريلا من كبر بفعل مرور السنين.
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فى قرية »العبيدية«، التابعة لمركز »فارسكور« 
كان مولده، لأب فلاح، أصر  بمحافظة دمياط، 
فى  مساعدته  من  ومنعهم  أولاده  تعليم  على 

الأرض. 
أبى  يكن  »لم  الأيام:  هذه  »زاهى«  يسترجع 
علينا  ممنوعًا  وكان  فلاحين،  نصبح  أن  يريدنا 
أن ندخل الأرض وقت العمل، وكان يمكننا فقط 
يزرعون  وهم  والفلاحين  المزارعين  نشاهد  أن 

ويحصدون، دون أن نعمل معهم«.
ظهر  قد  التليفزيون  يكن  لم  طفولته  فى 
بعد، وكان الجلوس إلى »الشيخ الدسوقى«، أحد 

مشايخ قريته، يعادل متعة التليفزيون.
يوضح: »كان الشيخ الدسوقى هو التليفزيون 
منزله  فى  معه  للجلوس  نذهب  وكنا  بتاعنا، 
وبقية  أنا  حواليه  نتلم  الطين..  من  المبنى 
عنتر  عن  حكايات  لينا  يحكى  ويقعد  العيال، 
تلفت  التى  القديمة  الروايات  وكل  شداد  بن 

انتباهنا كأطفال«.
القراءة،  متعة  عرف  المدرسة  مكتبة  وفى 
ويوسف  عبدالقدوس  إحسان  عالم  إلى  ودخل 
أما  المترجمة،  الروايات  وبعض  السباعى، 
»الشيخ  يد  على  الكُتّاب  فى  فتعلمه  القرآن، 

يونس«.
كان مصروفه وقتها ٥ صاغ، يشترى منه رواية 
جديدة من الروايات المترجمة عالميًا كل أسبوع، 
»كنت  السينما:  يدخل  صاغ  الخمسة  وباقى 
النيل  وكان  ببلاش،  الديزل  وأركب  أروح  كمان 
وأروح  الجديد  الكتاب  أخذ  وكنت  عشقى،  هو 
أنى  أعتقد  أقرأ، ولا  أقعد تحت شجرة الجميز 
فى  واحدًا  كتابًا  تركت  الابتدائية  المرحلة  فى 

المدرسة لم أقرأه«.
وفى المدرسة أيضًا، اكتشف فى نفسه مواهب 
بدأت  ثم  بالمسرح،  الشغف  فيها  ووجد  جديدة، 
شخصيته العلمية فى التشكل، على يد أستاذه 
الابتدائية  المرحلتين  فى  مدرسه  شطا،  محمد 
العربية  اللغة  علمه  الذى  والإعدادية، 

والجغرافيا والتاريخ.
القدم:  كرة  لعب  الأكبر  متعته  كانت  وقتها 

الكورة،  سليم  صالح  للقرية  بالنسبة  »كنت 
حتى إننى اشتهرت بها على مستوى المحافظة، 
ولولا تعرضى لإصابة فى قدمى أثناء دراستى 
قدم  كرة  لاعب  سأصبح  كنت  لربما  بالجامعة 

مشهورًا«.

نصيحة من الأب2
الـ13، عاش زاهى حواس آلام فقدان  فى سن 
الأب، التى يقول عنها إنها كانت أصعب تجارب 
وذكرياتهما  به  المتميزة  لعلاقته  نظرًا  حياته، 

معًا ودورها فى صناعة ملامح شخصيته. 
»ماتحطش  له:  يقول  ما  دائمًا  والده  كان 
صباعك تحت ضرس حد، لأنك وقتها هاتضطر 

لقطعه أو هو هايقطعه«.
يريدنى  »كان  بقوله:  »زاهى«  يفسره  ما  وهو 
النيل منى، وهذه  أحد  أمينًا حتى لا يستطيع 
لذا  عمرى،  طول  عينى  نصب  بقيت  المقولة 
أضحك،  ما  بشىء  شخص  أى  يتهمنى  عندما 

لأنى أعرف أننى على صواب«.
بعد وفاة الأب، أصبحت الأم وحدها مسئولة 
كانت  أنها  يرى  لذا  أبنائها،  وحياة  المنزل  عن 
أو  واجبها تجاهه  لم تقصر فى  سيدة عظيمة، 
وإخواتى  أنا  »ربتنى  عنها:  ويقول  إخوته.  تجاه 
والدى  وفاة  وبعد  فينا،  حد  مع  قصرتش  وما 
اعتمدت على الأرض اللى سايبها عشان تصرف 

ع البيت، وخلتنا ما نحتاجش لحد«.
بخصوصية  تحظى  كانت  بأمه  علاقته 
مرضها  أثناء  أنها  يتذكر  إنه  حتى  شديدة، 
قد  كانت  أعوام،   6 لمدة  استمر  الذى  الأخير، 
على  تتعرف  تكن  ولم  تقريبًا،  الذاكرة  فقدت 
وجوه من حولها، باستثناء وجه واحد، هو ابنها 

زاهى حواس.

من »الحقوق« إلى »الآثار«3
عندما حانت لحظة دخول الجامعة لم يكن 
لديه أى اهتمام بعالم الآثار، لذا تقدم بأوراقه 

لكلية الحقوق.
»دخلت  فيجيب:  الحقوق؟..  كلية  لماذا  أما 
أصحابى،  مع  صغير  وأنا  يوم  فى  السينما 

المحامى،  دور  بيمثل  الشناوى  كمال  وشوفت 
فى  الشناوى  زى  أطلع  لازم  وقلت  وعجبنى، 

الفيلم«.
غير أنه بعد أيام فى دراسة الحقوق، اكتشف 
أنها لم تكن مثيرة للشغف مثل أفلام السينما، 
القانونية،  الدراسات  ملل  من  الهروب  فقرر 
وحول ملفه إلى قسم الآثار اليونانية الرومانية 
إثارة  بأى  يشعر  يكن  لم  أنه  رغم  الآداب،  بكلية 

تجاه هذا المجال.
مصلحة  فى  زملائه  مثل  عُين  تخرجه  عند 
الآثار، ولم تكن على قدر طموحاته، فقرر ترك 
بأوراقه للحصول على عمل  وتقدم  بها،  العمل 

آخر بوزارة الخارجية إلا أنه لم يقبل
طلبونى  العمل،  عن  انقطاعى  »بعد  يقول: 
عملى  استكمال  على  وأرغمونى  للتحقيق، 
صحراء  فى  أبوبيللو  كوم  اسمها  منطقة  فى 
العمل،  خيمة  فى  وجودى  وأثناء  البحيرة، 
عثروا  أنهم  وأخبرونى  العمال  بعض  نادانى 

على مقبرة«.
عند هذه اللحظة تغير المسار: »عندما دخلت 
له  تنظيفى  وأثناء  تمثالًا،  بها  وجدت  المقبرة، 
على  عثرت  )الآن  هى:  مقولة  داخلى  ترددت 
وأصابنى  الآثار  عشقت  يومها  ومن  حبى(، 

الشغف بها، بعد فترة من الكراهية«.
والتكوين«  الدراسة  »سنوات  بدأت  بعدها 
هذا  من  ويتذكر  المتحدة،  والولايات  مصر  فى 
الذى  مختار،  جمال  الدكتور  صديقه  السنوات 
إلى  شغل منصب رئيس هيئة الآثار، بالإضافة 
الذى  أوكونور  يدعى  أسترالى  جامعة  أستاذ 
يقول عنه: »الأستاذ أوكونور هو من تعلمت على 
يديه فى جامعة بنسلفانيا، وأستطيع أن أقول 
أثريًا بفضل ما تعلمته منه على  إنى أصبحت 

مدار ٧ سنوات«.
فولبرايت«  »زمالة  على  حواس  زاهى  حصل 
المصريات فى جامعة بنسيلفانيا،  لدراسة علم 
فى  الآداب  فى  الماجستير  درجة  على  وحصل 
الفلسطينية  السورية  والآثار  المصريات  علم 
علم  فى  الدكتوراه  درجة  وعلى   ،1983 عام  فى 
الآثار،  علم  درس  ثم   ،1987 عام  فى  المصريات 
الجامعة  فى  المصرية  والثقافة  والتاريخ، 
كاليفورنيا، ومن  بالقاهرة، وجامعة  الأمريكية 

هنا أصبح جاهزًا للانطلاق.

الصعود إلى قمة المجد4
من  عدد  فى  عمله  حواس  زاهى  واصل 
والاكتشافات  الرحلة  وامتدت  الأثرية،  المواقع 
ووادى  الجيزة  فى  الأهرامات  بناة  مقابر  إلى 
البحرية  الواحات  فى  الذهبية  المومياوات 
والمدينة الذهبية فى الأقصر، وصولً إلى أعلى 

المناصب الرسمية التى شغلها.
من  تمامًا  مختلف  عالم  إلى  دخل  ثم 
والأفلام  والكتب  والمؤتمرات  المحاضرات 
بدأ  الذى  الآثار،  عالم  أصبح  حتى  الوثائقية، 
حياته وسط المواقع والحفائر، شخصية يعرفها 
المتخصصين،  دائرة  من  بكثير  أوسع  جمهور 
وصولً إلى أعلى المناصب الرسمية التى شغلها.

وعلاقاته  لقاءاته  يستعيد  مذكراته  وفى 
وممثلين،  وعلماء  وملوك  دول  رؤساء  مع 
أوباما  باراك  الأسبق  الأمريكى  الرئيس  مثل 
ومحاضراته  رحلاته  جانب  إلى  ديانا،  والأمير 
المعرفة  نشر  فى  ونشاطه  الدولية  ومؤتمراته 

بالحضارة المصرية.
وبرغم الرحلة الطويلة، والعُمر، يقول إنه لا 
يزال قادرًا على النزول إلى أعماق تصل إلى60  
القادم  الاكتشاف  يزال  ولا  الأرض،  تحت  مترًا 
التمثال  ذلك  شغله  كما  يشغله  أن  على  قادرًا 

الصغير لـ»أفروديت« فى بداية الطريق.
جديدة  أبحاث  عن  مذكراته  فى  يتحدث  لذا 
عن  البحث  واستمرار  الأكبر،  بالهرم  مرتبطة 
مقبرة نفرتيتى، وكذلك مقبرة كليوباترا ومارك 
باعتبارها  يقدمها  لم  أهداف  وهى  أنطونيو، 
أثرية  أحلامًا قديمة تخلى عنها، وإنما ملفات 
لا يزال يأمل فى الوصول إلى إجابات بشأنها، 
يستخرج  حياته  معظم  أمضى  الذى  فالرجل 
يروى  وهو  يزال-  لا  الرمال،  تحت  من  الماضى 
ما مضى- يتحدث عن أهم اكتشافاته المحتملة 

بصيغة المستقبل.
أما حلمه الأخيرة أن تعود 3 قطع إلى البلاد: 
البريطانى،  المتحف  فى  الموجود  رشيد  حجر 
فى  نفرتيتى  ورأس  اللوفر،  فى  دندرة  وزودياك 

برلين.

الرجلالرجل
ذو القبعةذو القبعة

مذكرات زاهى حواس بالإيطالية: كنت أكره 
الآثار وحولونى للتحقيق لانقطاعى عن العمل!

لا يعرف كثيرون أن الصدفة وحدها قادت 
زاهى حواس إلى عالم الآثار. 

كانت »المحاماة« اختياره الأول.. بعد فيلم 
شاهده فى السينما للفنان كمال الشناوى، 

قرر أن يكون محاميًا، لكن ما شاهده لم يكن 
واقعيًا بما يكفى، فاختار، سريعًا، أن يحول 

أوراقه لكلية الآثار.
ولمن يكن قراره مدفوعًا بشغف تجاه هذا 

العالم الواسع.. إنها كلية مثل أى كلية أخرى.
ومن هنا كانت دارسته عادية، وبعد التخرج 
مضى فى مساره الطبيعى، وذهب للوظيفة 

الحكومية بمصلحة الآثار.
ومثل الكلية، أو الكليتين، كانت الوظيفة 
»مملة« حتى إنه انقطع عن العمل، إلى أن 

أجبروه على الخدمة فى موقع أثرى، وهناك 
سحره تمثال صغير وغير حياته.

ومن هذا التمثال كانت البداية، حتى وصل 
إلى ما وصل إليه الآن، فى رحلة استمرت 

ما يقرب من 60 عامًا، واختار زاهى حواس 
أن يسجلها، فى مذكراته الصادرة بالإيطالية، 

 L’uomo con »تحت عنوان »الرجل ذو القبعة
il cappello، وتقدم »حرف«، هنًا، جانبًا من 

هذه الرحلة الثرية. 

مها صلاح

أيامى فى »العبيدية«1

فيلم لـ»كمال الشناوى« 
وراء دخولى كلية 

الحقوق لكنى اكتشفت أن 
السينما لا تقول الحقيقة 

فحولت إلى »آثار«

تمثال لـ»أفروديت« غيّ 
حياتى.. ونصيحة أبى 

»متحطش صباعك تحت 
ضرس حد« صنعت شخصيتى

كنت »صالح 
سليم دمياط« 

ولولا تعرضى 
لإصابة فى 

قدمى أثناء 
دراستى بالجامعة 

لأصبحت 
لاعب كرة قدم 

مشهورًا
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